تر د ه حساب العسرب! 
إيفا بيرون.. الأسطورة وصناعة الشهرة 
ضر يطسة الانتخابسات الآ سسسر ا نبطليسة 
إذاظهرالوباء.. فتش عن الاستعمارا! 
أفراج الأنجال.. صورة للترف فى عد إسماعيل 


الاشىء يعدل ثقة القارئ فى مجلته أو صحيفته؛ كما أنه لا شىء 
يعدل حرص المجلة أي الصحيفة على قارئها. 

.فى الحالة الأولى يكتسب القارئ ثقته من خلال ما تلتزم به المجلة 
من أهداف ومبادئ , تقوم على احترام عقل القارئ. وتزويده بأحدث 
اللعارف والقراءات والتحليلات فى مجالات متنوعة: تنتقل به بين 
الثقافة والسياسة والفكر والفنء وتمد امامه جسرا مفتوحا بين 
الثقافات وعبر القارات, تصل بينه وبين مراكز الفكر والإشعاع فى 
العالم. وتختزل له من الكتب وتقدم له من كبار الكتاب ما يصعب أن 
يجده مجتمعا فى مطبوعة واحدة 

وفى الحالة الثانية, تحرص المجلة على قارنها. من خلال ما تتكبده 
من جهد فى اختيار ما تقدمه. من بين احدث الإصصدارات ؛ واهم 
الدوريات. واشهر الأقلام العربية والعاللية:. درن ان تهمل فى ذلك وق 
الأحداث المعاصرة والتطورات السياسية والفكرية التى تحاصرنا من 
كل جانب.. بل ودون أن تغفل البعد التراثى فيما تقدمه من «كتاب فى 
الزاوية» اى قدراءة فى كتاب من كتب الشاريخ لواحد من المؤرخين 


امة الغربية واطظع على ادق خقاياها. وريما شارك 
فى صنع أحداثها وهو الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل. 

كما يطالع القارئ تحليلا وافيا عن خريعلة الانتخابات الإسرائيلية 
واحتمالات الفوز والخسارة فيها بقلم مراقب عريى من قلب إسرائيل 
يعرف دقائق التيارات السياسية . والدوافع الخفية: والمنائسات 
الشخصية بين زعمائها 

وصفحات العدد تتسع بعد ذلك . لعروض عديد من الكتب 
والإصدارات الحديثة عربية واجنبية , تنتقل بالقارئ من تاثير 
التدين على الجسوع الفالبة من الناس فى الشوارع والقسرى 
والنجوع, إلى قراءة فى نصوص المحادثات السرية التى أجراها 
اتعلب السباسة الأمريكية كيسنجر مع الزعماء الروس وا 
إلى صورة تحليلية للاديب الروسى الكبير تشيكوف. 

وسوف يجد القارئ بعد ذلك فرصة للاستراحة فى الزاوية؛ وهر 
يستعيد مقاطع من غزليات الشاعر الرقيق إبراهيم ناجى وغنا: 
التى ملات وجدان الملايين حين غنتها ام كلثوم 


العدد الثلث ريل 1546م 


اه هم كه كه 


وفخصلا عن تعقيبات ورسائل القراء. يقدم العدد سجلا حافلا 
الؤلام الى انك الخرتى بآضر عناوين الإصدارات الجديدة من الكتب ومروضا موجزة 
وفى كلتا الحالين. فإن «الكتب وجهات نظر» تسعى سعيا حثيثا 
لان تضاعف ثقة القارئ فيها عددا تلو عد وأن تؤسع ‏ شهرا بعد وو عصيةايق الوزنا ينه 
آخر. شريحة من يحملوتها إلى بيوتهم.. وآن تستجيب فى الوقت | عله ويشرى ذوقه. ويخاطب اهتماماته.. يقراها دفعة واحدة إن 
نفسه إلى ما تعتقد انه يلبى احتياجات القارئ العربى فى العصد | استطاع, أو يطالعها فى ساعات الفراغ والتامل والحوار الداخلى مع 
الحديث ٠‏ ويخاطب همومه الفكرية والثقافية والسياسية الثى يحياها | النفس على امتداد شهر 
كلما أشرق عليه الصباح أووجن عليه الليل.. إيمانا بان الفكر الذىك | ربسوف يظل دائما من حق القارئ أن يلاحقنا بالراى والثقد 
الا يستجيب لحاجات الإتسان واهتماماته. لا يستحق الجهد الذى | والتعليق . وان يبعث إلينا بمقترحاته وافكاره.. فاختلاف وجهات 
يبذل فيه. النظر لا يفسد للود قضية. ونحن نطمح إلى الدخول معه بوابة القرن 
ومن هذا المنطلق سوف يجد القارئ فى هذا العدد دراسة تحليلية | القادم بمجلة رصينة هادئة هادفة. تعيد للقراءة وتعيد للومى 
ممتعة عن شخصية العاهل الأردنى الراحل املك حسين. يقذمها قلم | العربى يقظنه وحيويته. 
كاتب من أكبر الكتاب والصحفيين المعاصرين: عايش هذه الحقبة وجهات نظر 
فكرةه ده المجلة: 
قم لقارثها أحدث وأهم الكتب الصادرة بمختلف النغات ‏ وأولها النفة العربية ‏ حنى يكونٍ 


متابعا مشاركا فى حوار الثقافات.. 
تحاول أن تتناول هذه الكتب بالعرض. وتضيف إلى عروض الكتب أعم المنشورات والتقارير فى 
مجالات متثوعة بين الثقافة والسياسة والفكر.. 

تجَرْب التفاذ عبر ما هو منشور فى الكنب والتقارير وغيرها إلى محيط اوسع. وبما يجعل علاقاتها 
بقارتها صحية فى التعرف على أحوال الحاضر وتصورات اللستقيل. 

تستعين فى سبيل تحفيق ذلك بشبكة من العلافات واصلة إلى كل مراكز الفكر والشر على لتساع 
العائم. تريد آن تكو جسرا مفتوحا بين الثقافات وعبر القارات. 


إلها 

8 19 إناكان هناك اليل مادى موب تكشق 
احوال العالم العريى فى نهاية هذا القون 
العشرين ‏ قان مشهد جنازة للك حسين لك 
الأردن الراحل هو ذلك لدليل لشادى للكوية 

وفى حقنيقة الأمرقإن هنا للشهد- فكرة 
واشراجا وعرضا- كان إنتاجا جديدا لنصير 
متشابهين سبقاء. الأول جناتزى أيضا وهو 
.تشييع جدمان رئيس وزراء إسرائيل اسيق 
سحاق رابين» (شتاء 1540 والشاتي 
الحسسن الحفظ نص احتافائي مو مؤتمر شوم 
الشيخ لدقاومة الإرهاب (ربيع + 154). 

والآن هذا الموكب الجسائرى في غمان 

الصور هى هى. والتجوم نفس الوجوه. 
والحوار تسلسل طبيعي. والمفزى. و المعنى. 
أوالهدف متقارب. ومقصده. 

استيعاب صدمة مفاجكة فى انشرق 
الأوسط جاء بها اموت اوالاغتيال أ التقجيريت 
اللطية.. 

» العمل على تشبيت مواقق الأطراف فيا 
يسمى بالمسيرة السلسية فى المتطقة - عند الحد. 
الذى بلفته. وضمان الايتراجع نحد بعقظتة 
تغيرالاروف. 

» وانتهاز الفرصة للتفتيش وسط فوضى 
اللصائب عن فسجوة يكون منها مضرح ول 
بالهرب إلى الأمام خطوة إذا امكن نو خطوات 

ون مطائب لاتنصل بالاشجان لو 
الاحزان. وإندا تتصل بمسارسة القوة سواه 
باستغلال جلال الموت أو وحشة الفبور. 

ويس في ذائك كله مسايسيء إلى جفازة 
الك «حسين» للد كانت جنازة مهيية جليلة. 
ف نواح عديدة منها. خصوصا عندما شافمت 
مشاعر الناس العادبين فى الأردن وقد خرجوا 
يدون رجلالم يعرف معظلمهم فى حياته. 
احاكما غبرء. وهم إذ عرفوء تُعوْبوا عليه. 
وحتى هينما كانت التقلبات الصادة تجنج 
بسياساته علي هذا الشاطي لوذاك فإتهم كانو 
على ااطمئنان طول الوق معه. مشاكدين من 
مرونته. واانين انه فى الدائبة الاضيرة من 
الدقيقة الأخيرة سوف يجد لنفسه ولهم شبكة 
أمان يققر ليها امخشيع 
حي 
كك 


إن ذلك التقدير ندور انلك ومشاهر اناس 
من أبناء شعبه لايحجب سلاحفدات يصح 


وفيما يبدو فقد كانت تلك فسحة من القت 
ملدوية لعودة الملك إلى وطنه. تح بع 
الضبوف فرصة اسشعداء للسفر إلى عمان (وق 
أعلن البيت الابيض فى واشتطن بوم الجمعة ” 
فسبرابر أن الرئيس كدينتدون سوف يكون فى 
مان يوم الاثثين 8 فبراير- وهكذا عان) ‏ ولم 
يكن » كديشنسونء وحده هو الذى يجب أن 
يست عد وانما وفع الاتفاق مع آخرين بان 


في الموكب على مسسائكهنا وسط العاصمة | 
الأودنية. 


عوفة عط مه انا لح تمتمدماا ومتظ 
الك حسين /حياة على الحاظة) 

خدالوتا تسمل 
700 اورمد وا بعاكدر شما 


وجهات نظر 4؟ 


وزلد على لك كما تقشّف فيما بعد-ان 
فسحة الوقت كانت مطلوبة لتسوية خلافات 
.بين اطراف الععائثة خصوصا فى شان ولاية. 
العهد. وكان الك .حسين» من الأصل يرغب أن 
يغلقه فيته من اللكة نور الآميرحمزة. ولم 
تمكنه نصائح دولية واقليمية من إنفاذ إرادتة 
فاعاد الأمر إلى الأكبر من أيذلئه وهو «عيد النه», 
ثم نصر على ولاية العهد ل «حهزة. متخطيا 
بذنك أريعة من ابتلئه ينهم انان من أ ولذت 
عربية مسلمة هى اثلكة ‏ عالية, (طوقان) انتى 
اقتتت في حادت سقوط هلبوكويتر سن 

ويبدوان مجلس الوزرا الاردنى لم يكن 
مطسئنا إلى توصل تراد الاسرة لحل سريع. 
.ولك اتفق مع الأسيسر» عبد اللهء على لما 
اليسين الدستورية ثائبا للك دون انتظار- 
الفته فى اليوم الثاني مباشرة نادى به مات 
لأن الخلافات العائلية أمكن تنسوينها على نحو 
غير متوقع فى الساعات القليلة التى فصلت 
.بين يمين الثللب. ويمين لالد 

اثائيها أن مراسم الجَرة طالت باكشر ما 
هو ضرورى ‏ خمس ساعات تقريبا- ولثن فيل 
إن ذلك كسان ضروريا لإظهار تعلق الشعب 
بقلكه فإن ذلك القول ينسى ان مشهدا حفيقيا 
أومطورة صادقة. بل دمعة صامتة ‏ تستطيع. 


ضر ورات الفس سم . . ببسل الحسكسم 


كان أثين موسيقى 
القرب الاسكتلندية وآأهات 
النضغ فى الأبسواق على حواف 
القبورا قرب إلى تقالهد الجيش 
البريطانى فى دفن قتلاه أثناء حروب 
المسستعمرات. منها إلى أى 
موروث عربى أوإسلامى 


ومع نكة دين لنزوجة الاوالى 


العيد اثالث اليريل 1549م 


اوفى شمة بعر اهار سا تعجز عنه مواكب 
بلول عشرات الكيلومترات. 
ويتدرج تحت هذه لللاحظة ان يعض 
المواقف فى مراسم الجنازة بدت مُسَتْغْرَية إلى 
ادرجة توحى بان جهات متعددة تشاركت أو 
اتداخلت فى وضع الترتيبات. 
© وعلى سبيل الثال فين اقحصان قذي ل 
يركبه فارس ويتدلى الحذاءالطريل لتك 
الفارس مقلويا على الجاتب اليس السرج. 
لابيتصل مباشرة!!) بتقليد سوبي لو 
إبسلامى. وإنما بتقليد أمريكى يرجه إلى 
أيام زو الفصرب والحسرب الاهليسة بين 
الولايات. ونفس الشىء ينلبق على طقس 


أسام الم والاقارب الات 
الل لفيا التهائر؛ 

» بحق بذك أن انين موس يقي اقرب 
الإسكتلندية وآمات التفخ في الابواق على 
حدواف القبور اقرب إلى تقالهد اليش 
البنريطاتى فى دفن دشلا أتاء روي 


الستممرات (في الهتد مثلا) منهاإلى أى 
موروث عريي أ إسلامي 
وريمالن مسوك المسزاء لطويل اذى 


وزعماء أحزاب.إلخ.كان الإسهام العرب 
البارز فى مشاهد انجنازة. وريم ليد لل 
بيسترجع الحادات القبلية والمشات 
.ونانتها أن كثيرا من الكلام الذى قيل فى 
مناسية الجتازة وبعدها تجاوز ما بخص املك 
«حسينء تفسه. والحاصل إن الله كان إنسأئت 
يعلك صفات تلفت القثر. وله مواقق شديدة. 
الأدمية. ومحاولات اخذته جريذا إلى مهاوى 
الخطر. . ولقن بعض العبارات والشهادات الث 
احتواها النص الثادث الجنائزى بدت تيا على 
السياق ومبائغة لاابقتضيها جواره. ومن ذلك 
أن يقال إن املك ٠‏ حسين كان «عميد المسياسة 
فى الشرق الأوسط.. وكان «اعظم شخصية فى 
القرن العشرين». وكان ملاذ الشعوب «بنجة 
إليه الجميع تطلب الرشد حين الحصاجة إلى 
التصع.. 
وثلها تجاوزات تسيء إلى الرجل بشيسر 


اذنب. لانه لاشيء يسىء إلى رجل أو إلى حدث/ 
مثل لمبالغة حين نجمح عن حدودها الخنطفيةة 
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وتحسب ان افلك “حسين نفسه لوعاد 
الدحياة بممجزة سوف يكون اول نسْتغرب لا 
اليل عنه بعد وفاته ولويسمع منه شيشاقي 
احياته. ولعله كان يفعل كما تفعل . ونستو 


«جميع الفديسين» في جامعة أوكسفورة.. 
وكان لقال مغائيا فى إشادته بعزابا «تشرشلء. 
والتحدث عن عنلدته ومبقريته. وبظهران 


.برلينء كشبه فى ساعة نشوة وانبجار. ور 
انشرشل» المشال وأعاد قراءته ثم كتب على 
أهامثه بخط يده جدلة واحدة تصصها :10 

با :0 0 لدع وترجمتها .جميل جدا إلى 
درجة آثه لبمكن آن يكون حقيقياء' 

وإنصافا للمطق - قبل الإنصاف النقلك و 
اللرجل- فإئه ليس فى مقدور سياسى مهما فعل 
ان يتجاوز بدوره موارد بلادهامادية والمعنوية. 
والأردن وطن عربى كريم. لكن النفوذ لاتصتعه 
فضائل البشر. وانما تفرضه عوامل اخرى. .3 


الدد لالت البريل 1964م 


قى حالة الآتبياء واكرسل. وتلكد مسالة مختلقة! 
ومهما يكن فإته فى حالة الحشه الدولى 
الكبيرحول جتمان افك . حسين ققد يكون 
اللتجاوز واللبائظة مطلب إضافي هو تبرير هذا 
انوجود الدونى الكشيف مع عدم الرشبة فى 
الأصلية: وهى اهداق 


.وهنا قياس ففإن جنازة -رابين 
هدفها لرد على اييسين الإسرائيلي الذى قام 
باغتياله. ومؤتمر شرم الشيخ . كان هدفه الرد 
على اييسين () الإسلامي الذى جنر قشابله 
البشرية فى القدس وتل أبيب. وجنازة املك 
+“ حسينء لها بافطع هدف سياسى إضافى 
ونستجد (سوف يزداد فلهوره فيما بعد) ولك 
هو التفسير اتوحيد والفبول للطريقة التي تم 
بها ترتيب جنازة الك - خصوصاإذا تذكر ذاعر 
ما كان يكلب عنه ليام حرب الخليج :2198 
)نم يقشارته بما شنب عنه - وهونقس 
الرجل هين مرضه ووفاته (04 0144-1 
انم يتخمح بهذه اقارثة أن هناك عدوانا على 
هوم لوعي وعلى كرامة العقل فى آن واد 

ولوالخالإملام اللصرى مقياسا ورصة 
اراصة ما كدان يال يغب حين نر املك 
+حسينء ما لسماء بالكتاب الابيض عن دوره 
فى حرب الخديج ثم أصفي اوافرا بعض ما 
يكال وُكثب هذه الايام بعد وفاة املك + حسين» 
-لهائه القارق وخصوصا لن مسافة القت 
قصيرة. ومساحتها بالشهور ولبست بالسنين 
بحيث يكون الزمن لد فل فغله واسقط بار 
اأواسدل استاره على انصور والصفحاتة 

وتنك ليضا- مسالة مختفةة 
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وريما استطردت من هنالاقول ان معرفتي 
بافنه .حسينء كانت ونيقه. وان أن ذلك كال 
اتقديره ليغا وازعم اننى ضائطته عن قوب 
ومن زمن. فقد لفينه اول مرة وعمره اننا ععشر 
غاما. وكان ذلك عندما ثعبت فقابلة صحفية 
مع وائدته الأسيرةزينء (وهى سيدة شديدة. 
الذساء شديدة الطسوح) فى فتدق مشيرد 
القديم فى القاهرة ست 940 - وكدانت يومها 
زوجة ولي عبد الاردن الأسيسرءطلارم 
(واصبحت فيما بعد ملكة على الردن وفال لها 
النفب رسميا حذى توفيت) 

ثم صابفت للك «حسين» بعد ذلك مرات 
عديدة يركب دراجاته فى حديقة قحبر «رغدان 
مجاه وكنت ونتها مراسلا سْتَجَؤلات 
«لضبارافيسوم. فى الشرق الأوسط متثقلا 
باستمراربين مان والقدس وبيروت - وككان 
قصرءرقدان» اهم بؤرة فى السياسة العربية. 
فى تروف حسرب فنسطين سنة 1444 ولذالك 
كثر ترددى عديه لثقاء لك «عبد لله.. وكثرت. 
رؤينى لحفيده ووقوفى مرات عديدة معه. 

انم تابعت املك «حسين» بعد ذلك مداة 
المضبال جَده-وكنت الى الصدث (سثة 
46) حتى كانت للثاداة بوائده الأسيسر 
+طلالء متا على الأردن 

المشدت إلى متابعنه لثشاء نشاورات 
سياسية وعائلية جرت فى فصر بسمان”» 
وكسان يديرها رئيس وزراء العسراق «ثورى 
السعيد. (باشا) والسير ‏ اليك كي ركبرايد: 
المُعشمد البريطائى فى عُمّان. ومعيما الجنرال 
.بجوت جلوب. إإباشا) قاد الفيلق العربى -' 
-وكان موضوعها مشكلة الك «طلال.. وقد 
اصيحت هذه للشاورات مطلوبة إثرروابات 
وحكايات شاعت وذاعت عنه ثم تقر يعدها 
الشجر عليه وتم ترحيده إلى إستانبول حيث 
اتودع مصحا للامراض التفسية قضى فيه بقية 
عمد وكلن بد شمر أن طول جل 


© وجهاتنظر 


المشاورات اسشيعدته فى الددلقة الحرجة: 
وكذلك اصبح حسينء ذلا على الأردن. 

وكان فارق السن بين الللك حسين- ويينى 
اننى عشر عماما-ولم يعن هنا الفارق فى الس 
اله الأيام يسمح باعش من أن ارام وأقايلة 
وانابعهلكنه مع مرالسنين وتعاقبٍ 
التلورات والاوضاع فى العام العربى إن اثر 
الشارق فى العُشْرراح يتلاشي- تعريجيا 
وطبيعيا- بما سمع بعلاقة نولقت بالتجاربٍ 
اتفاقا واختلافا . اقشرابا وتباعدا. لعتها لت 
موصولة, حيا. ونلى. 
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ورتين علاقتى بالك «حسين يسيطة. 
ولعلها عانت اقرب إلى ان نكون علاقة موشية. 
وقى بعض الاولات معقدة!- والسبب أن كلينا. 
ان يعرف انه يتصرف حيال الأشر من موقف 
مختلف. فهو فى اعتقاده واعتقادى- يلف 
على قسفة - وبنفس المعبار- وفى اعشقاءم 
واعنقادى ‏ نقد كنت اقف على الضفة الاخرى؛ 
الكننا برغم التناقض تقمنا صلات بين ره 
كلاهما غارق مسشغرق فى الشان العربى العام 
مع اختلاف التشديرات والضرورات لدى كل 
متها ومع دواع كثيرة نقنضى جسور لقاء عير 
الضفافة 

اواتذكر على سبيل ادال ثثى سنة ١54٠‏ 
لنت أن الأسسور وصلت يننا إلى درجة 
القطيعة. انث نرت تحت عنوان +الاتفجار. 
ككتابا عن وقائع تصسة سنة 400١و‏ 
الكتاب فحسول ثناولت دور املك «حسين» في 
تنك الوشائع, وبينها انه كان يعرف اشير مي 
اتفاصيل مؤامرة جر مصر إلى ف لك الحري. 
وان مجيثه المفاجى إلى القاهرة فى ؟ مابع 
40 اى قبل بده الهجوم الإسرائيلى بايام- 
وتملوعه يدول االعركة مع مصر- وتصرقائة. 
السياسية والمسكرية طوال هذه انحرب - تقير 
جميعها اسئلة تعلرسها وثائق تحقل بتلميحات 
وإشسارات ترقى إلى مسستوى الشك - على ال 
اتقدير 

وقد تت يوسها فى فشر سا فلقرلى من 
دور اللك .حسين. فى تلك الودائع بامشباران 
الاسر شليروان الاعتماد فيه على الشك. ندل 
بيقون سليما. الى اتتهبيث إنى فنه في مل هذا 
اروف فإن التتسيحات والإشارات إن عات 
استصلة متكالة تتفي خصوصا لله فى 
اسخعلملات سسياسية من نوع مسا جسرى سنة 
١43‏ إن يكون هناك امد ذلك اليدين الدامع. 
لأن الجسيع تعلموا من درس السويس سن 
145 الايكوروا الخلا الذي وفع فيه »افيد ين 
جوريون» رئيس وزواء إسرائيل حين اع على 
أدنابة خملة وتفاصيل المؤامرة النلائية علي 
مسحسر بينه وبين رشيسسى وزراء بريعدائي 
.وفرنسا (إيدن. ومولبه) فى صورة معاهدة 
يوفعها الأطراف (معاهدة سبفو) ويتففون على 
إبقائها سرا فى عالم لم يعد فيه مجال لسر 

وهكذا شر سنة 44 


حسرب سنة 1407 وشننت إن د نماي 
الطريق فى علافتي مع سيد ظطانء. 


لبذ 


ونم تكن محسيبًا فى فلنى. وكسان الك 
صاعب الفضل. 

والتى حرك بعد شهورمن تشركتاب 
لاتفجار19+0. (فبراير )198٠‏ ان اتفجارا 
من طراز آخر وفع فى الضرق الاوسط حدين اقدم 
العراق على احتلال العويت (لفسطلس 5099 


«حسسين» فى أجواء تلك الستة الحصافقة دور 
رئيسي ومذورى. وفى محللق الاحوال فإنه كان 
السياسي العربى الوحيد الذى فلل من الجداية 


وجهاتنظر - 


و 


بعض الشهادات التى احتواها النص 
الثالث الجنائزى بدت تزيدا على السياق 
ومبالفة لا يقتضيها حواره. ومن ذلك ما يقال 
إن املك حسين كان عميد السياسة فى الشرق 
الأوسط. وكان أعظم شخصية فى القرن العشرين. 
وكان ملاذ الشعوب يتجه إليه الجميع لطلب 
الرشد حين الحاجة إلى النصح 


إنى ادنهاية على اتصال بجميع الاطراف. مُتابعا 2 وفى اليوم اكتالى كان موعدى مهه. وقد 
انكر التطورات. وكان من حنفه ان اصحاب القرار - استقبلثى فى مكتبه فى صر الندوة» ولم تقع 
.- وهم يعرفون احوائه  -‏ عودة إلى ماسبق. ولإتمهيد يشرح لو اعتذارء 
يتحرك فيه بحرية لم يتركوها ‏ وإنماالتفينا ونحادئنا وعانتاافخرقنا بالامس 
على موعدنا اليوم وجلسنا معا من الساعة 
الحادية عشرة فى الصباح وحتى الساعة/ 
النامنة فى اللساء. وتغدينا وتُتشينا مها 
وأجاب عن كل ماسالته فيه. واستدعى 
مستشاره السياسى وهو يومها السيد .عدثان 
ابو عودة, فاتضم إلينا ومعه ملقات من الوذائق 

نيف إنى رلابه الللك وروفبته. 

- 
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بنذ ذلك الوقت سئة 441! تلات الناقي 
٠‏ هدة سرات في اسنة. وكشي 
الشدن. وساعد على ذلك لنذا نز 


ال وانالا أمتثر ساكتيت.فذلك ماتوصلت 
إلهه والنتنمت ب.الكته. ومن ناصيت..إفا. 


الك فى مان مؤداما ان الك يتشرئي 
فى أي صوعه ينلسيتي: وهو يشول إن 

خب الي عاجك.. كاه بالتعى التصلت بالك فى جيته فى لثدن ولم يكن 
راتس اعمالاتتصل بإمناد مرادتك ١‏ هتلك.رمافاتصليى رلميجدشىوترك 
الكناب الذى شرعت فيه لؤسسةحارير ١‏ لورسةياتهسيمر علي يمد لقداد. 
كسولينزءإواصبح منوانه لوهام انرة ١‏ الساعةلثقثة فى قاهةالاستفبال لداظلية 
والنسى-ثم قسدت هر غناي شهو ١‏ لقشقعلاريديه. 

عن معوة له وجاء متآخرا عن الوعد مشر دقلئق وسعه 


مرق واحذ ظامر لطملن عليه حتى جل 
اش ايتمد وغاب.ولم تكن انقامة فى تلك 
الساعة بعد الظهرالباكر زدهمة ,بل إن 
معظم موك الشاى كانت خالية تتظر. 
ثلاث موك أواريع جلس إليها أصحابها. 
وقد عرق بعضيم للك واحترموا وجودة. 
.دون فضول وإن راموا يسترقون النظر 
أحيااإيه. وسااطن أن احدامتهم-رجالاقو 
انساء. تخيل أو خط ريال شيء هن 
االرضوع الذى تطرق إل الك فى سديقه. 
بعد حوار عام لم يستفرق أكثر من ريع 
اسسامة التي إلى الك مقاجاةان اطبا 
التتشلرا إصايته بالسرطان إلى لساك 
البولية) ونه فى القالب سسوف يضطر إلى 
جراحة في أمريكا. ولحظة بعد لحظة راح 
ال يشوص في مشاعره ويحكى كيف 
عرف ان مريض بالسرطان. وكيك كان 
كلمة عليه حين وصلت نسمحه لول 
إن أطباءه صارحره بالحقيقة بناء 
على راى زيجت (لللكة نور)التى 
استوعيت الصدمة ثم كان تقديرها انه لاب 
أن يعرف كك شي» وائقة أن لديه الشججاعة. 
اغراجسية أى شى».ولقد لمح في عيضي 
زوجته ظلالالم يستطع قهمها وشعر انها 
للقت درن تحديد معني هذا للق 
اوعتدسا سمع من لاله ما سمع. كان اول 
اما فعله أن ثحؤل ببصره إلى «ثور». وكانت 
عيناها في اتظاره برسالة تشجيع وا ولي 
البداية تنلى م سمع مادذا معنا لاطيائه بات 
زد على المشاطر. وقسا قال فقد تمائل الخطر 
فى فكره أولامع احستسلال إسرائيل لنصفاً 
مملكته. دنه بصد ذلك راج بتتشف انه أسام 
اخطر من نوع مشالف عن كل ساواجهه. .هو 
الآن امام عدو لايستطيع أن براه, وهذا اعدو 
اتا إلى جسده واحتل فيه موفها نو عدة مواقع. 
ومو مير قادر على رصد جركا هذا العدو. وغير 
آقادر على ستابعتها. وغير قادر على الدلاع عن 
نفسه. وحتي حين ينام إن هذا اعد وساهر, 
وين يعمل فإن هذا العدو متفرع له وفى 
اخاتمة الطاف فإن هذا العدو شير مستعة 
التتقاوض ولالئوساطة, (قنانها المت وهو 
يحاول ان يبتسم) - وفى الديلة التي عرف افيها 
«أن السرطان معه فى لدراشه, تحت الأمطلية. 
وائلاءات. داخل جسمه ولى عق خلاياه لم 
يستطع ان يفسدض عسينيه., وكسان يحس 
بزوجته «نورء إلى جواره, وقد تكلمت كذيرا لم 
لانت بالصمت. ولعلها أحست أن زوجها يحتاج. 
أن يفكر وحده. ويستوعب. وقرب الفجر قال 
الها «إنه سوف ينام, فهذه ليست ممبركته رم 
اأنها نجرى داخل عبائه, هى أمر مقادير, وحين 
حدلته «نورء عن إمكاثيات العلم الحديث كان 
رده عليها: «إن العلم قد يكون شفاصة لد 
القادير.. ظيولة و مربودة», 


وعاد موضوع مرض املك بعد شهور قللة. 
-سيتمبر إلى حديثناء ققد قصد للك إلى 
«مابو تفينيد, وأجرى جبراحة استدصال 
النكدية, وعاء إلى لشدن. وفال لى حدين لفبيشه: 
-إنه باق هنا أياما يسرد فبها بعض العافية. 
بعد الجراحة. وخصوصا أن الإضوة والعل 
هناك يريدون أن يجعلوا من عودتى مناسبه 
أسوج. وبانت فى عسينيه تظدرة احتمرت فى فك 
رموزها وقلت له: «اليست اللناسبة باعل 
فرها"ء ورد يسرعة دوالله لاعلمء4! 

وكات شفاعة العلملدى امقادير قد تجحت. 
فى متحه سنوات_إضافة إلى عفره. 

ثم وقع مالم يكن مته سهسرب حين بعلل 
مفعول «شفاعة العلم لدى المقادير». وانتهت 
حياة رجل سوف يظل الناس حيارى - والى أعد 


للد الثالث لبريل كام 


ملويل- فى البحث عن الحقبقة بشائه. ومن هو 
فعلاوراء هذه الابتسامة العريضة بائما على 


» وكان الثقاء الثاني سيتمير؟159- 
.تفيضا للقاء الأول كانت للفاجآت موجودة- 
الكن ثورة الغضب كانت هتاك بدلا من لوعمة” 
الأم. كان لفاؤنا على مائدة العشاء فى ملعم 
تيني. الذى اشتهر بسلبخه الإبطائى على 
ملريقة +ينيسياء. وكان النك حسين. قد 
سيقن إلى هناك بالشعل ومنحه الشلكة. 
وابنهما امير حمزة وإحدي بثاتة 
الصفيرات وفى ذاكرتي _ولم أسجلها في 
أورائى- انها الأسبرة ‏ ليمان.. ثم وصئنا تحن 
(قرينتى وان). 

اومن أول لحفظة وجدت املك متائرا وستفعلا. 
بينما هو في العادة منضبط وكتوم. ويظهر ان 
الأحداث بومها أخذته على غرة. فقيل ساعات 
من لقائنا فى .سانتيني» كان املك قد عرف بان 
اتفاق أوسلوء سوف يجرى توقيعه فى 
واشنطن بين «باسر عسرفات. رئيس متفقصة 
التحرير اللفسطليتية. واسحاق رابين رئيس 
وزواء بسسرائيل. وبح فور ورماية مبيل 
كدينتونء رئيس الولايات المتحدة. 


بخطره بشىء. ولم يستشره في شي».ولم 
يدعمه إلى شيء. وعلى نصوما. فق كان 
إحساس املك ب «الخياثة القوى من سيطرتة 
على امصابة 

إن قصسة +أوسدو» فى حسد ذائها شم تكن 
أمريبة عليه ولكن إعلان الاتفاق فاجاه. وكان 
للد على علم بوجود اتصالات واجتماعات بين 


اعمية تأ ففى اثناء نقاء سابق قبنها بشهر 
(اسلس +194) بمعدبه فى مان كان هوا 
الذى ذكسرلى بتقمسه سر هذه الاتصالات 
والاجتماعات فى »اوسلو._وكان تعليقه 
بسرعة «آن عرفات لايستطيع أن ييل سا 
بعرضه رابين- وما بقبل به عرفات يستصيل 
على رابين ان بنافشه مجرد مناقشة.' كدان 
.ذلك شوله بالنص ونحن نمشى من حديث كن 
انجاس فى مكتبه إلى باب الغرقة خارجين إلى 
امسر العلويل تحصو مدخل مسر الشوةة 
والصرس من الشسركس العسجائز بنياسهم 
التقليدى تزيثه الخناجر امعلفة من الاحزمة 
بؤدون له التحية كل بضعة أمتار في طريقنة. 
ودون أن يقولها صراحة فقد راودشي 
إحساس لإزمنى منذ بدات ممليات الثنفاوض 
بين العرب واسرائيل مشخصه أن الألك ينتظر ان 
تتعلور الاسور إلى نوع من الخسيسرالأردني لا 
يسعى املك له لكن هذا الشيار سوف يسك 
ملك بطبائع الامور. 
أنكن اتجساء الحوادث بدا الآن وقد اتخذ 
انقفسه متخن آنر. 
وتلكالللة فى ملعم سساتشيني. فى لين 
كان لتفاق اوسلوء اسام كل الناس ومع 
الأسوامته. ومو ذك الاحتفال القرر فى 
واشثان: في بيك الأبيض. ويستسور 
عبيل كليندون» والى ابه معرفات. من 
ناحية.ورابين من ناحية أخرى. بينما هوه 
لله حسين) يميد عن الاحداث والاضواء 
فى مطعم إيطالى فى لتدن؟. 
وماكت أجلس بي 
فيما جرى حتى انلق 
ولملكن وحدى الذى اتدهشت. ولحسبالن 
اللكة نور كانت اكثرلتدعاشا متى. 
يومهالم يكن الك هو الذى يتلم وإنها 
الايقفيها 
ولايداريها. ولقرابة ساعة لم يوقر نلك 
طرفاء ولم يقحمر فى اوصاقه لاحد.والن 


مسال للك راي 


امد لقث البريل 1144م 


لقنا 


كانت الساعات بين أداء الصلوات 
شكرا وتصطية الحسابات مع الشقيق 


علنا مأساة إغرية 


نؤكد من يهمه الدرس 


أن الحضارة والتكنولوجيا لم تتركا فى العالم 


الثالث إلا خدوشا على السطح. وأما تحت 


انس سسمته من تلك لين من الاجدلت. 
والرجال فى النطقة وفي العالم سوف يطل 
فى ككرتي رفي أورائي-شهادة شؤارة. 
وتقائية على دخائل السياسة الصربية 


زويق مما شسئمه لنساحيق! 


إن البحث عن الحفيقة ‏ فى شان الرجال أو 
الأحداث لايتطلب من اناس أن يبسادروا 
بالحكم. وام ان يسعوا للفهم. وبعده وليس 
اقبله يحق لهم أن يقرروا تماراوا وكيفدا شاءو. 

وسبب ذلك الطلب أن الحفيقة ليس لها وجه 
.واحد. واتما وجوه الحقيقة متعددة. 

وحستى فى حالة أى شخص عادى أواى 
احذث سياسى. فليس هناك بالفعل_ وج 
واحد للحقيقة. فكل شخص عادى له شكل 
وشبه. وهذا وجه من الحشيقة. وله اسم وأسرة, 
وهنا وجه آخر. وله وطن وهوية. وهذا وج 
اثادث. .وله تجربة وعمل. وهذا وجه رابع 
ومكنا. وهكذ. - ونفس الشيء فى احسداط 
السياسة. 

اوفى حالة شخص سياسى فإن ثنائية. 
الرجال والاحداث تنداخل مع بعضها بمعنى أن 
وجوه الحقيقة الإنسانية تبقي- ثم تزيد عليها 
وجوه الحقيقة السياسية وهى أيضا متعددة 

© حكم الجغرافيا هو الوجه الأول من وجوه 
الحفيقة السياسية. 


» ثم إن حكم الشاريخ هوانوجه الشاتي من 
وجوه هذه الحقيقة. 

© ويجيء حكم العسصر- انزمن- ليكون 
الوجه لقال 

» وأخبرا بقع حكم التجرية كسا فى حالة 
الشخص انصادى- لان الشجرية هي الاسم 
المشذرك فى توجيه تصرفات الناس ارج 
أحداث السياسة أوفي قلبها. 

أوفى حالة كل الناس. فسان أحكام الوجنوم. 
التعددة للحفيقة ‏ بنسائية وسياسية ‏ تسر 
فى الاقسصال وردود الافمال بطريقة لايكلا 
بلحفلها أحد لانها مكونات شخصية متكامنة. 
لايفصح أى جزء منها عن تفسه متفصلا عن 
بأنية الإجزاء. بل تنفاع المكونات طبيعيا مع 
بعخسها في استناات فلل تتل انيه 


وفى حالة املك .حسمسين- بانذات: فين 
الاسنلناء يبلغ داه لان الوجوه التعددة 
اللحقييقة تظظهر مثل الوشم مرسومة وتظاهرة 
ولعله القسغط الزائد عن الحد لكل وجه من 
وجوه الحقيقة. 

والواقع. إن شخصية الك .حسين» بدا 
ينداخل فيها إجمالا وتفصيلا يَْعْبٍ فهمها-. 
حنى وإن استحال فى بعض الاحيان تبريرها-. 
إلابالتظ إلى وجوه الحقيقة المختقة. وهى فى 
أحالته كما قلت؛ رسوم وشم جرى دقه دقا عل 
جلد لحمه الحية” 


ين 


واذا بداتا بحكم الجفراقيا وهو باتفعل لهم 
وجوه الحقيقة فيما يتعلق بالأردن وملكه - 


افسوف يتاعدان الجغرافيا كاثت شديدة. 
الصرامة مع الاثنين. فتك دولة احصطتعت بقار 
اسياسي خلافا ماه وطبيعى فى نشناة الول 
.وكان إنشاؤها بتوجيه من + ونستون نشره 
وزيرالمستعمرات البريطاني الناء مؤتم رغ 
افي القاهرة برناسته فى فندق «سميراميس». 
وعلى جدول تعماله مستفيل تلكا 
البريطانية فى انشرق الاوسط بعد الحرب 
العائية الأولى وسا وقع خلائها وبعدها من 
أحداث أدسها معاهدة .سايكس بيكو. الت 
قسلمت إرث الخلافة العثماتية فنصية بالاتفاقٌ 
بين بريطانيا وفرنسا. ومن نم سمت لنمنطفة 


النضريطة على انجبائب البسريطاني. وقد راح 
يخطط. وبين ما خط موقع حير الذين رسموم 
فى اخشياراسم له. قم كان آن استعملوا وصفا 


اتسمى فى العادة على هذا النحو. وامانوف أن 
الدول الجديدة تستعميد اسما انديما ينس 
انفسه إلى أصل تاربخي: أوسلالة بشرية, أو 
ألبيلة. أونهر أوحنى لغة-الكن نسب الاوطان 
إلى اتجاهات أو مواقع على خريطة. سابفة لم 
اتحدث من قبل. 

وعلى أي حال فقس ككائت للفسرورات 
أحتامها. وئهرت إمارة “شرق الأردن» و+ عبد 
ننه علي عرشها. 
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الكن الخريطة كان عليها موقع آخر اختارئه 
اصحابه اسما من اساطير الشاريخ ولبس من 
اتضاريس الجفرافي: إسرائيل. 

.وانواقع ان فرار إنشاء + شرق الاردن: يمكن 
اعتبارم ملحقا إضافيا إلى معاهدة .سايس 


ابيكو.. وهو رايط بينها وبين وعد ..بلفورء اذى 


اعطى اليهود حفا بانشاء وطن قومى لهم فى 
لتسعلين. 

واشاهد ان سيق الارمنء كام نكون 
مساحة على خريطة تنطق حدودها بلمطلوب 
امنها مجملا على الشحوالثالى! 

إن كانت المملكة الجديدة هى .شرق 
الاردن» فسان هرب الاردن هو فلسطين حيث 
الت بريطانيا لنيهود حا بإنشاء بولة 
.يهودية. اذا كان إنشاء دولة يهودية ملوبا-. 
فا نقطة مراقبة وحراسة ‏ بريطائية وعربية 
إذ لمكن تصبح مظوبة. على مفربة. 

؟-إن موقع .شرق الاردنء سحشور بين 
الحماز (الملكة العربية اللسعودية فيما بقر) 
وبين سورياوفى نفس الوقت محشور بين 
العراق وبين الدولة اليجودية الموعودة - والى 
حد ما بين العراق وسورياأيضا. 

+ بته مع فقهور احتمالات البترول المؤكدة. 
فى مناطق الخليج وشبه الجزيرة العربية -. 
ومع إمكانات ظهرردونة بهودية لايزال قبامها 
وحجمها وقدرتها وفبول الجيران بها اسثلة. 
اتنتطر- فان ضرق الاردنء وحنى يبين جواب 
الإسثنة يمكن أن يقوم بدور حاجز بين اليهود 
فى فتسطين ومتابع النفط العربى. وخصوصا 
إذا تارمت العلاقات ‏ وهى سرض فى الغالب 
أن تتازم- بين اليهود والعرب 

إن الشققة التي قشعت لإمارة شرق 
الأردن» ففيرة وتكاد تكون بلموارد. ثم إثها فى 
حالة شبه حصارحيث حشروها. وهذا يجعلها 
فى حاجة دائمة إلى مساعدة أجنيية. و العراء 
العرب(و عبد النه. ثولهم) يُفضلون سؤال 
الغريب على القريب.. وذنك يجعل بريطائيا في 
وضع فريد. فهى الريب القريب فى نفس 
الونت. وان كائت هى التى خططت ورسمت 
ونتشات وساعدت. إن الكلمة العلا ابد أن 
تكون لها. 

اوسهما يكن فإن التكاليف سحدودة -ائنا 

وجهات نظر 


#-إن قيام ميان سيسى في .شرق 
الأردن» تحميه بريطانيا وتتحكم فيه. بصنم 
بالفعل تقطة اتصال نساسيية بين لهم القواعد 
.العسكرية الإسبراطورية فى الشرق الاوسط. 
وكانت قاعدة قناة السويس غريا فى مصر 
وقاعدة الحبانية شرقا فى العراق هما لهم هذه 
القواعد. وفى .شرق الاردن» جرى إنشاء قاعدة. 
«الزرقساء» فى اللفسرق وعى نقطة في الوسط 
اتماما من خط المواصلات البريطائي بين واد 
الثيل واودية دجئة والفوفت. 

وهكذا جسرى رسم حسدود دوئة .شوق 
الأردن وتعبين عبد انه أميرا عليه وكتلك 
تفرر إنشاء جيش لها روعى أن يكون جنوده 
من البدوبة حور أن ول فقتل البسدوى 
مضدون لشيخ فبيلته او للامير الكبير فوق 
ايخ القبيئة. وقد اختبر نهنا الجيش اسم 
«الفيلق العربى». وُصب على شيادته ضابط 
بريطائي هو-جون باجوت جلوب.. وبقصد 
تعريب الجترال البريطاني. فقد متحه الأمير 
. عبد اله. رئية الماشوية الهاشمية فاصيح 
سمه جلوب باشاءا 

الم كان أن أعصبح +الفيلق العربىء قو 
الجيوش فى اللتطقة بكفاءة تدريبه وكفاية 
سلاحه رقم صفر حجمه. 


إن ذلك الدور الذى حكمت به الجفرافيا على 
إصارة .شرق الاردن» هرت فوائده في الحرب 
العائية الذانية هبن أصبحت منطقة الفرق” 
مرتكزا رئيسبا لقبادةالقوات البريطانية ف 
الشرق الاوسط ‏ كما اصبح الفيلق العربي 
الاى اتخذ قبادته في قاسة «الزرقا- طليعة 
القوات البريطائية النى ضريت لتقلاب رشيد. 
عانى الكيسلاتي-910١-‏ واعادت الشرع. 
+العراقى» للاسرة ابهاشمية إلى عرش يقد 
بعد طرده منها. وقد تكور نفس الشيء بعد ذلك 
حين اصبح الفينق العربى (والفيلق البهودى 
أيفضا)-طليحة قوات الجنرال ميتلا 
ويلسونء عندما طرد الأفان من سوريا_ يوليو 
١41‏ - بعد أن جاءواإنيها يسماح من حكومة. 
«فيشيء انتى فامت فى ففرنسا بعد سقوط 
باريس واستسلامها أمام جيوش «هتكرء! 

إن ذلك اللوقع الجغرافي يعد ذلك هو هذى 
وضع الفيلق العريى داخل فلسعطين عتدما بدا 
مشروع إنشاء الدولة البهودية ياخذ شغله 
النهائي بعد الحرب العالمية الشائية. وكان 
ادخول هذا الفيق إلى فلسعلين ضمن اليادة قاد 
الفوات البريطانية فبها وتحت تُصرف حاعمها 
العام الجنرال «الان كشتجهامء. وكان شال 
.كننجهام. في الشهور الأضيرة للحكم 
البسريطائي فى للسطين هوخ مسر العتف 
الصسهيوني وردة الفعل العربية تجاء هذا 
العتف وان العتف انصهيوتي وردة الل 
العربية إزاءه كلاه يُجِرْب قدر ما يستطيع أن 
يفرض امرا واقعا على الحكومة البريطانية قبل 
انسحابها من فلسعلين. وفى ذلك الوقت كانت 
الخغلط اليهودية تستقوى بالإسبراء 
الجديدة الباذخة الثى خرجت متنصرة من 
الحرب العائية الثانية وهى الولايات المتحدة. 
الأمريكية ‏ وكان رد الفعل الفلسطيني يتمثي فن 
يستقوى بالدول العربية المحيطة بفلسطين. 

وهكذا. فإن حكم الجغراقيا وضع عرش 
شرق الأردن» (الأردن غيما بعد) وسط دوامة 
السياسة. وتقاطع الذيران. وضباب الحرب 
وبرقها ورعدها- وفى قلب الحدود وانتخوم 
بين مصر والعراق. وبين سوريا والسعودية. 
وبين العرب والبهود. وبين فنسطين واسرظيل. 
وبين بريطاتيا وأمريك. 
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أريع أزمات عربية ظهر على خلضيتها 
ظل الملك وصورته. والأزمة الأخيرة منها كشمتها 

هيئة الإذاعة البريطانية فى برنامج قدمته أواخر لة14. 
افى مناسبة مرورخمسيين عاما على إنشائها. أن ا للك 
حسين ذهب يوم 10 سباتمبر 14/5 إلى مقابلة سرية. 

مع رئيسة وزراء إسرائيل (قبل أيام من * اكتوير ؟1*0). 

وحذرجولدا ماثي رمن أن مصروسوريا تدبران لشن 

معركة مماجنة ضد القوات الإسرائيلية 


ينا 


مع روثاد ريجان وزوجنيهما 


وباشتصار. إن موقع الاردن النذى كان 
باتجغرافياالطييمية بشمة ساعنة علي 
الخريظة ‏ اصبح بالجفرافيا السباسبة فوهة 
بركائية متفجرة أومستعدة للتفجير علد أى 
احرفة محسوبة لوغير محسوبة 

ذلك عن حكم الجغرافيا وقد كان فاسيا 


إلنا 


إن كانت تلك قسوة الجفرافيا على نملك 
الك «حسينء وقت إنشائها في عهد جده - نان 
قو التاريخ كانت اشد. 

إن الملكة كانت بغير تاريخ اقديم يفص 


شرق الارنء كانت محرومة من وفرة الموارد. 
هذا مانهائم تغرف مجتمعات مستفرة تترف 
وراءها بنضى العصور تراكمات حضارية. 
متواصلة 

ولآن للشطقة كانت قيل الإسلام ويصده. 
مساك طرق من الجنوب إلى الشصال. ومن 
الشرق إلى اشرب فقد فلهرت عند بعض 
تخوميا انارشعوب وامبراطوريات علا تفوذها. 
في اللتلقة. ومشت جيوشها لسارت قنوافنها 
عبر الأردن. ثم إنه على طرق زحف الجيدوش 
وحركة القواظل نشات مراكز محدودة للعمران 
اقلت تنارها بافية مثل معبد ‏ بشراء ولللعب 
الرومائى فى قلب عنان. ثم مقابر لبعض واد 
الفتح العربى لنشام اسنشهدوا بالسيف في 


الجهاء او بالعطش وسط النيه. ثم ِف 
البورهم شاهد إنا صدق الرواة. ذلك بيت 
أطلال ببوت اريد لها فى زمائها ان تكون سلانا. 
بعيدا لبعض أمراء الامويبن إذا شوحشتهم حياق 
الصخراء. 

الكن الملفة فى مسوم أصوالها كانت ممرا. 
أكثر منها مستفواومُعبا اك متها مقاما 


كانت سان الثى وصل إبيها ركب الأمير 
*عبد النه بن الحسين. معاتبا لابيه ومفاضيا 
الشاديافه الاصغر منه -أفرية صافيرة تتنائر 
اعلى مجموعة من التلال. وكانت حباتها. 
تجارة محدودة وزراعة فى واحات محصورة. 
حول بثر هذالوبثر هناك. ثم بعض مبان إدئرية 
اتركنهاالإمبراطورية العشمانية وراءها مين 
كانت عَمَان محطة ضرورية على الطريق من 
دمشق إلى مكة واغدينة فى الحجاز. 
ولم يكن الأمير- عبد اللهء شديد السعادة. 
بالإمارة التى اقطعه إباها وزير المستعمرات 
البريطائي. وقد قال وفتهاء ونقل يقول حتي 
سمعتها مثه سنة 1918 ان هناك «ممالك دون 
ملوك» وهثاك «ملوكا يدون ممالك». وكسان 
زف المعثي علي هواد وهوى سامعيه. ف 
لمملكة بلاطك فى يعض الجلسات هي 
السعودية ‏ وفى بعض الجلسات هى العراق -. 
بل وفى إحسدى الدرات ‏ على القل -هى مصر-. 
الكنه هو .عبد الله بن الحسينء فى كل الاخوال 
كان املك بلا مملكة»ط 
وفى صميم لبه وعلى لسائه إذا وجد من 
يسمع ويكتمالسر- فإ املك «عيد الله لم يعن 
سعدا على الإظلاق بن يراهم حوله من ملو 


العرب. قاخلوك السعوديون مُقتصيون للك 
مرتين: من نسرة «الرشيد» فى تجد, ومن 
انسرته هو- وائده مباشرة - فى الحجاز. 


هم من قريش. ثم إنهم يتعاملون مع بقيية 
الأمراء باستعلاء رغم انهم بلا حسب ولاشسب 
يعطيهم سيبا للفخار. وحتى ملوك العراق رغم 
انتهم إخوته وابناؤهم_ حانواالاغ واابن. 
وخطفوا العرش العراقى ممن يستحقه وهو 
(عيد الله) تولهم ولكثرهم جدارة لانه أكبر من 

شقيقه نالك .فيصلء واسبق في الاتصال 


ومن هنا بالتحديد. فإن تاريخ الهاشميين 
بصبح مقدمة لإغنى عنها فى فهم سياسة 
الأرين من عصر الجد .عبد الله بن الحسين.. 
إلى عصر الحفيد « حسين بن طلالء! 
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اوتاريخ الهماشسيين بالدرجة الأول 
مشكفة. 

» وحتايتهم من الشرن السابع الميبلادى 
وحتى القرن العشرين مفسلة. 

© ثوإن التعفيدات التى صثعوها 
وصتعتهم- مشكفة ومامساة - تركت انارها 
عليهم وعلى التاريخ الإسلامي. وعلى السياسة 
العربية المماصرة من وقشها والى النوم -. 


» إن للشكله بدات حين تصور البعض من 
أسرة الرسول 5 أن لهم حلفا في خلافته. ثم 
رات غالبية من المسلمين ان النبوة ليست ملكا 
بؤول إلى علثئة محمد 11 بعد انتقاه أل 


اهسسا في امبتمع الإسلامي طوال الجزء 
من معمر اللفاء الراشدين. وكدانت فصن 
الموايل انتى آدت إلى الشتثة التبسرى وقد 
حسمها معاوية. أو هك بدا وقها- بقيام. 
امولة الامويين. 

© وكاشت الناساة ان «سعاوية: لم يكتف 
بالشمصيحة كمافعل .ابوبكرء و« عسرء 
و.عتمان» واثمااقاد عملية تمرد ضد ء علي 
(وهواول خليفة من اسرة الرسول 85). لم إن 
«سعاوية» قاد العائم الإسلامى إلى تجصربة 
إنشاء مولة فوية (تحوات إلى إمبراطورية 
إسلاسية عتلمي). وهى دولة لم تكن لول عمرها 
على استعداد_ بالطيع ‏ لقسييول دماوى 
بالاحقية فى الخلاقة لفيرها. وكان بين النتائج 
ماسْنى في الادبيات الإسلامية ب «مصارع. 
الطالبيين» (نسبنة إلى « على بن لبي طالب»). 
وكان اشهرها مذبحة كريلاء ولستشهاء 


- وعلوبين, إلى 
أشره. .وكانوا شد على يعضهم من شلك 
غيرهم عليهم. 

ونديجة التفاعل بين لمشكلة و الاسلة. 
جاءت التعقيدات التى صنعها الهاشميون كما 
صتعتهم. وهى باختصار (وحتى ليتوه أحد 
فى سراديب اخاضى وكهوقه)- كما بلى: 

١-ان‏ الهاشميين اعتقدوا ونوا على 
اعتقادهم باتنهم اصحاب حق فى ولابة الأمرة 
ومتطقهم أن صلتهم بالنبى 185 لايمكن أن تكون 
مصادقة. 

*-نن عامة اللسلدين ادبية اللسلمين: لم 
تعترف نهم بهذا الحق مؤيدة لفكرة أن الرسالة. 
اختيار إلهى لرجل اصطفاء ريه وحده وا 
حديث عن أسرته_يتقل الامر فى الإسلام من 
الخلاقة يرضا الناس إلى الك بالزرث حتى وان 
اغطته متظاهر البيعة 

> لكن الهاشميين لم يقتنعوا. ولاثهم لم 


المددالتالت البريل 1155م 


يقدروا على الطالبة الصريحة إزاء يصاع الززمن. وريما أن بعض آنار الماضى البعيد 


معفلم اللسلسينء قفإن عتبهم على الآمة ظهر جرى استخراجها من حفائر طيفات غائرة فى 

وزادء فقد كان مناهم أن تقد لهم ما اعتقدوا فته ل اترية التجرية العربية والإسلامية واعيد بعنهاً 

حفهم دون أن يضطروا هم إلى المطئبة به. 556 الكى تخدم مطائب مستجدة وطارثة. ومع أن 
+ وازاء ذلك اوضع لدعقه فإن انهاشميين اك كانت مله ملائمة اخذ بها الإنجليز في 

فى كل ما سعوا لتحقيق مسانبهم -حاولواسرا أمعمنا الآن ما يؤكد -. لقا فقة غتروف الحرب العائية الاولى. فإن الاستموا 

2 ا 1 

التاريخ اعتسب على نحوما طابع العمل الخفى من 


كان اسم املك حسين على قائمة المرتبات السرية. 
فى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية. . وكانت تلك هى 
السنوات التى شهدت انقلاب الأردن /143: وانفصال 
ومن معة إلى ممشق. ومن انكوفة إلى استتبو الوحدة المصرية. السورية 1411 , والحرب فى 
وكانت حركتهم فى كل الاتجاهات ومع كل اليمن 1917 والنكسة 1477 ثم حرب أكتوبر؟197 

«تصوروه قادرا على فهم لفة. 


وربما نتيجة لاك أن الهاشميين و 


بالعين مالا ينطاق به الدسان. وتُعَبْر جل 
اتوحى ولاتبوح. وقد تفاقم الإبهام القصود - امع افكة ثور وعبد الله وزوجنه رانب واحفادة. 
والذى أصبح طبيعة فيما بعد - إلى درجة يمكن 
معها تسييز ,نسلوب ماشميء في الكلام نو 
الكتاية. يقيل كل تاويل ويحتمل أى معني 

اد ومع مرور السنين والفوون فإن الطاب 
الهاشمى غلبت عليه ثبرة من الإحساسس 
بالاضطهار ولادعاء بالاستشهاء. فاامة خنلت 
أعليهم بحقهم. ودولها اتقبرى (الأسوبين 
بالذات) فلنمتهم. واستباحت ذمامهم. واهدرة 
ادمهم- ثم لم يتتصر لهم أحد رغم تعاقب الدول 
ومع انهم اسلضمنوا- احيانا رنيات فى 
معارك الآخرين: إلاأنهم خرجوا في 
وداشما- صفر البدين: لادولة ولا عرش ولاتاج! 

وأخيرا. فقه فيض ائده لهم من اتعصفهم من 
اقم يما نيه كيد الاعداء سد الامراء”- 
لبقا لئس الرسمي الذى أصر عليه الشريف 


مرات. وككان باهذ ويعشى. لكن الغربب أن 


اخرين كانوا على تصميم أن باخذوا فط 
.رمز الفارناع أن الامير -حسنء شاديق 
اتلك احسسينء الذى لحر هن ولاية اليد 


«حسينء حين للدم لحلفائه السريطائيين اسم لتددى واختصامها أن تكون 
مشروع اتقاقه معهم؛ سركي اللدر نات 

أولم ينجح مشروع الشريف +حسسين». والإسشراتيجية. اما الؤسسة الثائية قد 

ولكن الثين من ابنائه .فيصل و عبد لله 2 كان اسسها-سؤسسة ‏ البيت. رقو 

عشركل منهما سه على مرش: لولهما فى ترصف ملشيس إلى مرجة اقيم بدالا 

بغداد. ونانيهما فى نان «حاييم وايزسان, رئيس الوكالة الهودية. داعي له من مظان 
الشهير (واول رئيس لدولة إسرائيل فيما بعد). ‏ يحمل رابثه دون أن يلتزم با واتذعسرائشي (مسابِين سنتى 0406 
5 .وفي تلك اللقاء ودمائبين من نصوص 2 ومن قبل انيدوى صوت الرصاص فى وه؟1) كتبت ونشرت تفصيلا وتحليلا عن 


محاضرهفإن «فيصلء تبيْنان قبوله بحق ‏ حرب فلسطين بعد إعلان قيام إسرائيل. إن مور اوهلم- ينصوره الباشميون لاتفسيم 
إن الأسير» عبد ائنه- الذى اام سضارب اليسهود فى فنسطين هوجوازصرورهإلىأى املك «عبدائنه رب نفسه على ان يكون الج" - في مستفيلامعرق. وكان الامرحسنء عندما 
اخيامه على جبل عَمّان بدا يبنى بيتا من مملكة فى المشرق- وقد قبل. اللأقصص للعرب بقرار التققسيم امتداا لملكته. يعن له أن ياقشني فى فضية يكنب إلى مُق 
ايشخذه مرا يحكم منه إمارته الجديدة .شرق وماكانالاير»سبد الله. أكثر طموها من لعن إسرائيل لم ترك له الفرصة. وإنمازحفت ورغبة في الإقتاعلكنه فى تلك الفشرة اثران 
.الاردن». تراج يمد يصره إلى الضقة الاخرى شقيقه. فإنه لويكن فقط على استعداد لأن مندفعة إلى بعيد وراء خطوط التفسيم. وكان | ببعث إلى برسائل شفوية مع صديق له ولي: 
لتب سيت ارش الغضراده ولئرتئز اضرب شين وشم ولكنه تدان على اسشعداء أن ان تواضع ساقب.عبداللهءإدى القبول باخذما.. وكان مؤمى رساظه: 

جنع الفسطيني هذى مرنه شيعه معربية. يساعد ويسو. ومط فين مر على الوكلا تبسفى من ففسطين بص مساعصفة التار .بار ديتيت على الباشميين بقرت 
انمامة بعد اتتهه الصرن وإمدن عرئيس- السجودية وطافوميا في إطار حك ذاتى ‏ الإسرطينية. وقى سبيل تحفيق دنه لإنائقك .عن رايهم في سستفيل فعرق و قر 
الأسريكى «وودرو ويدسون بحق شموب (فيدرالى) داخل حدود مملقته. «عبد الله راح يعمل وبل اتوسائل- عذى > انهاشميين أن يتظمهم الناس عبر مصور 
المستعمرات فى تقرير معسيرها. والأمالادتى ١‏ وبذلك الهرض فإنالأمير-عبدالله,ألبت خروج جسيع العرب الأضرين من فلسطين التاريخ وان يشتعوافى مقاصدهم وبروامي” 
تعلقت بمؤتمرالصلح فى -فرساىء حيث كان أنه تعاس مع البهوددون أن يعرف شيناعن بحيثكيفل على ارضياسن اتعرب غيره وقد تصرفاتهم ماليس سس طبائعهم. ويظتوهم 


الرجاء أن يله تلام عالمى جديد احجم مشروعهم. وقد تصوراته يستطبع أن وصل في ذلك إلى حد التلافي انكل فى الثوابا اطرافا في خطط ضفية. وتصركات سرية. 
أوفى ذلك الوقت وفى تنك الإجواء. فين يستعمل طموحهم لتحقيق حلمه, وكانوا أقدر - وقرتيبا على ذلك فى الخطط_مع إبسرائيل. ومفائم يريدوتهالاتفسهم غيلة من حق برهم 
الحلم الأى تُبَّذَى على الذور للأسير عبد هلله. .. منه على استعمال حلمه لتحقيق ملموحهم٠ ١‏ وكائت وطاد هذا النلافى شديدة على الجيش ‏ -وليس ذلك إتصافاء. 

وانذى اقنعه بقبول إسارة شرق الأردز» مقدمة. م المصرى فى الجنوب كما تؤكد ادوثائق. وعندما | تمتضيف الرسائل الشفوية مامؤداء؛ 
الجائزة أكبر منهها- كان حلم فنسعلين. فلو ب سكنت امدافع فإن حرب 1544 اثتهت, وقد .ين الهاشميين لايعرفون مايسسس 
اسقطاع أن يمد إصارقه من .شرق الأرمن- إلى اسنولت إسرائيل بالغزوالمسلح عنى 797 من بالشعبيراللصرى الشائع «تدبير لمقالب» 
اغربه واطل على البحر الأبيض إذن فاته يصبح 2 وعندما اصدرت الاسم اللنحدة فرارها الأراضى رب الثردن (مرة ونصف بالزيادة عن للإضوان أو للشعوب توللامة.. 

لعا ملكة كبرى لاتقل اعمية عن مملكة العراق ‏ بتقسيم فنسطين.سنة 1947 فاقد كان للك قرارالتقسيم). .وفى الاسابيع الاشيرة وحين كانت نان 
الى كانت من نصيب شقيقه الاصغر-فيصل.. . «عبدائله.لايزال +سيراوهامه. يتعاملمع 0 وكانان قنعاللك.عبدالنه. بانياخذما مسرحالتل ماجرى فيهاء خصوصاللامير 


ثم لعله إذانخذ فلسطين أحاط بعدها يسوريا. الوكالة اليهودية.ويقابل جميع اقطابها- تبقى غغرب” 
واذن اصبح قريبا من الحلم الذى راود والده ‏ مدثيين وعسكريين (وايزه 


بدن من أشلاء دسعلين ويضمه .. «.حسنء. فد هممت أكشر من مرة أن ابعث إليه. 
,-جولدا ماثير- إلى إمارته يصَْلهاإنى مملكة تعقد له الببعة برسائة فسالهإذا كان متاكدا من ان. 


0-9 
ونصحابه بدولة عربية كبرى تملا الهلال إلياهو ساسون- وحتى موشى دبان) لكنه فلن | عليها. اللقائب. على فرض صحة إسناده إلى تعبير 
الخصيب من البحر اابيض إلى الفراتة وحستى آخرلمظة أنه يستطيع إفراءهم ٠‏ لعن لكك .عبد النه. فى هذائكه كان يحناج ‏ مصرى-ليس له مقايل هاشمى؟! 

ولم يكن الأمير عبد النهء فى حاجة إفى ‏ بفيدراقية داخل مملكته حتقناللدم ولبنفاء إلى غطاء شرعى. وكانالغطاء الشرعى جاهزا. 
اجهد كبيرلكى يدرك أن العقبة الكبرى أمامٍ ‏ وج السلمء! .ومن وقسنها زاد الشركيز على عنصر 
مشروعه هى الوعد البريطانى بوطن لليهود فى ١‏ إنالوكالة اليهودية سارت فى سخططها- المسئولية التاريضية الخاصة والدور السباسي | والآن طليإذن لشخروج عن النص؛ 
فلسلين. ولقد ادرك اهمية .وعد بلفور.- كما - الذى اعدت تفسها وسلاحها وتفوذها له منذ < الخاص الموكول إلى الهاشميين» استنادا لهذ أقسول سيب إننى كنت لنمني لو أتاحت لى 
أدركه من قبله أخوه الملك «فيصلء حين رتب صسدروعد «بلشورء وأعلثت قيام إسرائيل. المسثولية. ف أنارىالمير محستء وان لسسع 
أله «لورائس. أن ينتقى قوب -العفية. بالمكتور . وتلاءم أمير-شرق الأردن» بسرعة مع اللخطط ١‏ وكانت تلك نصوة راجعة كس خركة--. متدرجهة تقر نيماجرى لكز للد لم 


السدد لتكت ابريل 1538م 5 وجهاتنظر 


1 إن طفولة لألك ‏ حسسينء لم تكن سعيدة 


ولم يكن السبب هو الفقرالذى اضطراسه إلى 
59 ادراجته عى يصرفوا من شمنها كما رو 

ناي يوم طويل مرمق وتقيل. كان الصبى الهاشمى الذى أصبح ملكا وو ع ب 
إن الضيف لذكى الاوروبى.الذى الصجب على الأردن: بعد مشاهد درامية متلاحقة ثريا ذلك أن الهاشميين فى عَسَان لم يكونوا. 
بينها شقاء والدته: ومصرع جده والحجر بالجنون فى ذلك الوقت فسمن الأغنياء لكنهم على وجنه 
8 و ا القطع لم يكونوا من الفقراء. وكان لدى الأمير 
ع انيه وتزيد عليه شذوما نقكلة ادك «طلال» ولى العهد الأردنى ما بكفيه ليعيش مع 
تاريخ الهاشميين. ويتضخم شعوره بالحق أولاده دون أن يضطروا إلى بيع دراجة». 
الضائع وتزداد معله عقدة الاستشهاد مستعطة لايزيد ثمنها فى ذلك الوقت عن 

ادينارين اوثلاقة. 

ا الكن التعاسة فى حياة أسرة ولى العهد 
(الأسير طلال) فن علاقته بوالده املك «عيد اله 

كانت سيتة لخلافات شملت كل تشيء تقو 


امع الجنرال فرتكو ديكتاتور لسيانيا 


بدت انفلك العجوز طائشة. إلى سلوك كان 


غالبا موضع انتقاده. 
وقى نات الوقت قإن علاقة ولى العهد 
(الاسيرطلال) بزوجته الأسيرة «زينء لم تكن 


هذا الغطاب طلب الك أن تكون مناك على ما يرام لآن زوجها هجرها إلى فناة إبطالية. 


اسجَادة جامزة للصلاة موجية إلرالقئلة أنهي سو بيس وا 0-7 
ميل تزوله من الطائرة. وكانت الإخارة. إلى مان يفتج مستشفي صغيرا وجد ذه 
الرحيدة اللشخة للنشر أن الك قار لول انه افضل بكذير مما كان يستطيع الحصول 
عليه لوبلى فى بلاده. 
2 
الكسيرة. ثم لقاف فلك لك ير نل وكان الصبى الهاشمى الذى اصبح نف 


اعلى الأردن بعد مشاهد درامية متلاحقه بينها 
اشقاء والدته. ومصرع جده. والحجر بالجنون 
على ابيه -برى هنا كله من حوله ويختزن فى 
.تفسه ويجتر. وقتراءى له مشاهد من الماضى 


بوكب مع شيف لآن ظروف الامن.مع 
ادل للوقف.تقشضى الا بكرن املك وولى 
عهده معا فى تلس السيارة. 

ردوى الأمير»حسن:القيقه مستفرياءات 


ْمل من الخطاب الذى وجب إليه الك علنا البعيد ومن الماضى الشريب. وتزيد عليه 
وحوى لام يكنالهاسبب.. وقد نعف ضغوط المشتلة والماساة فى تاريخ الهاشميين 
أن الخطاب ملو قسرت) ملي لكر وساشل 0 الوثوق بهم رهنايصيب بكثيرسنعناب 00 الأنانانهبالى قبرء20نىسلين حتى3 ويتضخر شعوره باحق الضائع. وبالتوازى 
الإملام قب ان يقرا هر.وكان يترقع على 2 الفميرحيائيم.رمريجد تف حت برانىاحديضايقه وجردوار يضايقنى معهتزبار عقدةالاستشهار 

الاران ياك ليله بيسابلف مدوان ‏ عاجزاعن لنبتصل بهم ولو ليعظرءا جرد ثم إن املك العصب كان يتمل اوضاع بلده. 
يسم بقاع وله الاميرءحسنء لضيفه انه مندما مع 2 والى هنا ينتهى هذاانضروج عن اشن ويشمر حتّى دون ان يمرك ان الدواعى الث 
على سبيل الثان (إطيفا افا الاسير ١‏ أنظب شقيفهتمير عليه ننيجة لممنية بعودة إلى سياقه الاصلى] 

+-حسنء لهو لم يعنرض على طلب كدان تحريض كبرى ركزت عليه ولت عرض 

ايكون امد ابن (إبناء لوليا للميد يمد ليست أن يطئقالتار عب |احانب قدف | 0 

الامبر -حسن» وإشاكان مرقفه هرالمرج ١‏ قر رلاتك.رالكنلاشتركاحسايدخزبينتا 2 ولاكانهدف هناافصصيثعلههوالفهمقيل 

امن طرح مسال ة الغلافة على مةااقتصر ١‏ رتدظم زوجتا اميه طررى.زى الحكم- فلايد منالاعتراف بان الهاشميين فى بنحمة من القوى التصرى التى رسعت حدودة 
الصربح بينما للك مازال عل اليد اليل الحديث بين زوجها رضين.ننئى .ا لب بعض الفاروف كانوا ضحايا تجرية صنعوها وثقامت عرشه واتقردت بالتفوذ في عاصمته. 
أواسع ذلك فسان اله الواره لكازاله حق 2 إليهامن اتهازارت امدالقمرر الاكبد وصنعتهم-لكنه من سوء الحظ أنالامة دفعت | ومن حوله مجموعة دول عربية كلهاثسيه 
الأسر فى ولا العيد وليس طلب الرى: ضسرائب هذه النشروف وكذلك دقع نين فى نسرته لسبب اوتخر (السعوديون 
وكير لصي نس #تضي لوج ٠.‏ نر بعداء قديم مع الهاشميين. وسوريا باعتقادان 
العكس من كل ساقيل كان حريصا عر اوربعا كان اند سين بن سال" تمس - الاردن جزء لخ من جنوبها. ومصر من تجرية. 
مور شائيقه رغم أن ججات بوليةلبلفتة أكشر دائع لضرائب المشكلة والمامساة. وقد بدا حرب لنسفين)" 

أن الك فى عدا التمى.وكان هناك من «حسينء يدفع وهو صبى فى الثانية عشرة من ٠...‏ ذم إن عوذه واظدا إلى انحرش الأردتى شاب 


عمره تصابف وقوفه بجوارجده املك ميد 
اللهء على أبواب المسجد الققصى بعد اتتهاء. 
صلاة الجمعة فى أحد ايام شهر يوليو 1401 
وكدان الذى اطلق ملييه الرصاص فلسعدينيا- 
ضمن مليون فلسطلينى اضيفوا إلى رعاباء حين 


0 
ةعاس نااك 
يتصرف هلى لساس أن شاليقه سيك. ليما 5 بت 0 
هو على قبد الحياة. لايزال؟ يك 

ا 
تالس 
0 
0 


جديدائم يكن كافياليفرٍله إلاإنا نحرك على 
هوى الآخرين بسرعة يعرف هو قبل غميره أنه 
اليس قامرا علبها بطبيعة الطروف. خصؤصا 
اوقد كان الجميع (كل العرب) أمام قوة قنيمية. 
اضاف إلي ذلكه سا تبقى من فنسعلين -, الديها مطامع تتخطى ما حصلت عليه من اررض 
الف اباي عدر لشو عرسائت ,يتن وشدهضيد مالبتلمت. وفى الأنشبية 
بادفطاء الهاشمى عصمة كافية لتصرؤن رووى مفتوحة لالتهاماقضفة الغربية من سلكته. واذا 
+ غبد الله في فتسعلين ...7 استطاعت فبنها جاهزة ان تمد يدها إلى الشرق 
وضاص اللدوى وائدم المسفوح منى ١‏ وفى خططها ان تقشرب أكثر من متابع النفط فى 
تناد من تمواق النصر قذي سود تلزل... مشياد السجه الاقصي يباب ورف ريع العراق والخليع ون شدخ باققوة والقسر” 
انيه قرينةاكرئيس الإلانى. نذهبت واطلت» بالصريق على لحم صبى هاشمى بدا يواج طرفا رئيسيافى موارد للشلفة الاقتصادية 
3 ره ويستعد لدوره- ملكا على الأردن لدة ست 
ونسرته عندما كان يُعالي فى مابو كلينيذ- ‏ وأريعين سنةة 
إبالولايات التحدة). وقد أضارث الاميرة. 


“شروت يعض الإصالاحات مويمدف لخ 
اتنظيف القصر حبك بكون لاا بضبافة 

السثولياك الوكولة لبهم اربوا إلى ١‏ زوجةفرئيس لألاتى.وهتاهركشى». ٠‏ «الجفراف يا ائلهعلىالارض 

درجة لتهممسبوامن رجائ.. ومبع”. إنالضيف اللكىالاوروبى الذى منت و«الناريخ فل الإنسان على الطبيعة.-وبين 

الحرج الذى يمس ب (الاسير)الأزهوان ١."‏ منهالستطرد قائلالى +نءتاترالى ابم الاثفين يدبركل إنسان تجربته اويحاول- في شل 

الطريتة الت خسرع بها أو زليه مدى حين سمع ميف الأسير.حسن» | مناغ عصربناته. وهنايحين موضعالحديك -- رموان مرفان جه ينكان 
يقولله ومو ئوئعه. .أن ماجرى حرمنى ‏ عندورالعصروحكهه فى صنع شخصية ١‏ يتفارض على صل مشردمعإسرثيل 
حتىمنحقالبكاءلى اخى.فلالستطيع < الللك. إن الظروف تدرش عليه أن يتصهل ولا 
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بدوقف تماسامع إسرائيل. وان ينتظر 
الشروف وني نفس لوقت لاايتسخطي 
الحدود ولاحتى باليسى لو بالئسس! 

".وعليه أ يجد لنقسه قدر الإمكان 
اأصدقاة من العرب لان لدي بالقعل ينهم 


من الأعداء كقلية. 
.وهر ُطائب فى ذلك كله بان يعشى تله 
.مرونة قى الركة. فهو لا يستطيع يسيس 
تمارض الخقوط أن يسير في أى طريق 


وبعد ستة على العرش - ١407‏ كان الك 
- فيمابدا امه يواجه مالاطاقة هبه 

.أولا- حدث تغيبر كبير في موازين القوة 
فى الشسرق الأوسط: ونخذت الإسيسراطورية. 
البريطانية تشراجع وتشرك موفع المسيطرة فى 
التملقة للإمبراطورية الأمريقية الصاعدة إلى 
اقياءة الغرب بسرعة الصاروع. 

انانيا ذم إن هذه القوة الإسبسراطورية 
الأمريكية ثريد قيادة العالم وليس قيادة الغرب 
وحده. ولهنا قاقد دخلت إلى صراع عتيق 
اعقائدى وسياسي وعسكرى (الى حد ما) مع 
الفوة الأخرى الذي خرجت منتحصرة سعها فى 
الحرب العامية اثانية وهى الانحاء السوفيتي. 

ثادنا ؛ وقى إطار الصراع بين الكبار 
(الولابات المتحدة والاتصاء السوفيتي) فإن 
الولايات المتحدة تطرح على المنطفة حلفا 
عسكريا تحث قبادتها ‏ وبالفعل قد تس له 
الفرع انهاشمي فى يغداء. وعديه هوالآن في 
عمان ان يختار. وفى الوافع فلم يكن حق 
الاختيار الجر مطروها علبه. وإنما كان انوي 
منه أن بسارع وبلنحق. 

راابما؛ لكن هناك نيارات فى المنظة تقاوم 
المخلط الامريكى الجديد وتخشى منه اكذر من 
الاستعمار البريطائي المجوز. وكان بين هذه 
الشيارات حزب البعث العربى الاشتراعي في 
يا والشبسار السلقى الميني نمثله برع 


الاحزاب الشيوعية النى نشعات تحت الأرض -. 
وشوقها بشدر ما سسحت لها التقروف فى 
عواصم العائم العربى بدون اسنثناء تقريب. 

خامسا؛ وبالتحديد والتخصيص ققد كانت 
مسر فى عهد الملك فاروق ووقت وزارة الوق 
الأشيسرة (0 16 1901) تمارض هن 
المخططلات. وكانت للملكة العربية السعودية 
إلى جائب مصر. وكانت الأسباب عديدة اختقط 
فيها الوطثى بالعائئى والشعبى بانقيلى إلى 
آخره. 

سادسا: وكسائت إبسرائيل مع فكرة هذا 
الحلف المسكرى طلماته سوف دخلا 
بملبيعة الحال_ فى شراكة مع العائم الهربي 
تفرض بالضرورة قبول أوطاته بالصلح معها 
على ساس الامرالواقع ‏ فإ تحقق ذلك. ان 
إمسرائيل تدق سنفا فى قمرتها نن تكون القوة. 
الإقليمي الأولي في المنطقة بنقوذها فى العالم. 
وبعلش سلاحها. وكفاءتها فى استيعاب التقدم 
بمافيه نورة العلوم التى تراكمت خلال تجرية. 
الحرب العامية الثانية ثم انطلقت بعد انتهاء 
الحرب تغزو كل نواحي الحياة للدنية فى عالم 
اجديد. 


اسابعا: وفجاة وفى هذا لماخ الذى تزاح 
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فيه النتار والتيارات والسياسات والجيوش | 
أعسباح 77 يوليو 190 فى مصر امت 
اثورة 17 يوليو-لم فهر جمال عبد الناصرء. 


أحكمت الجغرافيا ‏ وحكم التاريخ - وحكم 
العصر. 

انم جاء الدور على التجربة الإنسائية للملك 
.«حسينء لتكون الوجه الرابع للحقيقة فى 
اشانه وف شقصيته. 
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من الهقارقات للنفتة أن تجرية الك 
«حسين» تقاطعت يشكل واضح مع الدور لآق 
اقم يه “جمال عبد الناصرء فى الخمسيئيات 
والستينيات من الفرن العشر 

وقيما رواد لى اللك «حسين» بتفسه [اثناء 
افاء في باريس) 17 أنه مع ست 1406 ايع 
شدي الإمجاب ب «جمال عبد الناصره إلى 
درجة أنه وضع صورته على سائدة بجوار 
سريره. «وكدان يتمني لواثه وضعها على 
مكقبه كله خشى أن تج عليه من المشاكل مالا 
داعي له.. 

أوكانت دعوة -جمال عبد الناصر: مكنا 
قال انك إلى مقاومة الإستعسار هي التي 
جعلته يتردد فى الاتضماء إلى حلف بغداد م 
طح مشروها مبكراستة 1905 

وحين رض على الاردن رسميا أن ينضم 
إلى الحدف ستة 194 فإن القند لم يكن 
متحمسا. دزا الضغط البريطائي عليه 
الدرجسة أن رئيس أركدان الحصرب الإمبسراطورى 
وهو اداريشال جيراد تدبلرء لف خريف 
استة 1102 -بانذهاب إلى عَمان والباقاء يها 
حتى يضمن انضمام الاين 

وعندما فشلت محاولة للاريشال «تمبلر 
وسقطت محاولة جر الأردن إلى حلف بدا 
اتفسايق املك حسسينء لإن ,بعض الناس 
اعشبروا نشل «تمبلرء فشلائه (للملك) - وكان 
ذلك من وجهة تقلرد -الفتراء على انعق: أساء 
إلى سشامصره وظلمه. ومن المصتعل إن هنا 
لإافتراء على الحق كان من العوامل الذى مرت 
املك على اتافاعة قصصد بها أن يستعيد لنفسه. 
مأحسيه «حقاء و«عدلاء. 

وهكذا وجد فلك نفسه يفترب من مجموعة. 
امن ضباط جيشه تعامد معهم على تحرير 
الإرادة الأردنية. بطرد ‏ جلوب باشاء وتاي 
سيطرة الحكم الوطنى في الأردن على فوا 
اللسلحة. ومع أن تلد كانت خعطوة بادفة 
الخطورة فإن الأنك قام بنامين فلهره عن طريق 
إخطار الكولونيل »جيمس سوينيء الللحق 
العسكرى الأسريكي فى سفارة الولايات المتحدة 
فى تنان. لعل سوينى» الم يحاول إناء الك 
عن عزمه لأن تنك كانت لحفلة اننال الاك 
الإسبراطورى فى اللتطقة. ولقد عرف بعض 
الضباط الوطنبين انك الوقت أن للك تحدط 
فى طرد ‏ جلوب» باشا مع الأمربكان, نكن الذين. 
عرفوالم يعتبروا ذلك فى حينه خرقا مخيفا لان 
حركات وطنية عديدة كانت تلك البام ‏ على 
استعداد لن تلعب على التناقض بين قونين 
إسبراطوريتين. والشاهد ان الوجه الفسيح 
اللسياسة الامريكية لميكن قد طهر بعدءلم إن 
كشيرين وروا أن فرصة تغيبر الحرس 
الإسبراطورى البريطاني القديم بحرس أمريكي 
جديد كفيلة بان تفتح الباب لالف فرصة 
وقوصة, 

ومن هن للشق فإن مغامرة املك وان بدت 


محسوية. (وتطلف نيما بعد [من شهادات 
.وونائق] ان السفارة الامريكية فى مان با 
فيها ممثل وكالة المخابراتالمركزية الامريكية -. 


ذلك سوف برقع 


ويقسول اغلك (وهذه الآن عسودة إلى تلك 
النقاه فى باريس) أن تيار الحوادث فى الدنمطقة 
ابشداء من طرد «جلوب. (إباشا) من الاودن فى 
امارس105١‏ وحتى تاميم قناة السويس فى 
ايوديو" 140 تحؤل إلى شلال متدفق يهدد يان 
بجوف اسامه كل شىء بمافي ذلك كبان الارمن 
وفي راى انك ان .عناصو شير مستولة- 
حساونت بقع الموقف فى بلده إن اكت سنا 
بدا هرب السويس لأ شعيه راج يفيه 
ادقما ال دخول العرب مع مسر وكائت. 
تله رصفة لكارئة مؤكدة فر رايه. ورج 
تنس فى مازق مليف يون ما بحسسه من 
به وام يتقف شير مجساق عبد أقناصر: 
الذي اتصل ب على التليفرن نتوج برجره 
الأيفضع لاى فط ولايفكر فى الندخق 
عسكريا فى الفتاالدائر بين محس 
واسرائيل (وبريطانها وفرنسا) فى سيناة 
ويروك املك .أن جمال عبد الناصر قال اه 
إنثاقررنا إخلاء سيناء بعد الإثثار اببريطائي 
الفرنسى. وبالتائي, إن الجيش المصرى سوق 
يركز معركته على متلق الفناة. ومعني ذلك ان 
هذا الجسيش ان يكون فى وضع يمح له 
بسسائدة الأردن ذا قسررث إسرائيل اتشهاز 
الفرصة لاحثلال الضفة الغربية للاردن. وان 
حدث ذلك هو خطر ماجل- ذلك اله إذا دلت 
إسوائيل سبناء فذل مسالة قمر بعس ليها 
فور انتهائها من تصفبية العموان البويطائى 
المرنسي فى منطظة اقناة ‏ وصتى إذا بيط 
إسرائيل خلال ذلك اسابيع او شهورا في سيناء. 
افإنها ين نستطيع نفبير طبيعة الإرقس انيها. 
.بينم الامرافى انضفة الغربية سنتف لان 
إبسرائيل سوف تأفعل ما بدائها. وباختصار: 
غإنهإذ احتلت إسرائيل سيناء فخروجها منقق 
بانقفصب اوباتصرب. واساإذا دخدت قفة 
الاردن الفشربية ففإن خروجها سوف يكون 
امعركة أفثر صعوية.. 
وبواصل امك .حمسين روليشه قاتلا ان 
في 


قال فل )دوا يكونوا ناصربين 
أكشرمن الرئيس عبد الناصر نفسه ‏ ولقينا 
مصساعب من بعضهم عندنا فى الإرمن». ثم 
يستدرك الملد؛«لتقضى مصطران تقول لك 
بعسراحة أن أخُرين من مندعم كانوا يفسدون 
الامور ويُحَرّضون دون نيم أواطلاع. . وهنا 
أفرض علينا فيما بعد أن نتحمدى لإن المسالة. 


وعودة خطرة من الحافةة 


ومع بداية ستة 460 جاء مفشرق طرق 
بالغ الامسبة في تجربة الك حسين». وفى 
التجربة السياسية العرمية المعاصرة كلها 


بورسعيد. وكان ذلك الانسحاب هوالإعلان 


الرسمي بنهساية الإسبراطوريات القدية 
(بريطائياوفونا». 

أثماتتفل لاطب الإسيراطورى فى المشطاقة 
إلى الولايات للد ة التي طرحت فى بداية 
ماب در نكم بارا تي 


وان مسي اله اير قر ديد ياس 
للصوية د موقت سجره تعيشة امربكية 
اجديدة مزوقة نلق مب امسيطرة ال مثر 


فانوايات اللتحدة التى تقدمت لتمسك بمقادير 
وسط - ليست الإسبواطورية 

البريطانية الت غرقت فى مياد فنا السويس -. 
وانما هي شوة أخضرى نمك وسائل السسيطرة 
العالية بغير متازع. 

- والعنامصر الوطلية في الزردن لم نعط 
امك فرصة كافية.واتما سارت إليه الجموع. 
اتطائبه برفض سشروع «أيزنهاور.. وكان في 
بتو هذ الشروع كشي عن مساعدات مالي 
ارين هو فى حاجة إليهاولايستطيع ببساطة 
أن يرفض عرضا امريكيا سخيا بها. وقد وصل 
افك في النهاية إل ان مصلحة . الصائلة 
الأردنية. تفتضيه أن بقف ضد انرأى العام في 
البلد. شم هاله أن اصداء ما يجرى فى الشارع. 
الأردني وصلت إلى الجسبش. وان عليه أن 
يتصرف باقصى الحزم وتقسى الإجراءات. 

-وكانت الدعاية الصرية فد مذ 
«أيزنهاورء (كذلك بقول امك) زيتا صبئه ا 
-صوت العرب. على نارضشادعلة في غطّان-. 
وحسب تصبير الك بانخص .وقد قاروا 
يصرقون كل شيء وأايبقون على افر أو 
بابس, وتحن بله صغير لايحتعل. .... 


للحصلة النهائية فإنالقك + حسين, 
ام لاا فس الوى شعبيه كشبرة فى بلده. 
وقوى وطنبة معروفة فى جيشه. والشكنة أن 
الاتقلاب لم يكن عمدية محدض ردنية. وائمً 
كانت وكاله المخايرات لمركزية الأمريقية طرف 
قاعلا فيه بالشمويل والتخطيط والنتلية 
وبطريه كادت تكون علذبة.. وثبت فيبما بعد 
وبالونائق ان عملية الاتقلاب فى الأردن جرت 
بحضور وتخطيط . كبرميت روزقنت. مسئول 
الشخابرات المركزية الامريكية الشهير فى الشرق 
الأوسط. نم إن مشسرات مسلايين الدولارات 
صصرقت فى عمان لشدبيرالامورا. 

والظاهر فنه في شل الفاروف. سشي املك 
حسينء مع مفشرق الطرق إلى الحواف الاكنشر 
وعورة. 


ً 


إن امك «حمسينء قذهر يد ذلك. بظلة لو 
.يصورته ُرئية من يعي خلال زمات مهمة ما 
عرفته المنطقة وماشذه. وبين هذه الآرمات 
باكتحديد اريع: 

» الترصة الزوئي: هى ارس الاثلاب على 
الوحدة بين مصر وسوريا. ففى يوم وقوع ذلك 
لاتقلاب (8؟ سبتمير 1951) وصلت إذاعة. 
الثرمن تفسهابؤناعة الاتفصائبين من ممشق. 
وتعب قنك يملايسه العسترية ومسدسه في 
حزامه إلى رئاسة ركان سرب الجيش الأردثي 
مستعدا للطواركن: وكان الحديث فى رئاس 
.الركان الأردنية أن سن إلى للد حسين) 
اعوشديرذك الاتقلاب لطرد مصرمن سوريا 
عقابالها على تاييرها لاتقلاب انعراق (15 
.يوليو 1524)-الذى فتل فيه كل افرادالفرع 
العراقى من الأسرة الهاشعية. وما كان للك 


١١‏ وجهاتنظر 


-حسين» قد اعتبر الشارلأبناء عمودته واجياا 
يلقيه -التاريخ الهاشمى- عليه. ققد كان مطاديا 
أن يتصوف. هذ تقو عن 


ان سعه (كما ُظهر الوثتق) ركاقة 
للشايرات الركزية الأسريكية (كيرصيت 
روزللت. شخصيا .مر ة تخرى) وكان 
الول رئيسي لؤئصرة لاتقلاب موطف 
سسمود..إلذى قال لو يندس للتاء لقا 


لاتقلاب على الوحدة كان قلمل 

» وتدانت الآزسة انشائية الثى فلهر فنيها. 
املك بنلده أو صورنه .هي ازمة حسرب اله 
الثي قنامت ضد أسرة «حميد الدينء (يوم :57 
اسبتمير 177)- وكائت قوات الدلكبين في 
اليمن قد شين على الحدود مع السعودية 
وراحت نضفط عستريا على التورة الوليدة فى 
'صتعاء. وتدخلت مصر لحماية الثورة. وسارع. 
الك +حسسين. إلى إرسال طيرائه من شان 
يحمل أسلحة وذخائر إلى بقايا النقظام انديع 
فى اليمن. وعانت اللفاجاد انفاسية التي تلقام 
املك واصدقساء له أن قاشه الطيسران الأردثي 
(انعقيد سهل حمزة) قاد سريا لردئيا إلى 
القاهرة بحمولات طائرائه من السلاج والذخير 
مرسلة إلى لين في اليم 

.وحبن أدرك اصحاب هذه الخطط الذكية أن 


مقاطرة غير 
أماموثة. فيان الجميع دجاو إن الاستعانة 
بقوى خارجية. نم إن عملية واسعة لاستئجار 
مسرتزفسة أجائب نشعلت فى باريس والثدن. 
وكانت النتيجة أن مسرح الفقال فى اليمن شهد. 
دشولاواسع الشلاق لجيش (بضعة الاف) من 
المرتزقةالاوروييين من الإنجليز إلى الفرنسيين 
إلى الادان. وحستي من إيضائبا ولسبانيا 
والبرتفال: 


كان سكرتيرا عاما دجلسآلوزراءالبريتاتي - 
تناه ادمرب اَي لوتب تبام سيد 
امن وفا الك +حنسين: بع تقلاعنمودائق 
البريطانية آن .لبو أبمرى- موالي كتب بخفط 


أوبالعلم. أن الأردن طرف فى ترتيب إقليمى يضم 
أريع دول هى الولايات المتحدة الأمريكية وإسرانيل . وتركيا 
والأردن. وهذا الترتيب هو المدير المقيم للأمن فى المنطقة. وكل 
من عداهم ساعد أوشارك وفق مواقع الأزمات. ولذلك فإن دور 
الملك حسين هو أهم الأدوارالعربية فى هذا الترتهب 
ا 


ازفاف الأبيرحسن وعروسه الباصنائية نر 


القت «هارولد ماكميلان.. فد تزوج 
«جوليان. من اديس ابذة + بامصيلان» 
وزوجنه النيدى +دوروى- وبانتالي فإن 
«إيصرىء الاين ايضا اصح شديد الشوب من 
مركز صنع القرار البريطائي فيما بعد القهد 
الإسيراطورى. 

.ونان فإن .جونيان إيمرى» كان هوالذى 
تود فى شسهسر مسارس سائة 1996 قرت 
اجتماعات بين شخصيات عربية وشخصيات 
بهودية. وكان ضمن الاجتدامات لقاء بين املك 
رئيس 


النفاصيل عن هنا الداء فى الجزه الداي من 

كتاب الفاوضات السرية بين العصرب 
وإسرائيلء صفحة 1194"-, 0 
فيما شرت (وقد كتبت ذلك نصا) هو جولبان 
إيمرى. نفسه الذى بعستني سمه إلى نان 
شاى فى بيشها النيدى ‏ جيلكوء ومى ارملة. 
القائدالبريطائي الأسيرال لوره ‏ جينكوء لثم 
الإسطول السريطاتي فى البسحر الأبييض بين 
الخسينات والستينات) 


فى اتعسائم العربى ككاثوا على 
استعداد للعامل مع الشيطان ضصد ناصرء. 
واضاف جوليان تَوجَها ملاحقلت إل وعلى 
أى حال قان إسرائيل ليست الشيطان مهما كان 
اريك فيهاءا 


وفى لناء مع املك » حمسين فى الثدن بعد 
انشرائجزه النانى من كنابى عن +لفاوضات 
السرية»-195١-‏ فتحت مه هنا للوضوع 
وفلت له؛«إثنى عندما نشرت واقعة اجتماعه. 
امع ديان سئة 1470 فى بيت جولبان إيمرى لم 
لشاان لحصدده بالاسم مُعْشا على رولية 


جوليان إيدرى وحدهاء- وكان رد الك مامضنا 
الاهو بالتفى ولا التاكيد. وقد قال يسرعة: 
ءيا اخى. .ان بعد أن جرى كل سا جرى لم 


ولم اشائن اضفط وريم نه ذم يعد هنع 
سعني لنجددال مع الملك فى شيء اندم عليه 
كثيرون غبره من الساسة العرب 


2 
» واخبرا- ولم بك اضرا تجى» الإزسة. 


الشائذة الذي ظهسر فييها فل الملك .حسسين» 
وصورته. وهى الدورائذى قسام به فى سنة. 


اتاهب مصصرى لشجدتهها. وصلت اللشاعر في 
العائم العربى إلى درجة شير مسبوقة من 
التعبنة, ثم وصلت التعبئة إلى الذروة الخطرة. 
عندما أفلقت مصر خليج «العقبة» امام املاحة. 
الإسرائيلية. وكان ذلك نذيرا بان الحوب مسالة. 
أبام__وفجاة يوم الشلاذاء ٠‏ مابو وصل افك 
حسينء إلى القاهرة يطتب اجتماعا مع « جما 
سبد النامصرء قات .إن الشعب الأردنى لن 


يسمع له بان يقل بعيدا عن المعركة رغم فى 
اخلافات سبقت. لوإته موتفسه_مع شعب 


ومع أن التشيير للفاجئ فى موقف املك 
-حسينء اارتساؤلا ققد نسبه الجميع إلى 
إحساس للك يضغط الرئى السام فى بلده إلى 
جاتب تومه تديدا إلى أن العرش الأردشى 
.نفسه سوف يكون فى مهب الريح إذا قامت 
الحرب وبقى الجيش الأردنى بعيدا. 

؟-وكان داعى التساؤل مرة تائية ان املك 
طب تعيين قائه مصرى للقوات الأردنية فى 
اللعركة القادمة. بل واختار بنفسه واحدا من 
نفع الضباط المصربين وهو الفريق «عبد المنهم 
رياضء الذى عرفه اثناء عمل الفريق «رياض» 
رئيسا لاركان حرب الفيادة العربية الموحدة. 
(فى إطار ميناق الضمان العربى الجماعي) 

انم تصرافلك حسين. على أن ياخذ .عبد 
اللنعم رياضء معه فى الطائرة ييتولى فيادة. 
جيش الأردنى من اول لحظة. وكان السفر إلى 
مان مساء ١‏ مايو 1990( أى قيل خمسة 
يام من الهجوم الإسرائبلي على سيناء). 

“انفلك »حسين» انناء اجتماعاتة 
الشاهرة مع .جمال عبد التاصرء تطلؤع 
بالسماح للجسيش العراقى بدضول الاردن 
اتنمشاركة في المعرعة. والجميع يعرف أن 
دخول قوات عراقية إلى الاردن واحد من الفذر 
التي تعشيرها إسرائيل مبررا لشن الحرب. وبداً 
ذلك مستدعيا لتساؤل ثالث - الكن احدالم 
يدفق. 

اشم إن الثنك «حصسينء اجتمع فيضا فى 
القاهرة- وفى ضور جمال عبد الناء 
بالسيد «احمد #لشقيرىء رئيس منفئمة التحرير 
الفلسطينية وأضذه ‏ مع الفريق سبد المنهم 
رياض»- فى طائرته إلى عسَان. وكدان فلهور 


اذلك- ومع أن تصرفه فى هذا الآمراشار هوالآاخر 
تسلؤلارابعا .. وخامسا وسارساء إلى آخره- 


افإن احدا- رهم تكرار الشساؤلات - لم بشوة 
البدفق لآن الكل كان مشافول بالاهتمالات 
القادمة. وماخوذابفكرة أن يقلهر الصف العربى 
تنه محتشدا ومعبا على خلوط النار. مع فلن 
أن ذلك فى حد ذاته قد يكون بين الروادع, 

4- وذهب الفريق + عبد المتعم رياض. إلى 
عَان. وعاد منهايعد اننهاء القتال وهو يحل 
هواجس وهموما ضاغطة على اعصابه. 

فهو من البدلية رغم لقاءات متكررة بافلك 
«حمسين. وعدد من ادبادات الجيش الأردّى 
جرت فى إطار الشيادة للاستركة -لم يكن 
مستريعا فقرة أن بجد نفسه على رفس ففوات 
الم يعرقفها ولم تعصرفه وان يككون ذلك فى 
اقلروف حوب. 

ولق راوده على شحو ما إحساس بان صللتة. 
بالقوات في اللبدان ليست سائة, ولقد أحس 
أن يعض صا عرض عليه من المواقف النتى 
اتتطلب قراره. يحمل دواعي الشك فى دأته. 
وشبق رد فاقد احس اته أ عات 

14 (مجَؤفة - فارفة من الداخل) كم 

تخولت مواجسه وهمومه إلى شكوك معلية. 
حين عرف من مصادرخاصة وقبل ان يغاير 
مان عائاإلى القاهرة ‏ أن خسائر الجيش 
الأردتى فى الدفاع عن الضفة الغربية با فيا 
القدس لمتزد على ١5‏ شهبيدا- وبدا ذلك له 
مذعلا علي ضوء ما كان يتققاء من الشفارير عن 
سير العمليات يواسطة ضباط الاتصال الذين 
احقوا يقيادته. 


وفيما بعد لهرت وثائق تتماشى في اقل 
اتقدير مع هواجس وهموم عبد المنعم رياض 
وقد فتيح ل«عمد المنهم رياضء فن يرى واحدة. 
منها. لكنه اسنُشهد قبل أن يرى بقيتها لو 


اأريكية حصل عليه نموي مشايرات مر 
فى نيويورك. وكان حصوله عليه قى روف لا 


العبد اثلث اليريل 1044م 


تحتل الك فى صحة ماحتصل عليه 07 
اوكان نصها'-عنت أن مقابلة جرت بين رئيس 
الاركان الأردنى الجتراق +خماش» وبين السقير 
الامريكي فى الأردن يوم الخميس أول يونيو 
٠37‏ وفى هذه المقابلة لب رئيس الاركان 
الأردثى من السفسير الاسريكى سرعة تقل 
الائرات للقائكة .ف ٠٠4‏ من الأرين وعددها 
»2 طائرة- وذلك بصفة مؤفتة حتي تنتجي 
الازمة بين الدول العرمية واسرفليل». 
وكان .عبد المثعم رياض- يستطيع أن يفهم 
معني هذه البرقية أكثر من غيره. فقد تذكر 
وكتب فى تفويره عن مهمته في الاردن أن 
الطائرات من طراز-ف ٠٠4‏ الم يتنه لها قثي 
اهم تكرارسؤانه عنم 
أوكذالد عرف القائد الصرى التتدب لقيادة 
القوات الأردنية على الجبهة أن الطيران الذي 
مفروضا أن يدم خملته رج من الارمن 
الساعة الث نسلم فيها مستوليتة/ 
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اولم بتح ل. عبد المتعم رياضء أن يعيش 
ويلع على وثائق اضر إضائية ليها سا 
انفوله وبينه( 

» أن الك خسينء قابل قباط 
إسوائييين على ممسشوى ال في الاردن يوم 
17 مايو 1907 واثهم بلفود بشكق ماموقادم 
دون تفاصيل. وتركواله مسئولبة اختيار 
موففه مع تحذيرات له بالايندخق فيها. 

(محغسر مجلس الوزراء الإسرائيلى يوم ؟. 
يوثيو 1177 وقد اطلع عليه ونشارانيه 
الدكتور. سايقل بريشرء وهوالمؤرخ اللعشمد 
الصنع القرار الإسرفئيلي). 

أ» وفى ذلك الاجتماع مع شاءة إسرائيبين 
أدإن الله سين أبدى لنه لإيستطيع في 
حائة شوب عمليات ان بقف موقف لمتفوح لان 
اغسغط الشعب الاردني عليه يمكن ان بطيح | 
.بالتقام.واته من الضرورى لسلامته أن يسمح 
له بهامش مناورة يله من مقاومة الضغوط. 

وكسان اللرئيس الإمسريكى ليون 
جونسون: (وهوالمهندس الادير نعملية 
<14) على استعداء التقدير موقف املك. لكن 
الكومة #إسرائيلية ابنفسته (افرئيس 
جونسون) انها تستطيع أن تتقهم وشابلي 


وف جلسة سجلس الور الإسراتيلي 
بناريخ ؛ يونيو عرض الجنوال «ديانة 
الخطوط العاسة لإسترائيجية إسرائيل فى 
مفركة الغ كايلى بالنصس؛ 

-١‏ على الجبهة المصرية الهجوم الرئيسي 
هجوم شال 

؟- على الجبهة السورية؛ موقق بقاعي إلا 
إذا وجدت القوات انها فى موقف الدفاع عن 
اتفسها. 

* على جسبهة الاردن: يطلب وزير الدشاع 
عدم إجراءلية مناقششة فى مجلس الوزراء خول 
هذا للوضوع. 


إسرائيل في الصباح الباكو من يوم * 
يونيو بعلت برسائة من رئيس الوزراء «ليفي 
أشكول. حملها كبير مراقبى الهدنة الجنرال +أد 
.بولء طلبت فيها إلى الك حسين: ان يفي 
بعيدا. ذا اراد تغطية موقفه فلايد أ يفعل 
ذلك بحثر. وبالفعل فقد سمح لنجيش الأردشي 
بحرية إطلاق ثيران محدودة ويدون رد عليها. 
وفى الساعة الحادية عشرة والتصف صباع 
يوم ه يونيو. وبعد ن تاكد ان انضربة الجوية 
اغسه عر نحت عقب الجتوال ماوزى. 
اناركيس. القائداإسرائيني نشوات الجبهة 


النند كتاكت البريل 1144م 


علبه فى الساعة الثائية عشرة وعشر دقائق. 
ورّفض طلبه مرة نانية. لم رفض طلبه صرة. 
نالثة في الساعة الثاثية عشرة والنصف. وبع 
.ساعتين تماما لى فى الساعة الدائية والنصف 
ال «ناركيس. لسرا 


ريل لالس الحق في مناورة امم 

إكتاب «حياة على الحافة صفحة 116. 
وهو سيرة معتعدة للطلك حسين- تبي 
عقب لقاءات متعددة معه الصحقي البريطائي 
«رولائه دالاس.. وقد شر في التدن سنة 1914 
ضمن مجموعة «صور مكتوبة.) 

© إن الشحق المسكرى الأمريكى فى ثل ابيب 
قال انناء مثاقشة مع وزيرالدفاع الإسرائيلي! 
“بتكم فى إسرائيل نساتم تفسير موقف املك 
عسين فى حوادث الشهر مضي دون مبرر. 

برانية مز اتنحق العسكرى الامريكي في 
إبسراشيل برقم . 101010 تاريخ *1 بوليو 
00 

* إن وزارة الارجية الأمريقية تلفت من 
القحسرا متكي الأردني فى عا مجموعة 
دحاضر للقادات قمة مسياسية جرت فى القاهرة. 
في الاسبوع الذائى من يونيو 1107 وقد شارك 
افيه الك . حسينء والرئيس + هوارى بومدين» 
رئيس الجزائر مع الرئيس , جمال عبد الناصرء. 
اوكنان هدف القمة المصدودة في القاهرة تقييم 
الكوقق بعد ماجرى ورسم سياسة ل بعده. 

(الحاضر تشير إلبها يرنية رمزيةالوزارة. 
الشارجية الأمريكية يرقم 4948 بتاريغ 3 
يولي 1900). 


© راغي اغيراء جاءت الازمة الربعة ات 
ظهر نيهاش اللك وصورته. وقد اندها 
اهينة الإناعة البريطائية في برنامع الدمته. 
أواقسر ست 1448 في مناسية سيور 
سين ستة مق حبباةالنسرقالاوسي 
شهدت فلهرر رقوة إسوائيل. وكان مؤدى. 
سات الإنامةابريطانية مزكدا رمرنة 
أنالك :حسسين: نهب ووم 10 سبشمير 
1901ل مقيلة سر مع رئيسة وزياء 
إسرتيل (شبل ليام من كويد +0197 
اوهذر»جواا ماثير مز انمسر روزا 


ولنزعج ان هذه الوافهة لم تكن سراء نقد 
نشرها الجنرال «إبلى زائيراء رئيس المضابرات. 
العسترية الإسرائيلية فى مذكراته عن شرب 
اسنه +140 وقد الهسرت فى تاب بالشفة 
العبرية وحدهاء وجاءت الواقمة الشاصة. 
بالك -حسينء مع كل تفصيلات النقاء فى 
اصقحة 40 من للذكرلت 


ثم انحق بها سا اديع نفس اللفترة - عن 
تعييين «ابراهام هالفي. رئيسا للموساد. وفيل 
-رسميا-ان مبررات تفضيله على غيره انه كان 
الفسلاقين ستة صل وصل خاصة مع الملك 
حسين. . وان لقامات بينهما كانت منتقمة فل 
أسبوع للتشسيق انسياسى والأمنى؛] 


عانت تك كلها قلالا وصور ثم طرأ جديا 


لكا 


كان الجديد الذى طرا وحؤّل انظلال والصور 
إلى جسد وحياة هوان «بن براددىء رئيس 
اتخسرير جسريدة «الواشتطن يوست تشس 

علوان -.حياة جيدق لدت 18 


الحملة على الرئيس ريتشارد لبكسون. فى 


ا#قميحه + ووتوجيت.. وقانت هذه الحملة هي 
الى اضطرت فسوي رجل فى العائم وفى 
الشاريخ إلى ترك منصبه في البيت الابيض 
والهرب إلى ظلام النسيان. 

وقال» بن برااني. فى كنتايه (وثشر في 
تدميم كلامه ما مو أكذر من سجود رول 
وابثداة من صفحة 14+ مايلي بالحرف. 

نات صياح فى نواقصير :180 جامتى 
«يوب وودواردء (لحد السبرالصحفيين قي 
الواشتان بوست وقشها وحني الأن) واي 
إنه ‏ عرف من معسادرء أن أحد رؤساء الدول في 
الشرق الإوسط موجود باسم على قائسة 
الموتبات فى وكالة القابرات المركسؤية 
الأسريكية .. ولت له .ان هذه ائصة إضبارية 
امهمة. نكن عليه أن بتقصاها كثر 


اويمضى «برادل» فى روابته فيقول: .ينه 
مسال وودواره هن رئيس المونةامعى لانهفن 
بسشغرب إذا كان هناك اكشر من رئيس بول 
واحد فى اشرق الاوسط موجود علي قائمة. 
مدفوعات وكالة المخابرات المركزية.! 


ره ع لبر ا ري 
إشخصية ١‏ ملافة الها بالمؤناثالرَسميّة 
الأرد) مادارها مليؤن دولاز. وهى سرصونة. 
المصاريف اله التناضت. واد بدا اقعيائة ين 
ه460 3وإتزَال متهرة حت الآن:: 

ويقول“بزائلى.: 

«إننى طلبت من يوب ان يؤدد معلوساته. 
يتمسر لان اننا لانسستعليع فى الواشتطن 
بوست أن تعاتمد على مصدر واد فى قصة 
ايهذه الدرجة من الحساسبة. وبالفعل إن يوب 
اتصل ب «جسودى باول؛ المستشار الصحافى 
اللرئيس الأمريكى انجديد فى ذلك الوقت) وهو 
جيندى كارثره وروى له ما وصل إلى علمه. 
وب تاعيدااوذفيا.. 

وفي الوم انناني_السباع الباعر- 
اتعسل» بوب وودوارد» برئبس تحسويره “بن 
برادلى» اليشول له ملبقا لرواية هذا الاضير 
(صاسمة 118 من سذكدراتة):«إن زيجتيو 
برجسينسقى مسسشارالامن القومى اللرئيس 
الجديد اتصل به ودعاء هو ورئيس تحريره الى 
لفاء مع الرئيس في المكتب اببيحساوى فى ابت 
الابيضء- وذهب الالثان بالفعل إلى لقناء مع 


«إن الرئيس قال لا بداية إن الخير صحيع! 

الم أبدى لنا دعشنه من أن وزير الخاوجية. 
السابق (هترى كيسنجر) حين جاءإليه يضعه 
فى صورة الحصوادث والرجال في الشسرق 
اللوسط مع بداية رئاسته لم يذكرله شيثا عن 
هذه الحكاية ‏ ول ذكرهاله .جورج بوش» 
رئيس وكانة المخابرات المركزية الامريكية فى 
اذك لونت) عندما اثقاء ايضا لتق اغوي 
زكلاهما تعامل بها كامر عادى رو 

انم مستطره اررئيس + كدارتر- فففال: إن 
يريد أن يقول لنا شيثين: الول أن نشر الوافعة. 
يضر المن القومى للولايات اللتحدة- والذائي 
أنه أصدر مرا يإيقاف دقع امبلغ تلك حسين». 


[وظلته أن للك الم يعد يحشاجه لاله ان 
ونحدمن تير لغاء الشطقة). 
وقول م بر" ال اتيس ققال في 


اويقول .ين يراالي: (صفحة 17 
بعد اجتماع للتشاور مع هيذة تصرير 
الونشتطن يوست قرروا ان مهعاتهم هى نشي 
الحقيقة. وباتفعل تشروها.. 

ام يقول .بن برلدلى, اخيرا 

«في البوم الذي تشرنا فيه النضة تليق 
خطابا فى ورق ادبيت الابيض وبتوقيع رنيني 
اتويات المتحدة الاصريقية نصه كا يلي 
بالحرف: 

إلى ين برادلي 

اأعشقد ال نشركم لعمة المشابرات المركزية 
المريكية بيثما وزبر الخارجية يروس 
افانس) يدوم يههمة في الشرق الاوسط الأن -. 
وهته لئهمة على وشك ان تحعله إلى الأردن- 
موعمل غير ستول 

إتنى اكتب إنينه هده الرسائه كشغلبق من 
قار ليس من رنبس الولابات المتحدة. 

جيمى كارتر 


رمكنانا مستي ومؤقا نا 
يؤكد ته علر طول النشرة من سنة/100 
عل قائسة الرثياك السرية فى وكالة 


اتركذية لامريكية. وكات علد 
مر الستراد لشو شجيع للشلاب الاردن 
النصار توحدة انصرية 
السورية سل 143١‏ والحسرب فر الهم 
سنة 1857 شتكس سنة 0199م 
حب توي 010 
واترجل الذى يقدم شهادته هنا هو رثيان 
اولايات لتتحدة سه ذالد الوق وهو جيني 
كارتر.. ومن امقارفات انه كان واهدا من موعب 
اترؤساء افسابنين الذين صاحبوا لوئيس 
اتحائى ‏ بل تديننون. فى الولوف امام جنمان 
ااه سيد 


0 
وفى مناسيبات سبائت. مرقين اوفافقا. 
اسانت اأنك مباشرة وصريحا عن حدود علاقاته. 
بالوئيات المنحدة وإسرائي.. وكان وافضحا من 
انهسجة سؤائى انثى لااتحسدث عن لشواشر 
العلاقات وائما عن بواطنها. كان املد فى كل 
عرة يجيب بلباقةة 
واحدة -لم تتكرر لاقبل ولابعد ‏ تخلت 
الشياقة عن ا كنك اوهو تخلى عنها. 
كان تنك اثناء مؤتمرقدسة القساهرة في 
.سبتمير :140 وتان الصدام الدامى بين جيش 
الفلك.حسسينء وفعسائل من اتقاوسة 
الففسعديتية قم حول الأردن إلى سيدان انشال 
حقيقى. ودعت مصر إلى مؤتمر قمة عربى 
يشدارك اشكارقة. وبعد ترد وتتطع جاء الك 
.خسين». وجاء- فيما احسست - وهو علّى 
امستعداد أن بقلب اللواند على الذين حساولواً. 
أقنسها عليه وامكن مصعوية تفادى اتفجار 
مؤت ااقمة. وتشكلت لجتتان بمداهما 
أسباسنة. واتشاية عسكرية منايعة الحلول 
نشي توصل إديها اننوك وابرؤساء بعد عناء. 
وكانت النجنة السياسية تضم كلام السيد 


+حسين الشافعىء ائب رئيس الجمهورية. 
والسيد ءالباهى الادغم- رئيس وزراء تونس, 
وكنت سعهما (عضوا فى الوفد المصرى كوزير 


للإعلام ذلك الوقت). وكنت (ضمن هذه اللجنة). 


17 وجفاتنظر 


مسدولاعن التنسيق مع النجنة الأخرى 
العسترية. وكان تقليرى فيها الفريق محمد 
احمد صادق» رئيس أركان حرب القوات 
السلحة المصرية. 

.واقتضى الأسر ان تنتقى النجتنان مع للك 
+ حسينء قبل عودته إلى عَنَان بعد اتتهاء 
دوره فى المؤتمر. وقد كان لديه كشير يواجهه. 

اوذعبت شبل الأخرين بعشر دفائق إلى 
جناح افك ووجدته شاعرا بكقيرمن الضيقٌ 
واخرارة. وسمحت لتفسى أن اقول له إن بعص 
مارآه من زملائه ملوك الدول العربية ورؤساتها 
ينان تفسهره بعاسمعواغته ولواب عن 
اعلانات له مع قوى بعادونها وتعاميهم. 

وتخلت عن انك لباقته_نوهو تخلى متها 
- لان صبره نفد. واشدفع إلى الرد يضيق. ولم 
الشانقاطعته مدركا ان مشاعره تنحدث وفيس 

أول ما فسابه: .إن هؤلاء الذين يعادوق 
الأخرين ويعاديهمالأخرون- أكدرعم منافقون. 
شهم يشوئون فى العنن عكس مايفعلون فى 
لسر وهو على ملم وإذا رران يتلم قن 
بعضهم سوف يلزم الصمت ريم إلى الأبدءا 

الم اتقل ليشول:سانا بريد سني هؤاء؟ 
بلدى في حاجة وهم لايعطون شيناء واذا 
أعلوا فقشرة قطرة. وبلدى عرض للخطر 
وليس فبهم من يستطيح أن يبعث جنديا إلى 
اخندق أويعائق رصاصة فى اشتباده 

وضغط املك على كلاسه وهو يقول: -إنا 
كان بينهم من بنصؤر اننى اتصرف فى سياسة 
الاردن من سوقف يملك ترف الاختيارفهو 
«يكاب.. إننى اعرف أن هناك من ينتقظر حرككة. 
مير سسكولة- انوم بها ثم يتخذها تريعة 
عله. وساعتها سوف اسمع واقرا 
ديد ويذهب الأردن إلى حيث ذهبت 
للسلين قسيله. . هل هذا ما يويده صلى..٠‏ 
(وذكر الك بعض الاسماء): 

ولاحندت أن الك لم يتوقف فى حديده 
اعندسا دخل الآضرون من النذين كان صشررا ان 
يراهم قبل سفره (رئيس وزراء نونس - وثائب 
رئيس الجسهورية الصصرى ‏ ورئيس أركسان 
رب القوات اللسلحة اللصرى) - واشما استمر 
مكررا ما كان يفول. ومن ونه 


اغيم يعد ايضاء وكنت اتحدث عنه مع الك 
«خوان كاولوس» ملك أسبائيا . روى لي كيف 
شرح له افك .حسينء ذات مرة موفقه. 

عسان اقلك .حسسين» مع للك مضوان 
كارلوس. يخضران مباراة معسارعة قيران 
مهمة فى مديئة . اشبيلية .. وبع انتهاء بار 
راح املك .خوان سارنوسء يشوح لضيفه 
أسلوب مصارع الشبران فى مواجهة ثور 
يهاجمه ولابد لأحدهما أن يقتل الأضر. 
علد مسماسنا جين مع تليق صسيقة ملل 
الزردن الذى قال له 

«إثتى اعرف ما تتحدث عنه. وجري ع 
ايوم فى لمنطلقة الثى عيش فيها. وحائي أخطر 
من هال اللصارع الذى تتصدث عنه. فهو على 
الل يواجه ثورا واحدا.وانا عندى كل يوم ف 
انلقة عشرة ثيران على الاقل. وكلها مانجة. 
وتلها تهجم. وكنها مواجهات يمكن أن تؤدي 
إلى الف 

ومصارعك الأسبائي لديه مساعدون 
يحملون السنون والحراب. واما نا ففى الحلبة. 
وحدى. وأحبانا تجيه إلى السثون والحراب 
عن وراء تلهري 

وسائنى الك خوان كارلوس.: 

«هل حدسين مبائغ فى وصف صعوية 
موققه.؟: 

ورددت على اللك. وكنا فى مكشيه فى اقحبر 


'طبقالمعملوماتاولية. 
فإن هناك سيناريو تجرى كتابته 


نبل الشرق الأوسط فى مطالع "١‏ 


الواحد والعشرين. وهذا السيناريو نوقش 


أخرى فى واشتطن ولندن فى الأسابيع 


الأخيرة من حياة املك حسين 


بادحيوية, لكثى فى الحليقة لاأعرف. لآن كيرا 
فى شخصية اللك بميرنى رهم محاولات مين 
تاهيتي مستمرة قفيمه.... 

الم جاء كقاب «بن برادلى». 


إبيا 


سوف يقثل معي إلى مدي لااستطيع تقديرة 
- شعوريمتزج فبه نوع من الزن امبهم ونوع 
من اندم المتفحم على لتنى فوت الفرصة لسؤال 
الك «حسينء قممانشره .ين برادلى» وضمنة 


فى ذلك الوقت ‏ جيمي كارترء, 

والذى حدث اتنى قابلت املك مرة فى قاع 
.الطعام فى فندق «كلاريدج- وكأن معه ضبوف 
أعرفهم. ودعاتى بعد انصرافهم إلى فنجان 
قهوة تحدائتا فيه قرابة ساعة رك معطلمها على 
الدوقف فى العسراق والخليج. وخطر لى فى 
إحدى النحظات أن افتح السييرة, لكننى على 
نحو مالم أجد اهمه لكافية لطرح السؤال لذ 
يلح علئ. كان السؤال محرجاء ول اكن اريد أن 
أو السؤل إلى استجواب. ثم يحول 
الاستسجواب إلى اتهام تصورت وفنها انه ل 
ايصح ولايليق. 

وقد عراتي قيما بعد شعور اختلط فيه 
ملم الشوك يطعم الرمساء. وكسان ُلك 
الإصساس هوالذى دعسائي إلى الامتذار عن 
الذهاب إلى عنَان مرتين ُعيت فبهما إلى هناك. 

وحاولت ان اذكر نفسى بان الحقيقة ليس 
الها وجه واحد - ون السعى للفهم شوب قبل 
التصدى للحكم, لكنى هذه مرة لم اكن متاكدا 
أن إلحاح السؤال كان طاغيا فوق أى إجابة. 

هل تكفي خشرة الجغرافيا؟ وهل تكفى 
مشاكل ومأسى الشاريخ وشقده؟ وهل تكفى 
مفاجآت العصوروالأزمنة؟ وهل تكقى ضغوط 
-وحتى أعوال_تجرية شخصية للك عربى 
فرضت عليه تلروفه أن يتحرك بسرعة إلى 


يقال إن الخاشعين آمام الجثمان كانوا خائفين 
.على أمن الأردن وبقائه بعد رحيل الملك - ذلك لن, 
الكل يعرف أن الاردن ليس مَعَرْض لخطر لان 
معاد آمنه مضموتة ليميا ودوليا لاسباب 
تتخطى حدود الأردن وتصل إلى إستراتيجية. 
الحفاتة على توازن ما بين البحر الابيض إلى 
الخليج وما بين الينجر الاجم إلى انير 
النسوه 

> وكذتك لايصنح للإجابة أن يقسال إن 
اصداناءاأردن مرعوا لي عاصمته ليتلقوا 
درسا في شرعية اتتقال السلطة من جيل إلى 

٠‏ سلميا وديمفراطبا. لآن هؤلاء جميعا كان 


القسد أشسرت فى بداية هذا الحصديث إلى 
تصوص سبقت ذلك النص الجنائزى الأخير في 
تشييع الك .حسينء. 

اواضيف ‏ وهذا الصديث يوشد على بلوع 
انهايته -أن هناك فيما يبدو مطائب أخرى- غير 
اما ورد ذكره من قبل وكلها مطائب تبحث عن 
فرصة وراء جلال للوت ووراء زحام الجنازات: 
وبينه على الارجح؛ 

ان الوايات للتححدة وانسراتيل .ورين 
أبيرهما_ يكل هذا الذى حدث فى جنازة الك 
«حسين» الصدوا ان بقولوا لكل من بعنيه الأ 


| ف المتطقة أن فى يدهم وحصدهم ‏ وبوسائلهم 


حافة الخطر ثم يعود في الذائية الأخيرة بشبه. 
معجزة» 

انم اين هو الخط الفاصل بين المروثة 
والسيولة. والمكن وغير الممكن؟. 


.هذا الخط الفاصل خصوصا بعد ان 
تنسحب من الذاكسرة اصوات واصداء نص 
جنائزى كان فى حد ذاته مهيبا وجليلا. 


الأربعسة (رئيس 
حالي هو تنينتون. وثلائة سابقون هم + بوش 
و كارترء و فوردء كاثوا بين جسيع الادوار في 
الخص الجنائزي الاقرب إلى وضوح المشاعر 
امام جثمان لد .حسين».لانهم كانوا الاقرب 
إلى جوهر الحقيقة لوافية 

بعدهم فى فائمة وضوح المشاعر كان قاد 
إسسرائيل الذين لم يتسخلف منهم واحد عن 
الوفوف بالصلاة امام الجثمان. وقد مشوا 
جميعا منفا منصلا رفم أتهم على الضفة 
الاشرى من النهر منهمكون فى معارك تقارب 
الحرب الاهلية. 


يزيد على ذلك وكصابان من شبل-لته لم - 


يكن لهذا الوضوح فى المشاعر علاقة بالماضى 
ولابالشاريخ. لآن مجتمع الدول لاوقت عند 
اللمأتمولآن الياة وحدها شاغظه. وقد يتار 


ع جو ميو دوين 


وئيس وسسائل ميسرهم ‏ الحق والقسدرة على 


اوتنك فضي ابد ان لُؤخذ باهتصام وان 
درس بجد لان ا معني الكامن فيها سلطا 
؟-إن جميع الاطراف عليهم ان يفهموا- عن 
أطريق ادس إذام بسدروا عن طريق انعلم 2 
.أن الأردن طرف فى ترنيب ليمي يضم أربع 
دول هى الولايات النحدة واسرائيل وتركيا 
والثردن. وهذا لترتيب هو المدير مقي للامن في 
المنطقة. ول من عداهم مساعد اومشارك وف 
مواقع الآزمات! ولذلك فإن دور املك + حسين» 
في هذا الترتيب كان اهم لأدوار الغربية. 


[يستحق النسجميل هنا أن إينان هابر. 
مدير مكقب رئيس وزراه إسرائيل الأسيق 
«إسحاق رابين. سئل فى برثامج تلشزيوني 
إخبارى (عنوانه .بوليتيقاء) اذيع داق 
تييع جنازة افك +حسسين». من «الصبب 
الذى جعل كل ليادات إسرائيل تسعى على هذا 
.الذحو إلى اللشاركة فى جنازة املك حتسين 2.1 
كان السائل هو زعيم حزب +موليدت.. وكان رد 
مدير مكتب «رابين» على الهواء هو قسوله 
بالحرف: الوعرفت مع فعله الملك من أجل 
إسرائيل خاسصيت وراءجنازته فقط وما 


> إن هناك دورا فى المنطقة لخليفة يتيع 
خى املك وئيس بالضرورة أن يكون ولي 
عهده_ قالك الجديد فى الاردن شباب. ومازال 
أمامه الكشير يتعلمه رهم كل ما تعلم من والده 
(ومن سوء الصند أن جولدى دورء سفير 
إسراتيل لرى الام للتحدة وقف امام عدسات 
ال86 0 يوم جنازة الك -حسين» ليقول: 
«إن نول موس علّمه الك لاولاده هو اهسية 
العلاقة الحميعة مع إسرائيل.). 

ومع أن لبناء الك يمكن أن يتعلموا فإتهم 
يتقون في حاجة إلى التجرية ترسخ معارفهم: 
وحتي يتحقق اله فا اويا للتمدة 


وريما ريما -كائت لنتلك «حسينء اعذار 
من الجغرافيا والتاريخ والعصرء لكن هذه 


السد القت البريل 1564م 


الاعناريصعب استعارتها لأخرين مهما بلغ السابق. وبحيث تشمل منطقة النوترالكبير ١‏ إنالذين فكروا ونافشوا فى واشتطن 


اتؤهد همه افبوس إن انمضارة 


حجم الشولية لوالضغط. وكان كلاهما القادم مستقيل العراق (وايران»)-ومناطق ولشدن كانوا يعرقون طييعة لللك+حسين-. والتكتولوجيائم تتركافى العائم الشكث إل 


انفواية والخضغطد ماتلا فى جتازة لمك - الأعراد (وتركياة) ‏ واففانستان (د: 


امنها واد خبروامااعتبروه ترددا ويعذات قي | حدوشاعل السطح: وأصاتحت السطع 


.حسين»- رسالة موجهة إلى كلمن يهمه الآمر .إلى كاراخستان وعبرالفوفاز وحنو إلى موضوعالسلام مع إسرائيل. ففد تصؤرود ‏ ضمعته لايزال حيث كان قبل قروز من الزمان 


ولديه الاستعداد والقمرة:؟. 


عوسوفوعنى اطراف البنفان). امقبلاعلى صلح متفرد معها ‏ بحقائق الاشياء - .فى مشاه القتل والافتتال واننخر والانتحار في 


4-وحتى إنااستطاع احدئن يمل االقراغ ١.‏ >إنالاستعدادللتفاملاتللحصتلة ‏ بعدسنة1400,ويصدستة+140.ويمد ملاخمالالياذة وقواجههاالداسيةة 


الذى تركه املك« حسين». فقد كان لكاردن -: 
هوالآن ودون حاجة إلى تجرية دوريمكته ‏ اقخلاص من النتقام الحالى في العراق. وهنا 
القيام به إذا وجد العهد الجديد فيه جرلة < التلام حتى هذه اللحفظة لايريد ان يذهب - ومع 
الخيال وجسارة القيول بالمخاطرة. 


والتقجرة ليؤرة الدوتر الجديدة يفضي «كامبديقيد.- لكزالكك لميرض بسجاراة ١‏ والقهم شوب قيل الحكم- وباستمرار. 

انفته يخطربسانى احيانا أن الفهم ضرورق 
إلى الحد لازم ولكن ئيس بعده. لان الزيادق 
في انفهم قل تجنح بالإحكام إلى حييك تفصيع 


آنه منهك بالصعسارالافتصادى الخائق 


وهذه محطة على مسار هنا افصديث وبالعليات المسكرية من«عاصفة الصحراء. لمقتضيات سلامتهأنيكونالثالثأوحتى ‏ الصود 


اتستحق الوقوف عتيعاة 


5 


محطة تستحق الوقوف عندهالآن بعض .على انتدخل بشكل ما فى لحظلة تنهبا يها ١‏ العرب وإسرائيل يمكن اعتبارءالآن مصفورا 


إلى تعلب الصحراء.. نم بالغارات الجوية ١‏ الرابع إنااستطاع. إمبونمسي نضيبراآن البشربا 
المستمرة إلى الآن- إن هدف إسقاطه لم الكن البعض في واشتطن ونتدن يرون الأن قروا - وان قروا ققد تركوا النسامح 
بعد والحل الذى يراد معظم الشبراءأثه لبد تظروفا متفيرة. وادكائيات متاحة. ولعداظاجا ‏ يطنييم ومطروا.واتا صتروا نهم فرق 
امن وجود قوة عسكرية قريبة على الأرض فادرة ١‏ وقت نحقيقها خصوصا ان سثلب الصلح ببذ .. اتدحفلة حنى وان لم بقصدوا غفروا 
وانقفران ليس مذ اليسشر. اتنا مل 


الطريق وراءها-إنا صدقت معلومات أونية - الأجواء بحدث داخلى يتصادف وقوعهاو يمكن ‏ فىاليد وليس بين العصافير على الشجدة" ١‏ التارية وحدد بسقدار سال التاريخ كه مملكة 


امازالت تحتاج إلى تاعيد ‏ سوف يصل بأتاره 
في ممستائبلاللنطلقة إلى بعسيد عدى لخرائطة 
الجغرافيا وخرائط التاريخ وخرائط السياسة ‏ هذم القوة العسكرية القادرة على التدخل 
فيه ليرسم عليه اننا وخملوطا وعلامات ‏ اللحسم في العسراق ا( الارين. ذلك ان دول 


مستجدة 


وطبافا معدومات تولية فإن هناك تملك فوة تقدر على الصمل فى سيدان نال فى النص الجنائرى لتشييع املك + حسينء 

٠.سبناريو.‏ كما يقولون تجرى كتابته الآن ‏ حفيقي وكازهلاالخيار سعروضا على املك تكنله علاقة باماضى أوا 

ست قبل الوق الاوسط فى ملادع الرن 

الواحد والعشرين. وهذا اناري 

(سرةالغرى) فى ولششن ودن فى الأسابيع. قوري اقشرصى ابباشميين فى بدا كن ١.‏ صاقالت ب الصود وهان بش فى لتر 
امن حباة الك .حسين». وبالتحديد في - المنكدوان تحمس احيان تردد فى النحافات< الأوقسات از الصور اذ 

ةاش حرج فيه لك من مسنشفى ماي 

اتلينيك. فى شهر ديسمبر الماضى وقضى اكثر 

من اسبوهين بين ولشنطن ولندن_والتل_بما.... «-وشان بين ينود .السيناريو, امقشرج ١‏ ف التارب 

نيهم هونفسه ‏ عارف انه الشهد الآخير شيل تعسوريرى بإضفاء الشرعبة والطدائيثة على +حسين» فى ذهابه إلى الأردن - هيا آخرمرة -. 


إن السيناريو- كما اسلفت جرت مناقشته. دعوةالاردن للانضمام إلى مجاس التعاون وكأنه كان يقودها مبرالاجواء من لشن يني 
لكن غير الواضع هوما إذا كان عش لوتاجل الخليجى - خصوصا وقد تتطلت الاقدار بشكوك عمان , ببنما هو يعرف أن اياسه معدودة ونه 
استماده بعد المناشة- ذلك أن فلك رغم . الدى+بعض ادشيوخ. في سوقف املك وداه الأخير لهاصمة تلكهة 

حماسته كانت لديه تحفظات على بنيان .+ حمسين. اناء لمزو الكو 

«السيتاريو. وعلى سياافه (وريما تكون هذه خلفاله فى عهد جديد بما هو سلوب من عندما تجرى القارثة بين صورتفصر ينها ١‏ 


اونيس ناك من ديه في امتة ستل 


الخليج 


د قبل خيرها بالتغبير فى بغداد 9 


, به .. النص الجديد تشابه مع نملين سابلين فته 
توف (سواء من طموحه الشخصي اومن اعتقاد ات فى هذدائرةالدائدة تخطي وتجاوز رفم عن 


أب ولكن الازمطة 
الجديدة البتت ان الصور (خصوصا فى الشرق 
الاوسعط:) يمعن ان تكون أعبر محترف النتدب 
:ويقفي ان يتذهر احسد مصورة الك 


أى دور لردني فى هذا السيناريو عن طريق ١‏ وهويطل على مستقبليه من معد فاه الطائرة. 


والامل أن يقوم ١‏ وربماان ضداع الصورتفوق على تقس 


مويل مع الله سين فى دق كريون. مر 


التحلئظات قائمة بعده فى عَمان. وربما حدث شرصية طنيجية توفرله في نفس الوقت سامات للينة. صور للذلك يُملى على نرضي . باريس. سجتمير ؟ 113 ركان الذى جاء لاصطحاير 


تغييرا). 


كدان +انسيناريوءالاى نوفش-ولايزال- ذلك سخزون معدات مسكرية مكدسة تبحث .. ثالبة لها تظهرانيها رسادد الك إلى شافيقة 


فى والشتمان الندن على النموالذالى عمن يستععلها) ‏ إن الله .حسسينء لم يقن - الاسبر.حسنء. آبإنا الصورلرجل مختلف لم 
١-إنالأردن-‏ في الفائب قد لايكون له قامرا على الشاقكم مع مثل هذا النصؤر. وكان يم ليقيم صلاته على رض وطنه. وائما عاد -. 
دور إضافي فيما يسمى بعملية سلام الشرق نحفلائه أنه بريد أن يعرف بالنحديد سا ١‏ وربما كانت لديه اعذاره فهو الأدرى - ليْصِفي 


الإوسط وذالك سسوف بخلق فيه ومن حول 
فراغات بمكن ان تكون لها مخاطو. 
؟- إن بؤرة التوتر فى انشرق الاوسط التى < العراق لواحد من ابن 


سطايه لادية رنسياسية واتعلوية (بدافى ١‏ سار مشا شكرا على أ نه شفاه- لم صور حت عست لد توا بس لمر 


للاردل أن يتسوفهه فى ختام هذا حساباته مع شاليق له بالفالا متل الهم 
«قسيتاريو. (وانا كان يستطيع ضمان عرش واللسزء واغشياب الزوجات والأبناء. والقدر > (ج) شرف السسول ملرالوشيقا ملشورة فى كناي 
)- علما بان إسرائيل ‏ بالأصباب والاصدقاء وانصنث بالوعصوه | التشجار إصدحة 10.149 كمال ررقي 


انتقلت سابقا من شوالئ البحرالابيض والبحر .كانت على استعدار لإمطاء ضوء أخضر لهذه. رالعهود. والذهب غير المسئول بالأمن والسلاج: ‏ سنصورة لي اشمقالوشتفى تتكتاب (سدما ١؟١١).‏ 


الأحمرإنى الخليج تنتقل الآن من الخليج إلى < الفكرة (باحتمال انها تستطيع تهجير مئات ‏ وكائت الساعات, 


دام الصلوات شكرا. .اوقد سر ع مرك الأعرام للشرجمة والشرسلة 


مافوفه: أى إنى حدود الاتحاد السوفيتي اقوف من الفلسطينيين إلى شمال العراق). وتصابة الحسابات مع انشقيق عنشاماساة . .09 


للد اثالث ريل 1554م 


ين 


إن الهرب من اللوت موتء وطلب الحياة حياة 
وإن الحرية هى شجرة الخلد. وسقياها قطراث من الدم المفسسوح. والإسارة هى شجسرة الزقوم. 
وسقياما آنهار من دم المخاليق اللخانيق», 

الكواكبى 


#أكثر الناس متفقون على ما يظطنون أنهم مختلفون فيه؛ إن لكل شىء جهتين: جهة مدح: وجهة ذم. فإما آن 
تساوياء أو تكبر إحداهما الاخرى. فإن كان الاول فلا معنى للاختلاف. وإن كان الثاتى؛ وجب على الختلفين | 
يعترف كل منهما لصاحبه ببعض الحق» لا أن يكون كل منهما فى سلسلة الاختلاف فى طرفها الأخير.. 


مصطفى لطفى المتقلوطى 


5 وجطات نظر 


88 5 يقدم الكتاب_ لأول مرة- تصوصا. 


الشرق الأوسط فى مماوضات كيسنجر السرية مطبوعة. ورفعت عنها السرية الحادثات هتري 
كيستجرالعديدة مع قادة الصين والاتخلا 
السوقيتي مندمائمان مساعدا خاص) لرئيس 


ششون الأمن القسومي وبعد ذلك كسوزير 
اللخارجية. في عهد كل من ريتشاره نيكسون 
وجيراقد فورد. وتكنسب هذه الونائق التي 


رفعت السرية عنها مؤخرا قدرًا غير عادي من 

الأممية. نشيجة للضوء الذي تلقيه على سلوك 

تدفعه إلي تجاهل قضايا العدالة الاجتماعية, لوج سعد جه مب عم 0 
وحقوق الانسان. والأخلاق. وكانت مثل هلاه الأمورثانوية. تاريخ الحرب الباردة. ومى للرحلة التي سعد 
بل ولاصلة لها ب. التوازن .: و, النظام. : و الاستقرارالدولي.. فيها إدارة نيكسون إلى تحقيق الوفاق الدولي 
والوثائق التي رفعت عنها السرية برهان ساطع علي جهود - أي انقضاء على النوثرات القائمة مع عدوفا 
كيسنجر لتنقين دبلوماسيته بغض النظر عما تتكبده اع بد > بو ل 
الدول الصغيرة .كما أنه لم يجد حرجا في الكذب الشعييسة. وهذه السنوات ذات الأثر المهم - 
والغش من أجل مصاحة بلاده الممتدة من1411 حتى خروج كيستجر من 


وزارة القارجية في سنة 1975 تغطي» 
بالإضافة إلى دبلوماسية القوى الكبرى. أحداناً. 
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5 إلنيمية مهمة من بيتها الحرب الغربية 
أقفونز جره الإسرائينية في لكتوير +181. ودبلوماسية 
2 ايسنج المقوكية بين الفاهرة وثل ابيب 
ودمشق وغيرها من العواصم العربية والشرق 
أوسطية. والحقلر العربي على تعمدير البثرولء 
ور فعل ديستجر ومحاولته إجبار الدول 
العريية المنتجة لليشرول على إنهاء الحفار. 
وخطة كيسنجر الاستراتيجية لإبعاد الاتحال 
السوفيتي عن دبلوماسية الشرق الاوسط 
وفرض الهيسة الامريكيه على المنلقة. 


1 


اواتؤشم ان اعتمام كيسجر بالشرق 
الأوسط لم يكن تابعا من أي فشهم مندرج لو 
نتعاطف مع الاطراف المحلية. (على الرغم من 
لثه قل يتدوم إنى إسرائيل على انها حليف 
متميز).وانما من امتمامه بالنظام والاستقرئر 
العائين. بعبارة اخرى. لم يكن كيسنجر مهتماً 
بالشرق الأوسط في حد ذائه. ولكن باحتمال ان 
تكلب المتطافة الليزان الدوني وتعكر صقو 
العلاقات بين القوى الكبرى. ولم يكن كيستجر 
يكن لشوار العائم الذالث والنزعة القومية في 
الدول الصفيرة سوى الازدراء. وقد بير 

شاعره: ققادة العائم الثالث. بم 


إحدى القوتين الأعظم وكتشيهها - اوحتى 
يهددون السلام - مستفلين تنافسهما. 

وريم كان افضل ما يوضح ازدراء كيستجر 
اشبول فصغيرة هو ماحدث خلال مواجهة 
كلامية جرت سنة 1455 مع وزير شارجية. 
جابربيل فالديس. الذي جر على أن 
يعطي در سا لشيكسون في تعقد العلاقات بين 
الولايات اللتحدة ودول اصريكا للاتينيية, ولم 


0 
مهما ع مسازاء لازم : 


مانم سف سسالا 
1399 عدا 36٠‏ 106 بعك عملم 


المرد لقث اليريل 1165م 


ددد كيسنجر في أن يرد علي الرجل بإهاتة. 


بشرحها فائديس الذي يشير إلى أن كيسنجر 


عذاقيس مهما فلا ماني من الجثون لي شيه 
الويصتع ناي ادوتون: قل مجور. 
التاريخ يهدافي موسكو. ويتجه إلى بون ثم يمقد 


اكتلبه /80000 8:0 ا وهو درفسة حول 
الديلوماسية الاوروبية في القرن التاسع عشي 
وسيسزان الشوة في اعفاب انتهاء الحرب 
النابديونية التي استصرت من 1980 حنتى 
0 


وكان عيسشجر يعتقد ان النقام لقتضيٌ 
النشوة. يقوم على فرض القيود على 
المشساركين من الدول اقل تعساونا . وكسان 
أكيسنجر يرى ان الاستقرار هو هدف التوازن 


تسود وع وي سو 


سحددة في لية لحظة بخصوص موقف الولايات 
التحدة بان متم لنسالة ارك : رهسا الرئيس 
ومع ذلك كان دوبريان يعتقد أن التياهي ل 
شيء من الاساس: فافد كان لكيسنجر وضع 
ت الأبيض., 
صاحب.التاثير املسيطر على الرئيس في مجال 
السياسة الشارجية». 


والامرالاكثر إنارة فيما يتعلق بتلد الونائق 
السرية هو أتها تكشف مدى محاولات كيسنجر 


في جوهر استرائيجبة تيقسون /أكيستجر 


القادة الصينيون نحو تشيرهم اليوعي -. 
الاتحاد السوفيتي. وهوما تكشاقه نقاءلت 
الشادة العصيئين امطولة مع كيستجر التي 
أطلعهم قيها على الازمات العاهية.يما في ذلك 
اثزمة الشرق التوسط. والتي عكست اهتماسهم 
العنسيق بالطريقة الذي بمكن بها لاحنداث 
وتطورات بعينها أن تحد من التفوذ الووسي. 
.وفعلا طلب القادة الصبئيون اكثر من مرة من 
#يستجر معلومات عن النفوذ السوفيني الفوي 
في العراق وانيمن واستفسروا عن الاحتماات 
والاسترانيجبات انخاصة بازاحة السوفييت 
من معالهم نناك. وكان كيستجر مستعتا 
التقسديم المون: فقد أخبرهم يأن شرئيس 
السورى حافغة الأسد وعد باته بعد تحانيق 
الفصل بين القوات ‏ سوف يتوجه إلى العرا 
ويعمل على تقليل الوجوء السوفيني في 
الصراق». وفي نوفسبر+19 ائناء زيارنة 
اللصين. ابلغ سجر الرئيس مساوائن 
ا سشراشيجيتتا مع المراق هي في باد الآصير 
محاولة كسب سوريا وإيعادها عنه. وبعد ذلك 


الأساسي. وكان يعتاه أن من الواجب على كل 
الدول ان لتعاون في الحفائة على امتوازن. وفيا 
نجش العا الاسم هني بن تق 
اضعاراب) في الميزان الأخلاقي. العامي. وأخيو. 
كدان كيستجر يعتفد أن شرعية أي نققام 1 
تعتمد على صفاته الداخلية. قمر عتمادها على 
كون سياسته متوافقة مع التوازن والاستقرئر 
الدولين 

اوكانت مبول كيستجر الواقعية المنشددة. 
وتركسبزه على الأسر الواقع وتوازن الفسوي 
اتدققه إلى تجاهل قصابا العدائة الاجتماعية. 
وحفوق الإنسان. والأخلاق. وكانت مثل هذه 
الأسور ثاشوية: بل لاصدة لهها +بالشوازن ٠‏ 
او« النقلام».و,الاستقرار الدولي-. فقد ضحي 
عيسنجر بمسائل حقوق الإنسان والعدالة على 
مذبح «الدبدوماسية المثنشة. اخاصة به 
والني كانت نركز علي السعي إلى توجبيه 
وتشغيل العلاقات مع الإتحاء السوفيتي 
والصين افيه مصلحة الولثيات للتحدةً 
والواقع أن الونائق الني رفعت عنههااسرية 
انعد بعنابة برهان ساطع على جهود كيسنجر 
التفيذ المبلوماسية المثلدة بغض التشر عما. 
تتعيده الدول الصفيرة. لوحتي الامتسام 
بالاخلاق وحفوق الإنسان والحقيقة. 

وإذا كان هناك وصف نتعامل كيسنجر 
بفسوة مع الديدوماسية الدولية:فهوالاحتيال 


اكتب السفير الروسي لدى الولابات المتحدة/ 


آتاتولي دوبريئء الذي انسم بوة لللاحظة. 
إلى رؤساته في الكريمين. وصف كيستجرياته. 


السددالثالك برل 1444م 


الخاصة بالحرب الباردة. ثم بالوفاق. السمي 
امن أجل توازن يقسوم على التنافسر الصيشي 
السوفيتي. والشعاون مع موسكو. واميل 
المستتر نمو بكين. بينما يسعى لضمان ان لبا 
من الفوتين الشبوعيتين لن تصيح على علاقة 
ونيقة بحلفاء امريكا في اسيبا وأوروبا. وقد 
اتضح سيل واشنطن نحو بكين في سحاولة 
كياستجر تح سين العلافات مع الصين 
أوتعميفها وامشارعة في المعلومات 
الاستخبارية. وفتح خط ساهن التحطير 
المسيثيين في حال حسدوث تطورات طارثة. 
وحتى بعد أن بدا الوفاق الامريكي امسوفيشي 
راسحا بعد 1475 تبين الودائق أن يسنجير 
احترالصينيين من احتمال حدوث هجوم 
سوفيتي في منتصف السبعيئيات, كما انه في 
مسعاء لإقامة تتحائف .ضمنيء مع يكين بلق 
بطبيعة الحال في حجم التهديد السوفيتي 
اللصين. 


ومع ذلك لم ينضدع السادة المسيثيون 
يتقشيكات كيستجر. حيث اوضحواله أن 
موسو كانت تمثل تجديدا لواشنطن أكشر من 
تهديدها ليلادهم قعدى سبيل اخثال. بلغ تلب 
رئيس الوزراء الصينى شياوبنج دنج كيستجر 
في اجتماع عه سه 1:5 أن«القسوق 
العسترية السوفيتية في الشرق ليست موجهة 
اضد الصيئ وحسب. يل هي موجهة كلك ضد 
البابان. واسطولكم السابع. ونوانهم الجوية. 
والبحرية.. ورم أن الونائق نبي أن القادة 
الصينيين. ماوتسي توذع وشو إبن لاي ودنع 
شباوبنج. كانوا بخضون السوفبيت وبذلوا 
الجهد منع أي هجوم سوفيتي محتمل على 
بلادهم, ققد يدا أنهم يعتقدون أن كييستجير 
حساول التلاعب يهم. وقسد ير هذ مواقم 
الطريق النسدود الذي وصلت إنيه العلافنات 
الصينية الامريكية خلال عامي 904 ١‏ و1900 

.واثيت تناول كيسنجر لدبلوماسية القوى 
العاشمى الذي يقوم على التلاعب. نجاحه من 
.الناحية التكشيكية على اللدى القصير. وأكثر ما 
يهشي مو مدى الشك وعدم الذقة الذي ابدام 


ليل ندوثه لي اشيشاد الرئمة على الخليع 
ربعد ذلك مندما بر انه لايمكته تميق أن شي 
بامتصامه علي الانماء لسرئيتي. سرف تدج 
إلب ولكن لابد ان يعنسرا ول لتهم لايكسبون 
شيثامن مسارهم الال 

وكان كيسنجر بلمج إلى حقبقة أن الولايات 
اللتحدة عانت تطبق كلام الضغط انسياسي 
والضغط المسري على الصراق كي بشيسر 
مسدكه, واكه نفسيابيه ال يوان 
انشلة في ادعراق». وانه ‏ يمكتكم ان تصفانوا 
اتذائج مطيبة مع إبران». 

كان كيستجر يفي تلقين العراق مرسا. كي 
يعذرف باخطاء التريقه التي اتبعها. وقال شو 
إبن لاي سالك إن الاسرسوف يحتاج من 
المرافيين إلى فسترة من انزمن. كي يفسيروا 
توجههم «بعب ان عانوا منهم». بينما كد ماو 
على أن +الموضع الاضعف نسبيا في الموقف 
الغائي المفماصر سيفلل مو العراق ومن 
المشارفنات. في الماضي والحساضر. أن النوى 
القبرى رات ان مسله العراق اللشمره لبقن 
السكوت علييه. وواقع الأسوان كيستجو ره 
بالشاكيد على ان «العراق في الوقت الراهن هو 
اصعب مكان في املق .. وهنا ضحك رئيس 
الوزراء شو إين لاي وقال إن الرئيس معصر 
الغذافي ذهب إلى العراق »لإثارة-النتاعب هنال 
وحث العراقيين على عدم فبول ولف إطلاق 
النار الذي اتفق عليه على الجبهة العريية. 
الإسرائيلية. وانضم ماوإفى المناقشة ليقول؛ 
إن [القذافي] رجل ل أفهمه..ومثاك شخصص آخر 
وهو رئيس البمن الجنوبي. فقد اتصز بي الرئيس 
اليمني الجنربي. وشال إن يريد قلع قملاقات 
الدبلوماسية م الاتحار السوفيتي وطلب مسي 
الشورة ولم شخدع بماقاله ولف يضرو 
يديز عواب الامور. وهاهم أن يزيطرن تتقسهم 
ريط ضديدابالاتماد السوفيتي.. وصيق 
كيستجر على كلامه وقال .نعم .نهم شدينو 
الأرتباط بالائصاد السرفسيني. وهم يشيروث 
اللشاكل في كل اتعناءالخليع. واكد كيستجر 
اعذلك غضيفيه الصينين أن اغصريي وعدوا 
.بالمساعدة في إقناع اليمن الجنوبي على تقيير 
توجهه الموالي للسوفييت. 


اوقى اكت رمن موضع في الكتاب الذي 
يحوره ونيا ييو كيبر محلئي ارشيف الام 
القومي الامريقي تتتابع مؤشرات ونصوصس 
حوارات لتؤك أن الفيادنين الصبنية والامريعية 
عفن لهمااعتماء مشترك بإضسعاف الوجود 
السوقيتي في اشرق الأوسط. ففي نقاء مهم 
جرى في بكي اتتقد ماو نيكسون وكيسجر 
نما غير مباشر السادمتيمافي تبعيم لوقف 
السوفيتي في المنطنة. وايلغ ماو كيستجر 


جتوب تسرقي سيا [إنيتنام] ولم تكونواقد 
اخرجتممك يمد وواففه كيسشجر على ذلك 


معائجة الاتتين معاقي وقد ولحد.. وعطب ماو 
هو عالك.والآن انتم قل انشغالا من قبل». فرد 
عيستجرلانة:.بعثير.. وشجع ماوعيسئجر 
على التحرك قدما ثحو بناء الجسور مع العائم 
العصريي .وما فسان مساو براء هوان الرئيس 
التعصري امراحل لثور انسادات لم يكن قد صعي 
سعيا جاءا لإجراء مساومة مع الامريكان قل 


لود الخبراء العسكريين والفذيين السو 
مصر. وبدلامن ذلك قدم للأسريعان سيياسة 
غارجية تحقق بصلحتهم دون ان بحصل في 
امشابنها على ايه ثنازلات. وكدان نيعسون 
وشيستجر اكثر واقعية مز اي من اسلافهسا 
وكانا يسترمان القوذ ويقدرائها. وقد أخملا 
الرئيس اتسادات خط كبيرا في حساباته. 
اوعد ماو لكيسنجر على ضرورة تهدثة 
ماوق العرب . كما بلع كيسنجر أن العرب 
يترون إلى الوايات المتحدة على أنه تناصر 
الجائب الإسرائيئي. وأشار الزعيم السوفيني 
إلي زيارة نائب ادرئيس المعصري مسي 
انشاقعي ليكين قبل سرب أكتوبر 1987 بقوله: 
«جاء لس منا وقاإنهم لا يلشون نيكم كما قال 
إتكم مشحازون لإنسراتيل. قلت أناإن الام ليس 
كنك باقضرورة. كما ل مزلاء فين بتحمرول 
من صول هودية سوا كلة من تسبح واحدا 
تمن على سبيل الشال تماملتا مع إنجاز رو 
منظر لاني بهودي] ولمتشهامل مع سيره من 
اليهود لرلسمائين. ورد كييستجر انان 
«اللشظة في الشرق الاوسط هي الحيلونة مون 
سيطرة الالحاد تسوفيتي عليه.. ديرن ماو 
اختلف معه وقال: نهم السوفبيت| ل( يمتمل 
أن يسيطروا على الشسرق الارسط؛ ذلكاله رغم 
عنم طموحهم: لان دراتهم فسعيفة. ولناش 
كرياء طى سبيل الثال.لذ فزعشدرهم ففروا من 


كان الاتحاد النسوفيتي مسيطرا على تفكير 
كيستجر ويعديه هما سواء. وكان يسنجير 
يفسركل شيء من وجهة تلرة كونية. وليست 
إقليسة ومحلية. وببنما كانت الفيارة الصيئية. 
تقمر الجذور للحلية لزمة الشرق التوسط. كان 
تيستجر يرى أن هتاك تأمرً سوفينيا وراء عدم 
الاستقرارهناك. وكانهدفه هواستبعاد 
الاتماد قسوقيشي وإشراجنه من الشرق 
الأوسط. باستخدام كل الوسائل التداحسة. 
وتتاحت حرب +147 فوصة نهبية لإعادة رسم 
اتوازن اللشوى الإقليسمي وتعزيز الهبمنة 
الأمريكية. وهو ما تشيرإلبه محادئات كيسثجر 
مع اتقادة الصيميي اقم عليه على عتم 
بانتطورات التي تحدث على جبهة القتال وعلي 
عطاوئة للشاوضات كلل كسا شرع 


٠١‏ وجهات نظر 


الاستراتيجية الأمزيعية كنا اتحرب ويعدها 
بشكل بالغ الوضوح. 

وتكمن أسباب كرم كيسنجر مع الصينيين 
في حاجته إلى دعدهم لاستكمال محاصرة 
السوفبيت في الشرق الاوسمط. وكان كيستجر 
برغب في ضمان تاييد انصين. أو على الال 
موافةتهاكتتشيكية في حال حدوث تعاال بي 
الاتصاد السوفسيتي والولايات لمتحدة في 
اللنطفة. وفي اجتماع سهم مع المستولين 
الصيتيين في ١5‏ ستوير +140 لبدفيم 
كسيسنجر أن السوفييت حاولوا في اليوم 
السابق إفزاع الامريكان بانتهديد بالقدخل من 
جائب واحد سائم تجبر إسرائيل على احترام 
ونف إطلاق الثار. وجري الصوار علي انشصو 
القاني 

إمال كيستجر مارجا إن السوفييت 
+ حاولوا الإنقاء بتقلهم في الديئة الماضية.. غير 
أنه قال إنه لم يتؤعع: .إن سياستتاهي مايق 
لبلغسكم ببافي اول فيل فشمن اناميا 
لساسي, وهوالايقاء علي الوجود المسكري 
السوشيني خارج افضرق ارس يغرض تقليلٌ 
النفوذ النسياسي السوفيني بقدر الإمكان اعرف 
عنيها ضحد لم يقدر السفير الصيتي لدى 
واشلطن مسشرية كيسنجر ورد بفوله ليس 
بالضرورةء. واستمر كيستجر قائاً: ولكتن 
سوف نتتبعهم بغض التشرعن توصياتكم.. 
ونال كيسنجر إن الانحاء اسوفبتي بعلت 
برسالة - عنيفة في الفتها». يحذر فيها من اننا 
يشبفي إن نتاق على الفصور على إرسال قسرة 
مشتركة مميم إلى الشرق الاوسط. وإمالم تتفق 
على إرسال قو مشتركة معهم قد برسلرن ولت 
سولينية خائصة.. واضاف عيسنجر اله لم يكن 
مستعدا لدخول انقوات اللفائلة السوفيتية في 
الشرق الاوسعط: القد دعوت إلى اجتماع تكس 
لاسن القومي ‏ مندما وضعنائرائ دمسكرية في 
اوضع الاستلدار [إلشارة هي الاستتفار تووم 
الذي اسرد ب الحكومة الامريكية) كسان نت 
١‏ اسطرلنا إلى الجائب الشرقي من البحر النتوسط. 
رضنا مامكا ارات أخرى في الجاب الغريي 
من البسصسر اافتوسط. وبع أ تاك دنا صن 
السرابييت النقطرا كل هذه الشحرة 
قلناسيه إننا سستعدون ا 


مراقبين الراد. 


وبيس البرادا مقاتفي. كجره من قوة مرقية تلبعة 
للم الشحدة. ولكنإذا كان الانحار اقسوفتي 
سيخصرف من جاب واد فبإن ذلك ستكون ل 
أوخم العرافب.] 

.والنقطة الني يجب تاكيدها هي أنثه يبدوان 
نيكسون وكديسنجر كانا يرغسبان في دخول 


عن ذلك لم يكن السوفييت مستعدين لإصلاة 
القرصة لنيكسون وكيستجر بتصهيدهم 
المواجهة أكثر وأعثر. وأبلغ السوفييت الأمريكان 
انهم سوف يرسلون مراقبين ولن يرسلوا قوات 
عسكرية. وهذا النعادل بين واشنطن وموسكو 
يتضح في مجالات عديدة. ونه أت بينما كاف 
انولايات للتحدة راغية في دخول الحرب لدعم 
الدولة اليهودية. لم يكن الاتحاد السوفيتي 
الديه تلك الرغبة. حسب التحليل النهاني. لامر 
الشاني هوان نيمسون وكبستجر لم يناي 
بنفسيهما عن شفير الحرب النووية في الوقت 
الذي مارس فيه الاتحاد السوفيتي درا كبيرا 
من ضبط النقس. وكان مسلك السوفييت إبان 


وأبيتي 
وقضى على فوته في أعين دول العائم الناقث. 
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.وكان الرئيس السادات يعي هذه الحقيقة لم 
بشردد في طرد الخبراء المسكريين السوفييت 
من مصر. وقدر السادات حدود القوة السوفيتية 
واستعدادها وقدرتها على تغبير ميزان القوى 
في الصراع العربي الإسرائيلي تغييرا كبيراً. 
ومع ان السادات كان محقا تماما في تقييمه 
النشدرات والموايا السسوقجتية, فهو لم صل 
بشياراته إلى الحد الأقصى قبل طرد الخبراء 
العستويين الروس من مصر. 

وبماكان عليه كيستجر من صلف. وما كان 
يتعربه من مجد القوة الامريكية, فد حاوال 
التاتير على القادة الصينيئ بادعائه ان السب 
في تراجع السوفييت عن المواجهة العسكرية 
اعواتهم.انهزموا.. وهنا تساءل سفير الصين 
الدى واستطن, هوائج زن. .من الذي انهسزم؟ ٠»‏ 
وكان عيسنجر صريحا هذه المرة حي قال 
«الصريون هم الذين انهزسوا في الساس. 
وعليه فقد انهزم الروس». وبثى كيستجر بيه 
على أن اروس والعسرب ككانوا يطلبون ولف 
إطلاق الاربالحاح بسبب تفي الموقق 
العسكري خصلحة إسرائيل. وعندما لم باتع 
موائج برد كيسنجر. طلب منه تشييم لوقف 
السياسي وانعستكري في الشرق الاوسعا. وهنا 
أقال كيسنجر في تعليق يبتعد كديرا عن 
اللوضوعية اوانتواضع: إن رابي بامانة من 
الاتماء سوديتي مني بهزيما الشراتيجية 
خقمة. وهذامو قسن في سسازاشهم نامث 
بالآسر. فالسرةاكشاشة حتي الأ يداد الاتمار 
السرقيتي اصدقاء [العرب] معطم امعدات التي 
اتام لياما بل إن على القادة العري أن يلسرا 

كاتهم المصول عل السداك المسكري مي 
الاتعاد السوفيتي: لمانا كنوا ب فيون لي تحليق 
اندم ببلوساسي مان بجت علبهم التعلاط مع 
الولايا لتتحدة.ولاننالسنا مصادين المري. 
انسمسوف تساصيهم الآن في تماديق تشليم 
ببلرماسي. وبناء عليه. اننا تتمتع الأ يوضع 
جيد جد سمج بالمد من التدوذ السهاسي 
السرفيتر. 

اانه كيسنجر يعد مضلا من ناحيقين. 
أولاعمالنه لم يلق أي من السوفييت أوالعرب 
هزيمة استراتيجية فعا في حرب 1177 بل 
على العقس من ذلك, قد حسلق المصسريون 


والسوريون تجاحا استراتيجيا في 1497 رغم 
تلك اانتاسة التكتيكية التي ذلت بهم في نهاية 
الحرب. وينبفي على كيستجر تقسه. وهو 
الخبير الاستراتيجي. أن يعرف ذلك. الأمر 
الثاني هو أن خكومة الولايات للتحدة ما كانت 
التنشط في سعيها لإقناع إسرائيل بعدم جدوى 
احتلال الأراضي العربية لولا حرب أعتوبر التي 
شنتها مصر وسوريا. حيث يرت الأوضاع 
الجامدة للقوات على المسرح العربي 
الإسرائيئي: فضلا عن أنه يما بين +597 
و1517 فإن الرئيس السادات سعى سعيا. 
حنيتا للوصول إلى اتفاق سلمي مع إسرائيل. 2 
أن مبادرات السانات لم تلق لا صاهبة في 
واشنطن وثل ابيب. قد كان الإسراشيلونٌ 
منتشين بفوتهم. وازدادت شهبتهم بعد حوب 
3 ولم برج الاسريكيون عن ممسارهم 
اليضغطوا على إسرائيل كي تستجيب فبادرات 
السادات. وكان ما حقق اكير قدر من الصدمة هو 
أن تبكسون وكيسنجرلم يبديا تي رد فعل لقرار 
السادات الهم بطرد الشبراء المسكريي 
السوفييت من مصرستة 105. 
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إن القيادة الامريكية تحشرم حسم القوة. 
فبعد 1900 لم تتعامط بجدية مع مايقوله, 
العرب ولم تشعر بان هناك حاجة ملحة لان 
اتشارك بفاعلية في دفع إسرائيل نحو نسوية 
عادلة. وكات حوب ١17+‏ بعذابة صدمة اقلت 
اعلا من لبادة الولايات المتحدة وإسرائيل. وي 
هذا السباق بدا كيستجر دبلوماسية الخطوةٌ 
خطوة والدبلوساسية الكوكدية. فورتوقق 
الأعسال القتاية بين إبسرائيل وجاراتها 
العربيات. 

وبسنحق ره هوائج المسهب على كيسنجر 
أن تورده هنا بالكامل. ما يلقيه من ضوء على 
استرانيجية الصين نحو انرق الأوسط: 
واهتساسها ئيس قاقعطة بسير الاحداث 
والتكشيكات. بل كلك بالعدل واللصائحة 
التاريخية: 

موائع: رلكن هناك اشتلاضا لاسي تي 
الشقديرات هنا إنشائرى الأصرر من منظور ني 


.بعد 1975 كان كيسنجر 
يعرف المأزق العربي تمام المعرفة. 
وعندما طالبه نائب رئيس الوزراء الصيني 
دنج شياوبنج بالانصاف رد عليه بسخرية أن 
العرب لا يشرقون بين شعرالملاحم وبين السياسة 


الخارجية. إلا أن "٠‏ 


زعيم الصيني لم تعجبه 


هد هالإشارة وطالبه 
بألا يهون من شأن العرب. 


الجاتبين علدل وثيياليس عاالاً. ونمن ثرى كثلك 
أت بينماتوجدثمسيةللسلاحفإن من يستخدمون 
أهنافسلاح كثرامية. 

وترون ان الخمب اقعربي عاتى في العقنود 
السميدة اناي من انجانة.ملذ وساي 
السريطاتية على للسطين سنة1141. رمندتا 
تقيمت يسرقيل الصيحد متا دولتان - ولحدة في 
اقلسطين ولغرى في إسرائيل - يدعم من اتوي 
الكبرى في القاسس من سايو1144. رفي اليوم 
التكي. شتت إسرقيل مجمات على الدول المربية 
وطرد العرب الذين كائرافي التطقة الفلسطينية. 
ومتنوم عرقي تيون يسيمو ايموي 
رطوال هذه كع لود الطويكة يسيش الصرب 
والللسطينيون بعيدعن بيوتهم مضطرين لعي 
في معسكراتاللاجثين وبعد حرب97؟1 شمر 
أصدقازتا كمرب باشهانة. رهذاهر السبب في 
معاناة قشعب اقعربي معان شديدة في ري 
7 صحيح أن السوقييت أعطرهم السلاح. 
ولكنهم لم يدمرهم يستعملوته فقدكان فرضهم 
هو السيطرة طبهم .رفي ظر تلك الظررف لم يكن 
باسكا الشهب العربر بالطيع أن يجد من مدعا 
مشاوف. وفي مواجية استلزازسرئيل. هاري 
اقمري ناما عن اتفسهم. كما رضح تاي الوزير 
في كلمت امام صجنس لامن.إقال إن الصرب 
اربوا بيسالة شديدة. ورفعواالعلم الصري 
متتصرين شرقي السويس. وغلى جبهاالجولان 
ازعم سيد [موشي] ديا ان ترات لإسرائيية 
سوف تستودي على بمشق. والكنهالم تفعل ذلك 


واضحة من لوقف الحالي 

إن موقف الشعب العريي فيه قوة .في هذا 
قوفت ل لك قد تكرن مناك كلست هسكرية :غير 
أني لالشاركك النفييم قذي يفول بانهم انمو 


الذي سيتتصر في نهليةالمر. وطالاانالأراضي 
ال تمد لاصحابها. وأئ الحقرق للشرومة للعرب 
النلسحلجنبن لم نتم شويشها. فلن يكرئ هناك 
سلام.رفيما يتلق بمافعك الاثماد السوفيشي 
والولايات الشحدة. سانا لمر عن أرائي بشكل 
اصريع. وفي النهلية. سرف يتنصر العرب بكل 
شعي 

كيستجر' نحن لسنا معادين للعرب.رهدائنا 
الاساسي مو التعسدي النفوذ امسوفيشي. كما 
الشيرتك من قيل. ونحن تتمامل بجدية شديدة مع 
امامائهنتب لوزير في يويورك. وسرف ترى 
تناسوف نتبع سياس فمالة تجاء المرب.رانً 
لراقسقك الرئي ملى أنهم مسائوا من الهسانة لني 
اقستوك الاضية. ولنهم ارب ببسالة. 

هوائع:أردت قط ذكر هذه الأور, رلن 
أخوض فيما هر أكثر من ذلك إننالصدقاء قدامي. 
مسميح أن لنارجيات نظر مفتلفة:ولكننالصدكاة 
نامي وال تمرف اننامماطدون مع نخسهة 
الشعب العريي 

كيسشجرة ونمن لا نظب منكم التخلي عن 

أهواتع: رنمن تلنائي انسابق إن لسنا عند 
الادحب اليهودي؛ نحن معارضون للصجهونية 
والعدوان الصهيوني. وهذامايقولهالعرب كلك 

وعلاوة على ذلك لساناتقسي بامشياري 
جنديا. ل رمن بالنظرية لشي تقول إن اسلاج 
يمسم كل شيء. لك نه لكان اسلاج تاشر 
حسما. هس كان للثورة قصينية أن تنتصر .وق 
حقق جورج واشتطن اتتصاره. وآخرون كذلك؟. 

اوفي اجتماع لاحق عقد في بكين يوم ٠١‏ 
انوفمبر+40 مرت الشيادة الصيثية 
ب الشناقض» بين آقوائها والسباسة الخارجية. 
.تجاه الشرق الأوسط. فقد أبلغ ماو كيسنجر انه 
.بينما عانت انصين شريد من انولايات اللتحدة أن 
تضع في حسباتها الطموحات العربية, فإن 
احتواء الاتحاد السوفيتي لابد أن تكون له 


السد الاقف انبريل 1154م 


الأولوية: شمن من نلصية ساهدنا المديد من 
الدول العربية ضد اص هيونية الإسرائيلية. ومن 
اناحسية لضرى رصنا يوضع الولايات الحدة. 
للاتماد السوفيتي تح الضفط. ويجطه عليز 
عن السسيطرة على الشوق الأوسط وقند لوقح 
سشيونا مواتع زن هذا قدعم قذي تقدمه للعرب. 
ونكت لم ينهم أهمية للقارمة الأمريكية للاتحاد 
السونيتي. وبهذا الكلام لابقضي ماو مصداقية. 
سفيره لدى واشنطن وحسب. وإنما يقضي معه 
على الموقف الصيني. 

ونم يكن ماو مغطرا لازيت فل باهه 


االوقف الرسمي [موف الصين] من الأمم للشمدة. 
(ضحك).واناانهم أنكم مصطرون لاتخاذ موئف. 
لي العلز. وبيس ما تفعلرنه قد موقافتا. 


رك قوقع رتسوف تحرف لو 
شم تسوبائي امو لايس هجرانام 
كشا مدو اسار فلي ينفو 
اسرفيية وياد لك حي يشل ملويية :3 
بدك طار, بنش نر مز سداق تزع ربس 
غسد الطامج الصوبية؛ولكنتا عد تحقيقها 
بلشارط تر 
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وهناك توضيحان لايد منهما في هذا لقام. 
اولهما أن لابتيغي أخذ تأهيدات كيستجر على 
انها امرمسلم به إذ ينبغي أن يكون هناك فوق 
واضح بين العلاملإنشائي وانواقع. الأمسر 
الثاني هوان كيسنجر كان يعرف معرفة جيدة 
أن العرب موقفهم ضصيف بدون لدعم 
السوفيني. وبعد ان حرم العرب من المساعدات 
السياسية والمسكرية الصمسلة الث يشقونها 
من موسكواصبحوا تحت رحمة الولابات 
المتحدة وإسرائيل ومشبثتهما. وحيث إن البر 
.والإحسان لاوجوه لهما في الشثون الدولية. 
فعلاقات القوة هي التي تحدد من الخاسر ومن 
المنتتحسر في نهاية العلاق.ونناوانق من ان 
كيسنجركان يعي ذلك تماما. 

القد اتفق مااقانه ماومع ماقاله كيستجر. 
فمن الواضح أن الصين كانت ثرى أن الحد من 
الخطر السوفيتي كانت له اولوية كبيرة على 
اجدول سباسنها الخارجية تفوق لية اعتباراك 
اخرى. مثل السفوق العربية. ونشيجة التنائس 
المتلف والمصموم بين العسلائين الشبوعيي 
تجح كيسنجر فى إثارة كل منهما على الأخر. 
وليؤسس بذلك الاحتكار الأمريكي في لمنلقة 
ويعززه. وكانت عل من انقوذين الشيوعيتين لا 
اتنق في الاضرى. بقدر يفوق عدم نقتها في 
.الولاياك للتحدة. ووجه كيسنجر هذا التنافي 
افيه مصلحة بلاده. ودفعت الدول الصغيرة -. 
اومتها الدول العربية - ثمنا باه كوا بد 
في نعية سياسة القوى الكيري 

ونصسوص اللحساءثات انقي مارت بين 
اعيستجر والقادة الحسينيي تقشق عن امور 
أكذر من تلك التي تكشفها مناقشاته مع القادة 
الروس . والاختلاف يرجع إلي أن كيستجر كان 
سق السياسات والاسترائيجية مع الصينيي 


.وفي حانة الشرق الأوسط. كانت محائثات 
عيسنجر مع سفير روسيا لدى الولايات للتحدة 
> وغيره من الشخصيات. 

اتتسم بالتوتر وافراوغة. ومع أن السوفييت. 
والأمريكيين كانوا مشاركين في الوقاق وكانوا 
يسعون إلى التعاون مع بعضيم البعض على 
جبهات مختلفة. ققد كان السوفييت مستائي 
استراتيجية كيسنجر المشادعة خلال حرب 
+147 وماتلاها من دبلوماسية القطوة 


العددالالت البريل 1156م 


0 
5 القوات الإسراط 

اقسويس والتفلوض على فد الاشتياك 
الإسراثيلي السوري في هضبة الجولان 

ومن للفارقات أن السوقييت شعروا بأتهم لا 
حول لهم ولاقوة فيما يتعلق بالتاير على 
مجريات الاحداث. ومن الواضح أن المصريين 
والصوريين. وخاصة الرئيس السادات. انوا 
يفضلون التعامل مع الأمريكيين دون إشراك 
انسوفييت في الأمر. والواقع أن السادات اوضع 
للاسريكان انه ل برغب في قيام السوفييت بدور 
شعال في اللفاوضات. واعترف يري بنية 
بحدود التقوذ السوفيتي على حلفائه العرب 
السابقين. وفي اجتماع عاصف في الكريدن 
ايوم +1 مارس 1904. وجه بريجينيف اللوم 
الكيسنجر واعترض بشدة على جهوده الرامية 
إلى استبعاء الانحاد السوفيتي من مفاوضات 
انتسرق الاوسط. ورد كي سنج ر يان القسادة 
السوفييت انهموم بنجال روج مؤتمرجنيف 
وتصه باستبجاء السوادييت تماما من 
المفاوضات. وأصر بريجينيف كذلك على نفل 
الولابات للتحدة للسحادتات السورية 
الإسرائبلية الوشبقة إلى جنيف في ينسنى 
اللسوفييت المشاركة. 

وتعطي برشية بعث بها كيسنجر إلى 

9 اليوم نان 


وجروميكر.. مر اصع الاجتماعات التي مفدتها 
مع القادة السوضييد رلقلها على نسي دمن 
الواضع لنهم في حالة مز الفسيق التسديد بشسان 
ادررنائي مهار اد لك الاشتباك وتجاع 
مبلرساسيتنا. ومع ذللد رفض تدبسنجر 
محاجات بريجيثيف واطن أن الصاءلاة 
السورية الإسرائينية سوف تفشل إن هي القت 
بمؤتمر جنيف. وامشرف كيسنجر بالوضع 
المصعب الذي وجد فيه السوانييت الفسهم ولم 


بصفة شخصية على لمفاوضات وسوف يكون 
دور موسكو هامشيا في أحسن الاحوال. 

اولم يستسلم بريجينيف بسهولة. لد عام 
الموضوع الشرق الأوسط في اليوم الثاني كسا 


انه ضقط على كليستجركي يوافق على 
«التعساون. ولااعني بذك جره قر 

اللعلومات. إذ يتيفي أن يديز هذا لاقتنا قي 
الشرق الاوسط.. وعد كيسنجر وعدا كاذب 


اتتكيدلا تيدف إلى 
إذاكتم تعثبرون ضمان أسن إسرائيل و 
المربية ممدمة احادية.. وقال كل متهماإن 
هدفيهما في المتطقة »متطابقان.. واتنقا على 
تنسيق تحركاتهما السياسية. وكائت المشكلة 
الوحيدة تكمن في أن كيسنجرلم يكن بعتزم في 
يوم من الأيام ننسيق الدبلوماسيسة مع 
السوفييت. والواقع أن استراتيجيته عانت تقوم 
على استبعاد السوانيبت من امنلقة إن نكن 
اذلكه. وبصراحة نامة لم يقل كيستجرانحاقيقة 
عندسا ومد بريج ينيف يضم السوفييت إلى 
امفاوضات السلام على انج بهتين اللصرية 
والسورية. وفي سطس 1440 استقال 
نيفسون واصبح جبرائد فوره رئيسا. وفي 
أكتوبر زار كيسنجر موسكو واجرى محادنات 
امع القيادة السوفينية. ومن جديد كان الشرق 
الأوسط واحدة من الذاطق اللديرة للقلاف التي 
اسيطرت على المحادنات الامربكية السوقيتية! 
ونشر بريجينيف عيسنير باجدماعهما 
العاصف قبل سبعة لشهر وبتصيحته يانه +5 
.بمكن أن بكول هناك سلام في الشرق الاوسط 
دون تسوية حاديشية واضاف 
بريجينيف ان التسوية المقبفية بنبفي ان 
تكون في إطاراامم لمتحدة التي تضمن الحلوق 
المشروعة لكل دول المثعلقة. بما يجا إسرائيل. 
وحذره بريجينيف من أن -الموقف يشحو نحي 
اسقتلها. قد بدات رحلاته. ودبت علي اشدول 

تفرق بينها.... واننيك جائبكم تفاهم بشان 
اتفاق في تك المنطقة... وحذر الزعيم السوفيتي 
كيسنجر من ائه بتجاهله الصابح العربية لو 
إهمائها يضع الأساس ل.اتفجار سوا مما وقع. 
في اكتوبر.. كم اعد على أن الولايات المشصدة 
والاتحاد السوفبتي يعتنهما من خلال الننسيق 
الاستراتبجي استافلال تفوذهما في الضفط 
على الاطراف المحلية وتخليق انسلام الاثم في 
الشرق الاوسط. 

وكشف الحوار بين بريجينيف وكيسنجر 


لا 


.في أكتوبر 1904 حاار 
ابرتجسف كيسسجر من انه 
الايمكن تحقيق السلام في الشرق 
الأوسطدون تسوية حقيقية للمشكلة.. 


وقال له: لقسد بسدأت رحسلاتا 


:ولعبت 


علي الدول كي تضرق بينها. وتجساهلك 
اللمصالح العربية يضع الأساس لانطجار 
أسوأ مما وققع في أكتوبر. 


أكتوير 115 ونشار يعض الساسة الامريكان 
إلى حرب 477 ١‏ على أنها تموذج هيل موسك 
إلى اللغامرة ولسوء استفلاها شديد الوضوح | 
اللوفاق. كما دعوا إلى إغادة تقييم العلاقات 


لوقت أو في أي وقت أخسرء حستى بداية حسري 


رجال استخهاراتا صل تحليل لكل للعلومات الث 


بريجينيف: ير اقل من 
وحسبفي ونث وبطريقة حرماناشاما من لية 
ية لسل ني يه حبال الام 
اكيستجر: امتفادي الصادق انه حتر موعد 
اسان كليمند الجتماع القدة الامريكي السوقيتي 


بريجيتيف: بل انث انكر اك كان هناك لك 
التتسجمع اليسسيط وأنكم تطصون سارائع من 


أكيسشجر هذا مو نائم نتب. 

ارقم اعتراف كيستجر بان السو 
يكونوا على علم ممسيق برب اكدشوير.ورلهم 
تحذير بريجينيف من ان للنطفة كانت + برميل 
بارود». فهولم يشدم ابة ثنازلات للسوفييت. 
ونم يكن كيسنجر صريحاً حين فال إنه .مهما 
كان ما معلتاد. لدو يكن ذلك بنية الإضوار 
بالاتحاد السوفيتي». أميرانه غاب عنه انه قبل 
اذكه ببضعة أشهر ابلغ دنج شياوبنج. نائبٍ 
رئيس الوزراء الصيني. أن استراتيجية 
الوايات اللشحدة كانت تقوم على اسنبهاد 
الاتصاء السوشيتي من دبدوماسية الشسرق 


الأوسعط. 
إن 
وفى اجتماع لكيسنير مع دئج, ليله 


ا كيستجرائه رغم نان بريجيليف قل يصرخ في 
وجهي لدائلاع ساماد . ئلا إنه لبد ان يكرن 


الهم دور في الشاوضات» لهو لم يكن يمزع 


الصموية في أن العرب والإسراتيلبين ل بريدوت 
السوسييت في الفاومات وعندسا كنت في 

نساله عم يريدة' 
ارجاني وده يانه يريد أن تشم سصالجة الاصو 
بالطريضة قتي تبعت مامت في ماله 
افرح جروميكر از النقي به في 


ولشتطن عن ريني هذا اصر. اانه لامي 
ذلك. وكل شيءالأنيتوقف على إنكناستشجح 


وجهاتنظر 


في جمل الإسرئيئين يوانقون على الإنسحا من 
جو من هضبة لهولان ام 7 

اوكانت فو يسنجر تكمن في قدرته على 
توجيه الأطراف المختئفة نحو غابته هو وي 
هذه اللحفدة الناريّية. ليست لدينا طريقة 
خعرفة ما قائته القيادة السورية لكيسثجر إلا 
أنه ريما كان السوريون. شاتهم شان تغلرانهم 
اللصريين. قلقين بشأن امتوصل إلى تسوية من 
خلال مساعي الولايات التحدة الحميدة. ولم 
يكن لدى المعمريين والسوريين قمر كبي و عن 
اله في الدبلوداسية الأمريكية وقدرتها على 
الفصغط على إسراشيل. وقد ناور يست جر 
الذي سيق أن قرو است بعاد 
المصريدين والسوريين كي بعستمدوا قط على 
الوساطة الأصريكية. وكائت اهنتيجة في 
الولابات اللتحدة بات لها احتكار لاينافسها في 
أحد في للتعلقة. وهوما يضر الأطراف المحلية. 
الضميفة.. وخاصة العرب. وهو على. 
الال كان يسفو من الروس لأنهم كانوا 
يعلقون آمالا كبازا على مؤتمر جنيف: .-سميع 
اتنا أسضينا اربمة تشهر في الإعداد له.ثم اجمتصع 
يوم راحم املناه يمده (ضعك).... وطلئائن 
العري يستاندون انهم يصرزرن تشدمآ ار 
الؤثمر فلن بتمسجلوا لنهاب إلى هنك ليس 
اهناك من يرغب فيه سوى السوقييت الذهن لهم 
ا سقير في جنيف .هر فلاديمير لينوجرادوف الذي 
.بسفسي كل واه في انتظار مؤتمس ا يعد. ونحن 
من جيذ لآخرنرسل السفيرالسويرث بانكز مرة 
عل شجرين كي يجلس مع هناك مون أن يدملا 

وابلغ يسنجر ضيوفه الصينين انه كان 
يحاول إقناع الإسرائيلين. .الذين يصع 
الشعامل معهمه. كي يتسحبوامن مرتفعاات 
الجولان على مراحل. وحاول إفناع ضيوفة 
الصينبيئ بان الانسحاب من الجولان بكالها 
الم بعن ممكذا في ذلك دوقت لان كان سيؤد 
إلى الوقوع في سازق» وسوف يعود السوانييت. 
من جديد.. ولوج كيسنجر بالخطر السوفيتي 
في وجه القادة المصيثيين. إلائفه ضاف لي 
حال تجاحناني محادثات لك الاشتباك هذه.يسكل 
أن نامل في تقئيس التهود السوهبتي: كما شعلنً 
ابي سسي. وكدان كيسستجر اس شانا في إن 
الحوف في تفوس المشاركين معه في المحاانات 
ومعرفة ثقاط فعفهم. وصدق دنج على ما 
اقاله: إن تجح الشملك اقسوفيتي في سورها 
سرف بكون السوفييت ثلا مواطع في الشرق 
الأرسط يمكنيم الامتساء طيها. رهي سوويً 
والعراق واليمن الجنوبي». وعقب عليه كيستجر 
أقائنة؛ إن الرلاياك الشمدة كانت تسمي لإبماد 
اسوريا عن النفوذ السوفيتي. ومن تعمل بالفعل 


على إقتاٍ اليم الجتوبي: كما نعتقد أن للمسريوة. 
مسوك سامموننافي ذلد..لقدد تاق عل من 
عيستجر ودنج على القيام بدور الشرطي الطيب 
والشرطي الشرير على المسرح الإسرطيلي 
العسربي. لإقناع اإطراف المحلية يخسرورة 
التوصل إلى نسوية. واستبعاد السوفييت من 
ادبلوناسية اشرق الأوسطط. 


الها تشمط كنك في ُمان ونمتقد أن بإمكان 
التقوذ لسوقيتي في النطدة بصورة. 


وعلى النفيض من الأمريكيين. كان القادة. 
اتصينيون يعتقدون أن الطريقة الوصيدة لحر 
مز النفوذ السوفيتي في الشرق الاوسط هي أن 
ايضعوا في اعتبارهم ما بشكو بثه العرب وأق. 
يتبعوامنهجا عادلافي الصراع العربي 
الإسرائيلي. ونبلغ نانب رئيس الوزراء دن 
كيستجر يصراحة أن «اضعف ثقفلة. لد 
الولايات المتحدة في الشرق الأوسط هي دعمها 
-إسرائيل ضد العالم العربي. الذي يقدر عد 
اسكانه بمائة وعشرين عليون نسمة, وموفف 
الاتصاء السوفيتي في هذا لدجال لفضل من 
موقفكم.. وهنا اخذ تيستجر يراوغ فال 
+مسوائيل مي افسعف نقاطتا راتوا في أن واد 
تلات في تايةالاسراليس متا سوانا يكت 
تصريكهم: فلا يمكن لسرب أن يجبروهم علس 
شي».ولا ريسع الروس أن يفو موا بذلك. وأعي 
إشسان يرغب في اتقدم سيكون علب أن باني ابن 
ويدخل في تله الفلسطيليون:.. وعندما حاله 
ادنج علي انباع نهج منصف متوازن واه 
كيستجر علي ضرورة وضع اهداف العرب في 
الامثيار. لفنه حذ رمن أن الأسر سيتطوي علبي 
حالات مد وجزرخاصة عتدما يجتمع ٠6‏ طرف 
عربيا في غرقة واحدة. ذلك انهم لايفرقون بين 
شعرائلاهم وبين السباسة انخارجيةءإلاان 
الزعصيم الصسيني دنج نم يسبل هذه الإشارة. 
السخيقة إني العرب ورد عليه قثا لاينبقي 
لكأن نهون من شاتهم. 

ونانا ياخذ كيسنجر العرب ماخذ الجد 
إنهم على ية حال متقسمون وبحاجة ناسة إلى 
اهتمام أمريقا. وقد وضع العرب معظظم البيض 
في السلة الامربكية, وكاثوا بتمنون الخلاص. 
وكان كيسنجر يعرف المازق العربي تنام 
الدعرقة وكدان يتصرف بناء على ذلك. ويس 
مستفربا عديراان كيسنجر كان وانقامن 
تشييمه الذي يرى أن الولايات الملشحدة هي 
الطرف الوهيد الذي بمكنه ان برهي ابه نسوية. 
وامسؤال لمهم هو' انوع النسوبة وماهو 
الشمن؟ وادراكا نطبيعة سا وقع بالشهل من 
احداث. نحن الآن تعرف نتائج دبلوماسية 


الخطوة خطوة الشاصة بكيستجر- وهي 
.تحييد سصر وشروجها بعد ذلك من النتظام 
الإيمي العربي ولايد من تشقلي السياسة 
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ولويعن عيسته يراب في اسدبعاد 
السوقييت وحدهم. بل كان يرغب كذلك في 
استبعاد الفرنسييئ الذينكلنوا يمارضونن مي 
كل نفطة - وفي كل تفحسيلة - من وراء ظهمورناء 

ولداستدح الصينين على استراتيج يتهم 


لسقسسة مع انولانا -ونكن 
سبلت يم مشي 5 
ولذلك امهم يعملون على القخساء عليناقي الشرق 


لاسا والويكن ميستجر ليل الاخكلاف من 
صديق أو من عدو وكان ينفثر بكراهبة لابة قوق 

نسعي للقبام بدور سسنقر في الشرق 
الأوسط. بمن في ذلك الحلفاء الأوروييسون. 
والواقع أن العلافسات بين الولايات التحدة 
.وشركاتها لأوريين اصابها التوتر في اعقاب 
حرب أكسشوير عندما حاولت اوروبا وضع 
اسياسة اكثر استفلاا ومنهج عابل للصراع. 
العسربي الإسرائيني ومسائل الطاقة. وحثر 
*يستجر الأوروببين من سفية ايل إلى التصرفا 
باستقلائية عن الولثيات المتحصدة في الشرق 
الأوسعط. 

وبباركة من الصين. وثتيجة لاعتماد مصر 
وسوري على انولابات للتحدة. نجع كيستجر 
وتحفيق احتكار لولايات 


السوفبيت فكوا شير راسين وأخذوا بشكون من 
.احتتدار كيسنجر لمبلوساسية الشرق الأوسط. 
فقد كان نفوذهم محدوبا. ولم يكن في من 
الطراف المحلية أو انقو الكيرى الاخرى يرقب 
في ان يكون للسوفيييت دور فعال في الحادقات 
العربية الإسرائيلية. وفي يونيو +191 بينها 
كان كيسنجر يحلق تقدما في ,بلوساسية 
الخعلوة خطوة بالتقاوض على نسحاب القوات 
الإسرائيلية من بعض اجزاء سيناء. فصغط 
جروسيكو على كليسنجسر كي يدمو إلى عفد 
مؤتمر جنيف وادضال موسو من جسديد في 


كان كيس نجرأسستاذا 
في إشارة الخوف لدي مضيطيه 
وجرب طريقته مع الصينيين وغيرهم. 

وقد ناورلكي يستبعد الانتعاد السوفيتي من 

دبلوماسية الشرق الأوسط ولكي يعتمد المصريون 

والسوريون فقنط علي الوساطة الأمريكية: و: 
النتيجة أنه أصبح للولايات التحدة احتكار 

الاينافسها فيه أحد في المنطقاة. 


عملية السلام للصيلولة دون اتفجار اعمال 
العثف مرة آخرى في اللتطقة. كما ثاشدة. 
اجروسيكوان بضع في حسابه الحقوق 
اللنسطيتية. إلانن كيستجر قل يتنشكك من 
جدوى عفد مؤتمرجنيق . بل اشاركذلك 
باستعلاه إلى اته نواج تمع السوريون 
والفقسطيتيون وميرهم من الوفود العربية في 
آغرقة واحدة«فإتهم سوف يشعلون حماسة 
يعضهمٍ البعض.. ورغم عدم رغبة كيستجر في 
إشراد السودبيت في ديلو اسبة الوق 


بحاجة إلى الساعدات الاقتصادية الأمريكية. 
والتعاون علي جبهات مهمة أخرى. وكان 
الوفاق نهم بالنسية هوسكو من أن تقسحي, 
على مذبح مصائحها الفسعيقة في الشرق 
الأوسعد 

والواقع لنه بحدول ستة ١4/4‏ كانت 
بينوماسية كيستجر الكوكية قد حقاقت 
الاتفائية اللنانية الخاصة يسيناء. التي 
تسمنت لتسحاباإسرائينيا محدوما آخر. الي 
جاب الدورالامريكي في مرائبة الاتفافية: 
ومسنات لملايين من الدولارات في صسورة 
مساعنات اقتصابية لإسرائيل. وتعهد امريكا 
بالاتعترف بنتامة التحرير الففسطينية أو 
اوض معها الاإنا اعترفت بحق إسرائيل في 
الوجود. وادت اتفاقيه سيناء الدائية إلى 
حدوث مزيد من الانشقاق في العالم العربي 
ودقعت الاسد إلى انتقاد انسادات والذي راي 
انه تنازل عن اكثر مما يجب لإسرائيل. وكان من 


لجعي مات لام الشعدة ليا تق 
قرارا في توقمبر ١97‏ بان الصهيونية .شكل 
من اشكال العنصرية اوالتفرقة العنصرية». 
ويدا مجلس الامن التابع للامم المتحصدة في 
منائشة الآرمة العربية الإسرائلية في شهر 
ينايروفي تنك الآونة كانت دبنوماسية 
الخطرة خعلوة له وصات إلى طريق ممسبود. 
وياستلناء العسربين والإسرائبلبيئ. كانت 
اسياسة كيستجر تواجه من الجميع بالإنقاد. 
ابل إن انصين عات في ذلك الوقت التطر في 
إشافاء اللسالة الفلسطينية تحت اللصائع 
الأمريكية. 

وعرض كيستجر على جروميكو احتمالات 
الدعوة من جديد لعافد مؤتمر جنبف. شيران 
ذلك ئن يكون لابامتراف متقئمة النصرير 
الفنسطينية بحق إسرائيل في الوجود. وجي 
جروسيكوآن هذه المحاجة الاحادية فير ملبولة. 
وقال إن على كل من إسرائيل ومتفلمة التحرير 
اقسطينية أن بنفتحا على بعضهما في تقس 
الوقت. ويشير وليام بير محر كتاب محاضر 


تشجيع المروتة الإسرائيشية فإنه سعي إلى 
تمبيع النسانة اماأفي أن تخبو جذوة متظمة 


الأسريكيية واتصراع العربي الإسرائيلي 
(0+؟١).‏ يشير ويلبام كوانت بافتناع إلى أن 


القسطيتيين. فقد خصص جِرْءا كبيرأ من 
ببلوماسيته ٠احاولة‏ النحايل على هذه 
المسانة اللهمة. وتاجيل لحققة الحق. وإضعاف 
اجتوة السركة القلسطينية املافي ليور 
ايديل هاه. 

وقد يشوقع المرء كسك ايكون موقف 
كيستجر التشدد من الللسطينين مشائراً 
بامواقف الإسرائيلية. فرغم إبلاغ كيستجر 


الغيداكثالت ليريل 1485م 


و.. قراءة أخرى فى محاضر كيستجر 


من لقواله. وسلم تيسشجر ياي إسرئيل اق 


في انوجود. واثرهذا التعهد السياسي على 
تعال امريكامع عملية عسلام هعربية 
لإسرائيلية حشئاخرالدماتيتبات بين أ 
الكونجرس صازال يصتف متتقمة التحوير 
الفلسعدينية على ننها إوهايبة. بفضل تعيهة. 1 
عيستجر لإسرائيل في 1900 

٠‏ ويقودني هذا إنى تقطلة مهمة: وهي أن تاثير 
كيسنجر على دبلوماسيه الشوق الوسط كان 
يرا في شير من الجوائب. إن تناونة 
التدريجي. خعطوة غطوة. نعطي السلام 
العربية الإسرائيلية أوجد آلبة أصيحت هي 


| الشفغسساوض 


اتفافيات متفصلة مع الدول العربية اللكتلظة. | 
بدلأمن اتفاقية شامنة تضع في اعتبارها كلية. 
العمسراع العسربي الإسرائيلي. وهذا النتناول 
الثنائي والشدريجي نصنع افسلام كان في 


مصدحة إسرائيل. في نل ميزان القوى غير 2 9 
المتكائي بين الدولة اليهودية وجاراتها اي 3 
العربيات 

وكان لكييستجسركسذلك تائيرطاع على 
اسياسة صنع السلام الامريقبة في انرق 
الاوسط في مجملها. وبدابة. كان تيعسون | محمدالخولى 


يعتقد انه ليس من الحكمة جعل كيستجر 
مسئولاعن«دسياسة الامريكية افقاصة | 
بالشرق الاوسعد. بسبب خلفيته البهودية.10 | 
أن #يستجر شرك نفسه من البداية في خاي | 8 89 فيل واحد وعشرين عاما وبانتحديد وموالسياسة فى جامعة «مارفار... وتدارس< الفناعل والمؤثر في رسم أوتغييس سسارات 
اسياسية تق بالشرقالاوسط. ولي لوقت | ير ام :190 غادر شري عستجر ستيه مشيق ل توا سياسية ةميد الاصاث ورج الشف لي رعت يي 

النمرة الاضبرة. فى مبذي وزارة الخارجبة- الوزيرالنساوى الاشهر مترنيخ. وفداستطاع ‏ ماعايشه ولسه فى تعامله عند مننصفا 
| الامريعبة. وببنما عانت تدورالاحتفالات ‏ كيستجرانبضعهناكهفى خدمة السبعينبات مع شخصيتى كلمن انور 


بي ته في الفتدة. | الصاضبة في العاصمة واشئطن بمثاسببة.. الدبلوماسية المريكية. السايات وجولدا ماثير. 
11250 و11 ٠‏ عان عيمج يشما تعتا | تتصيب ريس جديد اس جيني كار وبينا.....١٠.اله‏ خا يشال ميفزفوة وين وباي ٠...‏ والعاسران مور هترى ميستهر رن 
1 .+ عدي ,ميو لي .سواه من موقعه كمساعد لرئيس الدوئة في .توعا من المرجعية في مجال السباسة 
.0:ج صاب جا زيجت | البيت الأبيض: أو كوزير لنشارجية فى عهد ارجسية الأسريكية. تضطرم الاحصداث 
0ك اميةتاب + جرع يمسج ج01 بينشارد نبكسون الذى شاءت حفلوفله العائرذ ١‏ وتتشابك الفظروف فى العراق أوفى الصومال او 
عدو أن بسادط فى مستتقع فضيحة ووترجيت. ون توى للحائفة اش 

ب ل ساد ا يسقط في مستتقع فضيحة ووترجيت. وأ على ممستوى للمائفة الفسيية (لناتو) لو 


يمضى ردما لوبلا من فشرة رناسته النائية .. داغل ارونة الام للتحدف.. إن بالاسيراك. 
وهو.بعله مرجاء. كمابتول التعيير الامريكى  -‏ تحرص على أن تنتقل إلى الدكتور كيستجر 
لعي صفد اراق اتسيف لو أقناف لي انبيت النيض بينم مان وزير مارجيت 2 تستطتيه تشع ميعزل من ارام ولول 
إبيها نسخا طيق الأصل من الونائق والذكرات ‏ هترى كيستجر مكوكا بشريا «برمع. يطائرة . «تنتل. إلى الرجل وهو فابع فى مكاتبة ب 


بوجههات نظر الهيشات والوزارات الاخرى 
.ومواقفها. وكان انشفائه الشريد بقكرة السرية 

إلى الرشبة في لستبعاد تلد الهيشات 
.والاستحواذ على لدوات السياسة. وقد نج في 


ذلك في وقت الأرما. الحكوسية والدراسات الرسسية الثى ار ضاصة تحط وتحلق كل عدة ساعات فى هذه الباذخ فى +سكار سديل» وقلما باتى هوضيفا 
وكذا هوالسبب ورء الاممية وووربرج رين | بأعدادها طينة شترة ولايته سواء فى موقع العاصمة أوتلك. إلى الاستديو.وهو لإيكذب خبرا بل هو جاهز 
الكتاب . فهو يقدم نناصورة نارين عن ووابن | مستضارالامن الفومى لدى الرئيس ريتشارد 0 > إن وجودهفى سنصبه الدبنوساسى دومابالاراء يعرضها بصونهالاجش ذه 


تياد سجر يك سال تسبي | نيكسون في اهبيتالأبيض. أوفدرة تونبه - الرشيع. تزامن - بعصدفة سعيدةبائنسية - الرنين العصمنى السسيق. وفى إتجليزية 1 
الأمريكية ويوجهها كما تكين اريت زبى | الغتصبالسامى الذى طاماطمح إلبه وهو وزير لكبسنجر- مع عهبدالرئيس الصرى تور تخطئ الاننالحدربة ثته كشيراماتضوبها 
دست سي وى | خارجية ريات الدصدةالمريتية. حية الساات رمه فل قذى بداهترى في رخف لود لئتية مورونة إزهام 
بالحقم تس عل لطريفة مدر سم ري | عاش اريعة نحولات جذرية شهدها عند التعال ممه بلق يتا يقارب لاستصفار النجومية تع نفسهابالتاكيد على هل 
كيستجر السياسة الامريكية في اجزاء مجم | السبعينيات فى سياسة أمربكا الخارجبية؛ بل إلى أن تعمق فى شخصية الرئيس المسرى...- الكتاب وعنولته: 
كثيرة س انصائم وف فيسنج مو سنورن | وفى مسارات السباسة الدولية بشل عام. ‏ فإنا به بفهم مفاتيحهاوام يكن بحاجة إلى +ماضركيستجرالصرفية. وقدتم 
وهو بحاول الدائير على تفكير امشعوي بشان | وهذه اللدغيرات الاساسية الإربعة هى الوفاق 1 أدوات فى هذاالمضمارسوى اسان ترب يكيل تقريفها وتقهامن متونهاالاصلية الت كانت 
هذه القت التاريية من خلار تقديم رؤيته مو | الدونى بين واشنطن وموسكو. واستهلاق المديح لنسادات ويستخدم فى ذلك تتويعات ‏ سسجلة على شرائط . ومعنى ذلك:.. انث امام 
ومنع وصول الباحثي: إلى اوراقه الخاصه و | علاقات أمريكا مع الصين الشعبية. والتوصل< ولحوناشتى تحفها انفاتا انتفاها بعناية نصوص موثقة بانصوت والكلمة والحرف تعد 
إلى أب اوراق حكومية أخرى أمدها وراعها. | إلى نهاية لسرب فيشنام تم تحويل سيادسات ١‏ ولاشد منبضاعة هارفارد. من قبيل .صنع ١‏ من نهم اشصادثات التي جرت في الربع لبر 
وباعتبار تيستجردارسالنتاريخ. فش سمى | الشرق الأوسط إلى مابحفق مصائح اسريعا-. من هذا الفرن ودارت بين وزير خارجية أكبر 
للشاثير على التفييم التاريخي نفترة تونيه | على مساب الاتحاد السوذييني. وما يضمن المواجزالنفسية». وبديهى ان ترتفع شبرة ١‏ دولة فى انعائم وبين عدد من أبرز زعماء العائم 
منصبه.والآن فإن هذااددليلانذي يشمسه | بقناء للشروع الإستيطانى الصهيوتي فى هذه التنويعات إلى حيث القول بأن اترئيس ‏ فى عفر السبعينيات وفى مقدمتهم : ماوتسي 
الكتاب يحدث توازنا مع الرؤية الأحامية افتي | إسرائيل. السادات يمكن أن يغناره المريكيون رئيسا . تونج. وشولين لتى فى العصين . وليونييد 
اقدمها كيستجر. ورغم عدم اكتمال اقصورةٌ | وعلى مدىالستواتالتىأعقبتاثتهاء لبلاهم من فرط الإعجاب.الغه بريجثيف وأشريه جرومسيكو والبكسى 
حتىالآن. ققد اصبح الأمراكدر وضوحا ولق | الحرب العائيةالتائية. نولي على منصب وزير ٠١١١‏ وبديهى ابضاء أ بنال وزيرخارجية امريكا ‏ عوسيجين فى الانحاد السوقيبتي, إضافة إلى 
عتامة من خلال الرؤى التي توالحصول عليه | الارجبة وهوالوزيراإول- حسب التقاديد - - القابافى امقابل وسميات خلعها عليه رئيس - الرئيس الفرنسي الراحل جورج بوسيدو 
بطريقة اخدم تفسك. والشي ليت في نهاية | فى حكومة واشنطن ساسة عديدونء لكنيفلل ‏ السادات ومنها. عزيزى هنرى. . ولامجب إذن ١.‏ ومن الفارنات أن حرص كيسنجر على 
الأسرعيف فلل كيسنج يلعب طوال انوفت | كيستجربين هؤلالوزراء نجنا تخطب وده أنيصرح الدكتور كيسنجريوماباته فل إيداع حفائيه كل متعلفاته خلال و" 
والصلحة من وعلي حساب مزا. 85 أجهزة الإعلام- المرثية بالذات نتيجة عوامل | برفض شخصنة الناريخ. مؤكداان التاريخ - الوزارية من سستندات ولشرطة وسذكرات 
إبيتهاء اتحركه أساسا عوال موضوعية أكثرمها ‏ وضع العديد من العقبات والعراقيل سام 
بت اجاء من صفوف الاكاديميا. واستطاع ١‏ يستجيب لشخصيات الفواد.ولكنه ‏ كيستجر . الباحشين اقراشبين فى الإطلاع بعحق على 
ف مجم ٠.‏ أن يضع ادير من رصيده الجامعى كاسنا . -بات يدرك أن العوامل الشخصية لهابورها ‏ مستشات تلك اللرهلة الحاظة بالتصولات” 


اقعدد الث البريل 1155م ١‏ وجهاتنظر 


| لاسيما أن الرجل أوصى بعدم الاطلاع على لى 
| منها إلا يعد حمسي سنوات عاملة من رحيفه عن 
الدنيا. ثم يتكشف الآمر فى مصادفات علمية أو 
بحذية سعيدة كما تسديها- عن ان نصوصا 
| سبق تفريهها من لشرطة كيسنج كانت قد 
وجدت طريقها إلى منفات نضرى فى تروقة. 
المحفوظات الدبلوماسية بالخارجية الامريكية. 
وعتدما نمى هذالاكتشاف إلى عدم مستولى 
| الارشيف القومى الفيدرائي لنولايات اللتحدة 
انشط ادوم مثل كلاب المصيد المدرية. 
اتقصى اترهذء التفريفات الحاضراللفاءاق 
| بين زعامات العالم وبين كيسنجر. ومن خلال 
هذه النصوص تشكلت مادة الكتاب. ميران كل 
الحرص الذى لبداه كيستجر لم ينع للصادقة. 
من أن تعشف سوا يمكن أن يشكل حرجا شديدا 
اله وريم تنال من نجوميته. فسن حيث لايدرى 
«الدكخورء شاءت اللقارقات أن تكشف مدى 
-تواطؤم مع ديكنانور شيلى السابق بينوشيه 
اف ارتكاب ما الفصرفه انرا المششوم من 
جرائم ضد حقوق الإنسان فى بلاده. 


يجمه الثاتب تام 
الاسبائي مستثدات واوراً 
لإبانتسه. وانذى حسيث ان 
الضرية الى كانت موجية في 
الإساس إلى بينوشيه اصسابت 
كيسنجر سخحسياإذ كشات جريدة 
الاويزرفر انبريطاتية (عدد 1544/1/18) عن 
نص برقية ازاحوا عنها خاتم.سرى لدقاية». 
وامقنإنامة فحواها ويكشف كما تقول 
الصحفية الإنجليزية لوسي كوسيمار القدى 
الذى ذهب إلبه كديسنجر فى اننفطية على 
مذابح بينوشيه بل وفى ترضبته والنعهد بان 
امريكا ان تطادب بمعاقيته عماجنته يداه بل 
ويتمني لحكومته كل الخيرا 

مير أن الحديث عن محفوظات اوارشيف 
الأمن انقسومى فى أمسريكا يوقلة سينا على 
الصعيد المصرى أو العربى - مواجع شذى. 
| فهذا الأرشيف ليس مؤسسة «تابعة للحكومة. 
وكل إدارة حكوسية هى خصم طبيعى ينا 
إعلان السنشدات الرسمية . كمالتها- قي الفاقب 
- عليف للاتجاء نحوالتكتم اوالتستر وعدم 
.الكشف عن الونائق وم في حكمها من اللحاضر 
والذكرات. ولديها بالطبع ذريعة التمحك. في 
| سرية المعلومات حفاتظا على امن الوطني فو 
| الاستقرارالاجتماعى نو غيره من البررات .لك 
هاهى مسؤسسة أرثسيف الأمن القومى في 
امريكا وهى عبارة عن مكتبه بحنية في 

اشنطن . ونم احشوت على الوذ 

الحكوسية اللقرج عنهاأوالمتزوع عنها شاتم 
السرية. وتعتزيانها قد استطاعت تبثي 
أرشيفا يحتوى على اكبر مجموعة فى العالم 


فى هدي ث إلى الصسيانة الإبطائية الشهبرة 
ثوريانا فالانشيء ونكن لم يقل لهسابنه كسان 
يستمقع بهذه اللعبة إذ كان رنيسه- تيكسون-. 
وهومن اقدرساسة أمريكا لنعاصرين غارقا فى 


الحقيقى بمقالي الأمور. 
ومحاضر المقاوضات السرية لكيستجر 
اترسم بعد ذلك صورة معاصرة وحية لكيقية 


وجهات نظر 1١‏ 


.وللعتدة والخاضعة من ثم ليثود الدستور 
واحكام القانون. وى الشبكة التى كان بطق 
عليه تيستجر ته ومعاونوه السو الاير 
-الفنوات الخدفية. كما فى اتفاق كب 
السابات في بداية السبهيتيات على وجود 
اخلفية تستخدم للاتصالات من خلف تفهسر 
اللؤسسات المختصة. كما تجسد من خلال تلك 
الشسبكة نوع من احستكار اللعلومات اوهو 
0ك 
كمسستشار للامن القومى ‏ يفضله فى إدارة دقة 
الشئون القارجية سواء فى صراعه ضد سلقه. 
في وزارة الضارجية وليام روجرز اود 
اخصومه فى مؤسسة الدبلوماسية المحترفة في 
الوزارة 
افي هذا اللضمار يشرح وليام بير محرر هذا 
اكشاب كيف كدان كيستجر يعمل جاهدا 
للحفاظ على سرية هذه الاتصالات 
(الخلفية) التي كانت تتم كلها من 
اخلف شهر وزير الخارجية 
روجرز والذي استبد يه 
الفضب مثلا عثدما فوجي 
بان بلاده- التى يفشرض 
انه يي سياستها 
الخارجية سورت اوالن 
كيستجر هو الذى قر - 
سساشدة باكستان لد 
ااششعال حريها مع الهقد 
فوشتاء هام 160 
(الحصرب التي الخرجت إلى 
الوجود دولة بنجلاديش) 
بعد ان فلت سياس واشنطن 
المعلثة لسثوات هى تابيد الهثد 
امن منطدق مسائدة استافسلال 
بنجلابيش. 
وعلى امتداد لصوله نجح الكثاب فى أن يقدم 
سج حافلا ب معلومات الناريضية المهسة في حل 
ذاتها اومن هيخ إنها تصسحح بدورها معلومات أو 
مسفاهيم وتصورات طرحت وتابها خط أو 
اتعرضت لسوء الإدراك اوخطا الفسير. 
من هناجاء وصف الكتاب بانه واد من 
اهم مسجلات الحرب الباردة الثى نشرت حش 
الآن على حد تعبير الصحفى الامريكى ‏ باتريك 
تايثر.. والذى عمل لسنوات عدة مديرا مكب 
«نيويورك تايمزء فى الماصمة الصيئية. 
والكتناب ايضا كسا يفول الكاتب الأسرر 
«جيمس هي رشبرج» وهو من المهنمين بالذار 


نحقبة الحرب الباردة. وخاصة فى الجائب 


الأحداث وشهدت اتخاذ عدد من قرارات لصيو 
.وذلك بعد عقدين من الزمن لم يكن منها مناص 
سوى الشعويل على مذكرات صائعى تلك 
الاحداث بكل مااحتوثه من الدوران حول الذات 


2 
ويبقى أن لاف الكتتاب يحمل صورة. 
فوتوغرافية للد كتور كيسنجر بنظارته السميكة 
الشهيرة وهو فى كامل عافيةه وريم أوج تالقه 
السياسى فى علد السبعيثيات. ولامرما. 
الفنان مصعم الضلاف أن يلؤن الدارة بلون 
أحمر تل من ورائه السينان. وهواللون لذ 
يضتارونه عادة فى مفردات الفلون المرثيية. 
للايحاء بوجود الشيطان؛... فهل كان القادة. 
والساسة والزعماء الذين عرضت لهم فصول 
الكتاب يعقدون اجتماعاتهم مع ,«فترئ» 
المهاجر الثاني انيهودى الذى كان نجما من 
انجوم انسياسة الدولية منذ ريع قرن؟ أم انهم 
كاتوا- فى التحليل الاير يتغاوضون في 
اجتماعاتهم تلك مع الشيطان شخصياء 


من شعر إبراهيم ناجى 
ظلام 


لاتفل لى ذاك نم قدخبا 

يا فسؤادى كلشىء ذهيا 
ذلك الكوكبُ فد كان لصينى 

السمازات وكان اهبا 
هذه الأنوارما افُيّمّهَا 


كلما أهْدَت هماما علقت 
بعده سجنا مدت غلبا 
.مه 
فلت أسلوك وكم من طعنة 
با مداراة وبالوقت تهون 
نَإِن حبك يَطفَى مُزين 


ذلك الح بالذى تُرْتبه 


الاأبالى في#ألوا 
ذلك الك الى دُنْتبه 


العيد الثكث البريل 144 ام 


واحصل على ؟شهور إضافية مجان 
(6 1 شهر خدمة) 
إنترنت . إت تتش 


واذا كنت من هؤلاء الألف مشترك 
ستحصل على إمكانية التحويل لخدمة 


وجفاتنظر 7114 


٠‏ رودنبك أعطى لكل من يقر 
كتابه سببا لكى ينقده؛ فالكتاب لابد أن يضيقوا 
بتطاول رودنبك على جميع الرموز الوطنية من رمسيس الثانى 
إلى عبد التاصر. 
. والاسلاميون لن يعجبهم دفاعه عن طه حسين 
أونصرحامد أبو زيد.. كما لن يستريح الحكوميون لاشاراته إلى معاناة 
القاهرة من انحطاط الذوق وفساد الذمة. والناصريون سيعترضون على 
.وصف ما فعلته الثورة بالمدينة ويسكائها .. 


القاهرة مدينة تنتصر على نمسها 


«أم الدنياء فى عيون «الخواهة . . . 


8 لعل عبر صعوبة تواجه من يسعي 
العرض ككتاب ماكس رودنيك عن مدينة الفا 
هوكيادية تصنيفه. فعندما رايت التناب 
معروضا في اللكتبات النقتلفة. سواء فى مصر 
أو خارجها. تين لى أن كل واحدة سامت 
بتصثيفه على نحو مختئق, مما اعد أن يرثي 
فى محدها وأن باب الاجتهاد مشتوح في هذا 
لمجال فبعضي المكنبات وضعت الكناب في 
الطائفة العامة التى تسمى كتب السياحة 
والسفر. ومكتبات الخرى رات أنه ينتتمى إلى 
كتب الشاريخ اللصرى. وبخاصة الفرعوني 
بينما مرضه بعفسها الأضر مع كتب اقل 
والمعمار المصرى. وقد خطر على بانى ان نسال 
احد المسثودين فى مكتبة لم تجد لتاب مكاثً 
إلابين صتف جدي ‏ وعجيب- من الكتب لسمه 
كنب الهداياء عن المقصود بذلك. 

٠‏ ولكن هذه الخيرة لها ما يبررها في ضوء ما 
يشضمنه بالشعل كتاب.الشاهرة؛ سديتة 
متتصرفه “مدان و م7 ٠».‏ 
اليس مؤلفا فى وصف القاهرة. ولايزعم 
تدخيص تاريخ اللديتة بشكل ميسط. وهو بيس 
دليلا لأثارالتى تحتويها ولايتضمن قائمة 
بللطاعم واثلامي اللفضلة. يل هو بحث عميق 
فى الخاريخ والاجتماع والسياسة وامعمار: وفي 
اعانات وسنوك انئاس على نحو يعطى مديثة 
الشاهرة ملمسا ومذاقا ورائحة وصوتا يثدران 
ينجح عمل مكتوب فى نقله إلى القاركا.والاهم 
من كل ذلك أن الكناب يشجح فى مزج كل 
العناصر السابقة من خلال رؤية شامقة 55 
الدى الشارئ نسئلة اشر مما تيب عليهاء 
وتستغير فخضوله أكشر مما ترضى يقدينه.. 
وتدشعه إلى الشك والتامل والنقد بدلامن أن 
اتجنبه ويلات التفكير. ولذلك فإن كتاب ماس 
رودتيك فى تقديرى تتم إطائقة. 
أدب الرحلات التى كانت حتى وقت' 
زال فى احوال نادرة. تتضمن ارفى كتابات. 


مس ممما رات 106 عملت 


(القاهزة: للديتة للتتصرة. 
ممه عمق 
199 مت #ملدما 


الس الثالث البريل 1196م 


زياد أحمد بهاء الدين 


العصر وتحوي تحليلااجتماعيا وتفافيا ١‏ ماكس رودنبك ليس غريبا عن القاهرة. فهو 
وحضاريا بائعني الكامل. وهذه الطائفة من حاليا كاتب مقيم بها وصحفي ومراسل لصدة. 
الكتب عادت أن تكاتفي تحت وطاة للؤندات .مسح وجرالد اجتبيه مذ سنوات. ولد بدات. 
والمطبوعات السياحية الثى لاهدف لها سوى علاقته بالقاهرة منذ حضرإليها بصحية والديه 
تاكيد يفين السائج فى ممتادداته السابقه. 
وطس الخصوصية الحضارية المجتمعات 
الختلفة.. وتبسيط المقائق واجنزالها. وابراز 
المعلومات الني لاقيمة لها سوى انها مما يسهل ‏ مع أبثائها. وعرف مباهج الحياة ومصاعيها في 
استقراره فى ذعن السائح واسترجاءه حينها ١‏ أحبائها. لم نزوج مصربة. وان كالت من مدينة 
ايرغب في ان يروى لاصدائاته اوزملائه بعض< الاسكشدرية. وقد درس تاريخ اشرق الاوسط 
انوادر ابل الذى زا اوفتونه بالجاسصة الاسربكية في انشاهرف 
ومن هنا فإن ما بجعل لهذا الكناب قم واشترك قبل عمله بالصحافة فى رسم خرائط 
خاصة هواته ياتى فى ولت تعائى الفاهرة فيه للقاهرة الإسلامية. 
-عدى وجه الخصوص-من ظاهرة تراجع 2 ولكن كل ماسبق لاببرر إقدام الكائب على 
الكتب الجيدة في مختلف المجالات أمام امؤيفات الخوض فى عمل على هذا الشدر من الوح 
السياحبة. وعلى الشارىا ان بنقلر خط إلى والاتساع. فديس كل من سكن اشاهرة وتوج 
عترات الكتب والمطبوعات النى تزدحم بيه ١‏ من اهلها وسارفى طرفاتها مؤهل لكتاية وصف 
المكشبات عن السياحة فى مصر. وان يقلي معاصرلها يشل تاريضها ومجتممها 
اصفحاتها تكى يدرك حجم الماساة التي يعاني وسعمارها وحضارتها وفتونها وتباراتها 
منها القارئانجاد والمهتم بمعرفة اكثرعدقا عن السياسية. ومع ذلك. فإن هذا العمل الشموج 
البند. والكتاب الدعروض هذا يأتى بصد طول إلى حد مشيف هو ما اقدم عليه ماكس رودئبك. 
اتقطاع نكى بملاقراها عبرا ويكدل مسلسلا ين مسلحافى ذلك بادوات ومؤهلات إضافية. 
اتقشابة عن القاهرة وعن مجنمعها. بداء قاب اهمها فضوله اللستمر نحو كل مابراء ويسمعه. 
رومان سافرواإنى مسر قبل اندئار حكم الإسر واقدرثه على استخدام ارق التفاصيل من أجل 
الفرعونية..وتابعه رحالة وباحشون من عور تكوين الصورة الشاملة. ودابه على التعرف 
الحكم الإسلامي المفتلقة. واشترك ليه العلا على المدينة عن طريق التجول فى طرقاتها. 
والباحثون الذين صحبواالحملة الفرنسية على والجلوس على مقاهيها. والحديث مع اهلها من 
مصرةوزاروها تحت حمابة الاحتلال البربلائ,:< كل مكان وطبقة وحرفة: على نحو لايجرؤ عليه 
1 أولايكترث به فى سعللم الاحوال نعل البلد 
والوطنيون على حدسوا فى عصرالاستفلال- ١١‏ ذاتهم 
اولان الكتاب ل متفصل عن كاتبه. فإنما ١‏ هذاالامتمام الشخصى بتجربة جميع 
ِ ته جوائب العيش فى القاهرة احد ذلاتة أركان 
قرب إنى مغامرة السفربين عصور القاهرة < أساسية لدنهج الكاثب فبمااقدم عليه من عمل 
اللختلفة وبين أحيائها والعيش مع اهلها هوان ‏ طموح.إذحاول فى كل فرصة مدكثة ان بعرض 
الكاتب هناليس مجرد عابر سبيل بالقاهرة أو افكاره عن الشاهرة يس فى إطار نظرى. انما 
باحث شغوف بها ثوقاطن مؤفت لهادبل هو .من خلال التجرية الشخصية وللعايشة 
جز مثهاء وعلى دراية كاملة بخباياها. ولذل الحقيقية. فهولايصف مثلا معمارامعينا وصفا 
إن الكثاب يكاد يكون رحلة استكشاق نزات ‏ هندسيا جامدا. وإثمايصف مايراه اللشاهد 
الكاتب من خلال تراكم سعرفته بالقاهرة البوم حينما ينف في الشارج أمام هذاالفعمار: 
وبالقاهريين ومن خلال طرح الاسدة النى ومابقى منه وماحل محله وما يهدد لستمرارء. 
.تحير اهل البلد مثلما تحير زائريها. وهو لايحكى تاريخا جامدا ومجردا عن الحقية. 


المنوكية أوالفرمونية. وانما يروى حكايات 
محددة من خلال سا بقى من زمنها فى قاهرة. 
البوم. ومن خلال النجول في الطرفات/ 
جرت فيها تك الاحداث ووصف حانهاالييوم. 
.وهو كذلك يتابع فى كل مرحلة من تاريخ مر 
الشيارات النقائية السائدة :والعمارضة 
ويريطها على شحو ما بالفكر لمصرى المعاصر. 
ايل إنه يصف حي زيارته للسوق الاسبوعية 
الحيواتات لمكزلية فى حي انشليفة. 
ويشوقف عند قرد محبوس فى قفحسه انتقارً 
مشترذي خبال. ويقارن حالته المزرية 
بالتمجيد الذي حصل عليه أجداده قبل لاف 
اقستين حينما كسان فراعنة معسر ل يزالون 
يعتبرون لقره تمشي لاحد الها ويكرموثه فى 
احباته وحتى مدائه عن طريق التحنيط والدافقٌ 


ولعل هناما يجمل الكتاب منتهيا فى تهاية. 
الأمراني طائفة كتب الرحلات والسفر دا يشمي 
به من وصف لدمدينة ولجتممها من خلال 
متقثور البوم وير مايرا مره بالفعل حيثيا 
بزورها لوبعيش فيها. وليس مز زاوية البحث 
التاريفي اوالفنى أو الاجتماعي فى حد ذاته. 
أما نوكن الناني في منهج القتاب, فينو 
الابتعاء العمل والمتعحد عن القالب القاديم. 
وما يرتيط به من وسائل فى البحت والكابة 
والعرض. وفى امتقادى الشاص أن ساكس 
رودنيك قد احسن عملا بهذا الاخنيار فامؤلفات 
الأكاديمية عن مختدف جوائب تاريخ القاهرة. 
ومستيعيا والقضابا السناسية التي تسغلها 
أكفر من أن تصصى. والأهم من ذلك أن صاله 
اقيمة حفيقية ومضافة في هذا ابحرمن البحث 
الأكشيمى قليل جدا. وهذه ظامرة ليست 
متصلة بالكتاية عن القامرة وحدها. بل صارت 
جانيا لصيقا من البحث الأكاديمى عدوما. حفى 
اصيح الحديث عن البحث الأكاديمى مرادفا في 
معفم الأحيان لنكتابة الجامدة الرشيبة الث ل 
يقرؤها سوى المتخصصين. والنى تضيع فيه 
الرؤية الشاملة تحت وطاة التفاصيل. ولعل 
هذا موالسبب في الاتجاء لمتزليد الذى تبت 
اعد من نعم الأسماء الآكاديمية فى العالم. من 
مختلف الشارب والتقصصات للكتابة 


© وجهات نر 


المبسطة انتى تتوجه إلى القارئ'الداب. وانتي 


تاب القاهرة له اسباب تضرى. فالتساع 
موضوع الكناب. وحجم المواضيع والفضايا 
والأفكارائتى يسع لتفديمها. لابسمح للكاتب 
بالانتزام بقواعد اسبحث الأكاديمي. وال تحول 
أععله إلى موصوعة تملالاف الصفحات وتتل 
افاصرة عن تغلية موضوعها. ومن جهة أخرى. 
فإن الكاتب لإ يلزم نفصه بمجال واحد للبحث. 
بل يغدعة السياسة بالفن. وافتاريق 
بالجغرافيا. والعادات بالمعمار. والاسطورة 
بالواقع...وهذا كله بسبب القصور في البحث 
الاكاديمي والمساملين به.لايجسه نكانا فى 
اللقهوم الجامد للبحث العلمى الذى صار فصل 
رسم الحدود والفواصل بين المنامج والمجالات. 
المختلفة ويجزع من تخطى تند المواجز. مهما 
كان في ذلد من إضافة قيمة ومن رضوخ لنواقع 
محل البحث. وقد ترتب على ابتعاد الكاتب عن 
المتهج الإكاديمى التلشيدى أن صارائديه قدر من 
الحرية فى ااختيار ما يرغب ف تناوله من 
المواضيع وسايرى تجاهله. وهذه حسرية 
ضرورية بالنرإلى أن الكتاب يتناول مدبتة. 
القاهرة عبر العصور ومن سشتلف الزوابا. 
كما ترتب على ذلك ابقسا أن ماكس رودتبك قد 
اخخار شقلا جديدا اول موضوعه. وهو 
تقسيم انكتاب إن عدة فصول. كل منها يتتاول 
اموضوعا مستقلا نتداخل فيه الرؤى التاريشية. 
والعمارية والسياسية. دون التقيد بقواعد 
تحكم تملسل هذه الشحسول واختيسارها. 
وسنعود إلى هذه النصول النستاقئة بعد 
قليل. 

اما الركن الشالث من منهج البسحث الذى 
اعثمده الكاتب. والذى يعطى الكتاب وحدته في 
فثل أبياب محور محدء له- فهواته يطرح على 
نفسه وعلى الشارئ أيفا عدة امستنه بسيعلة 
ومباشرة. ولكنها أسسية فى فهم قاهرة البو 
انما الذى يجعل هذه المديئة التى تدهم باهلها. 
إلى حد لايطاق وتعجز بنينها الأساسية عن 
انحمل الضغط لمدقى علبها. ويصم جيجه 
.اذان اهلها. ما الذى يجعلها في تتلر سكاتها ثم 
الدثياء القى لالغني عنهها ولابديل؟ وكيف 
يتعايش سكان القاهوة من مختلف المليفات 
وامهن والامزجة ويتفاعشون» وما الذى بقى فى 
أشاهرة الوم واسنمر من تاريخ هذه المديئة 
العريقة فى سدوك اهلها وعاداتهم؟ نسئئة. 
بسبعلة بلاشك. والإجابة علبها تيدو للوهلة. 


7١ وجهاتنظر‎ 


الأولى سهن.. ولكن التعمق فيها يشير قضاباا 


موقعه. وهر ليضامايجعل اتاب قرب ابي 
اللحاولة الخاصة للاستكشاف والتفكير التي 
ايشرك لكاتب فيا قراءم 


تا 


وننعد إلى فصول الكتاب ذاته. ولد سبق 
القول إنها نتثاول مواضيع متفرقة. وكل منها 
عن متتظور مشتئف ولكن يضم رؤى مختلفة لا 
يجمعها سوى اختيارالكاتب لها وتجاربه 
الشخصية. وحركته الرشيقة يبنها. 

فهناك فصل عن المدن الني نشات وانائرت. 
محل القاهرة الكبرى الصائية. ومن خلاله. 
يستعرض الكاتب تاريخ هذه المدن وبصف 
أنماط الحياة بها. وما شرك تأثيرا منها على 
احباة القاهريين المعاصرين فالبداية كانت 
مديثة مفيس, عاصمة الحكم الفر موي مثذ 
وحد الك سينا قطرى مصر قبل ما يقرب من 
اخصسة الاف صام. وساالرتبط بذلك من بناء 
.تدريجى للأعرامات فى الضفة الغربية للثيل 
الكى تعصيح المنطقة فى نهاية لمر أكبر مقهرة 
عرفا انعالم. وقد شيد قدماء امصربين مديثة. 
أشرى على الضففة القابدة للثيل, هي دين 
هليوبوليس. لتكريم وعبادة إلهالشمس رع: 
ولم ببق منهااليوم سوى مسلة يتيمة في حي 
اللطرية بشمال القاهرة. وقد اسثمرت معطيسسٌ 
هي العاصمة الرئيسية حنى سفوط مصر تحت 
انحكم الروماني عاقب انهبارالدولة البطلديا. 
فبداالحكام الجدد يثقلون قواتهم إلى الضفة 
الشرقية للثيل على شحو ادى إلى اسمحلال 
مكاتة ممفيس وحكم محر من حصن بابل اذى 
شيده اومان فى مكان تحتله البوم اقدم واهم 
الآنارالقبطية فى حى محصر الفدبمة نما فلع 
الجيش الإسلامى مصر بقيادة عمروين 
العاص. آراء الساكم الجديد أن بنقل سرككز 
الحكم إلى سدينة الإستشدرية. لان القليشة. 
الراشد عمرين الخطاب. مدركا الامسية 
الإستراتيجبة موقع القاهرة الحانية. صر على 
اسشمرارإدارة البلاد منها. فنشات فى جنوي 
العسقة التسرقسة نضا ميمة المسطايطة. فرينا 
من اتقاض حصن بابل. وأضيرا؛تطورالمرعرة 
أخرى إبان الحكم الفاطسى, ومع بلوغ المعمار 


الإسلامى مرحلة متقدمة من الإتقان. فنشات. 
الشاهرة شمال الفسطاط حول سلسلة من 
المساجد والأضرحة التى مثلت قمة المعمارٌ 


الإسلامى فى دولة اخماليك. 
٠‏ والكاتب لايكتفى قيما سبق بعجرد رصد 
التغير والانتقال من مكان إلى آخر. وإنما ببحث/ 


عن تفسير لكل ذك. ويجده فى عناصر متعددة. 
ايتاك اخظروف البيعية ونير مجرى الميل 
وما لذلك من تاثير على الدن. وهناك الحركة. 
الستمرة دركز الشجارة.وما يتبع ذلك من انتقال 
اللسكان والخدمات. ولكن هناك فيضا ظاهرة 
املفتة ومزعجة يشير إديها الكاتب. وى عدم 
قسدرة أواسستصسداد كل مسوحلة من المواحل 
السياسية الرئبسية في تاريخ مصر لاحتمال 
اذكرى ما سبقها والرمبة فى أن بيدا تاريخ 
مصر من جديد مع كل حاكم جديد. وهكذائم 
يكتف ففقط بعض الحكام بتقل مركز الحكم من 
مكان إلى آخرء بل ذهب يسضهم إلى جد هدم 
ادعايد والقصور وامقابر التي شيدت فى العصر 
القديم للاستفادة بالأحجار والأعددة والتمائيل 
الناتجة عن ذلك فى بناء رموز الحكم الجديد. 
وللاسف أن هذء الظاهرة التي بدات مل مماتك 
افراعنة ذاتهم. قد امتدت عبر التاريخ اللصرى 
ولم تفارقه منذ هذا الوفت. وان كان ذلك آحبانا. 
ابهدم المباتي. وأحسانا أخرى بالشلاعب 
بالحقائق التاريخية. 

وفى الكشاب فصل آخر بعنوان مدن الموتى, 
ينناول فيه الكاتب الأبنية واللعابد والمقاير 
والمساجد والاضرحة النى شيدها المصريون فى 
القاهرة عبر العصور من أجل تمجيد موتاهم. 
ومن خلال هذا الوصف يفتحم موضوع تعامل 
المصربين مع الموت. وهوموضوع ديد 
الإدسية وانسيطرة على العل اللصرى وعلى 
العادات والطفوس الاجتماعية السائدة في 
مصر إلى اليوم. قائوت كسان ولايزال لدي 
العصريين الحشيقة الأعثر سوا وامناسية 
الاجتماعية الأهم. والمصور انذى تدور وله 
الحياة وينتلم به المجتمع. لذلك فالكائب يصق 
طفوس انوت فى مختلف الحضارات. ويتوقف 
ويلا امام ظامرة :الموائدء التي يرى فيه 
اسنداءا صاونة الشراعتة للتشرب من الأنهة. 
العديدة أذاك من خلال الفراعنة. ونه الواحم 
احائيا من خلال الأولياء الصالحين, وهويشير 
فى مسياق ذلك إلى فداهرة أشرى هاسة. وشي 
التناقض الذى لابزال قسائما بين الرؤية 
الإسلامية الشعبية بدا فيها من متقوس 
وسوائد وذكسر وزيارة للاضرحة وتقسديس 
للاولياء وبين الرؤيةالإسلامبية الرسميية 


ونا 


وعودة لنوع من الوثنية جاء الإسلام لتخليص 


الئاس من سعلوتها. 
انساقي فصل بعنوان سجشمع الشراء 
ومجتمع الفقر. فإن الكاتب يصف نماذج 
انتباين اطبقى والثقافى الذى عرفته القاهرة. 
على مرالعصور. يما فى ذلك التنافضات التى 
الاترال اغديتة تعرفها ايوم بين الثراء الفاحش 
.والفقر للدقع. والكاتب لايقف فقط عند جد 
وصف بعض متاهر اقفر (منها حياة سكان 
اللقابر. ومجتمع جاسعى القمامة. وقهوة 
مرضي التى يرتادها من يعانون من أمراض 
وعاهات مستديمة لانتظار من يرغب فى 
خدماتهم من طلاب مستشفى فصر العبني 
التعليمي تواساتذته الراضبين في إجبرا 
الاستحائات). ولاعتد بعض مذاهر الشراء 
الفج. وإنما يطرح سؤالاهاما عن كيفبة تعامل 
فسقسراء الاهرة مع النشروف الشاقة انتى 
يعيشونها. ويقترح إجابة تدور حول إدرا 
الطبيعة وحجم الاقتصاد غير الرسمى الذى 
يمثل معقظم القاهريين المصدر الأساسي للدخل» 
وافصدرالؤول للخدمات والسلع. وهو يجد فى 
تفس الشاهرة تفسيرا للفز آخر طاها حير 
الباحنين فى تاريخ مصر. وموكيف احتمل 


وفي فسصل آخر بعنوان صوت الشاهرة -. 
وهوفى اعتقاري من افضل مقاطع العناب-. 
يصف انكائب انوانا مداتعسدره الشاهرة من 
امسوات بكدافة الوسسائل. بدها من صوت آم 
اتددوم انذى يتابعه السائر في الأسواق 
الشعبية وفى سيارات الأجسرة وما يمقله 
مسوتها من نوع من الهوية الوطنية.رورا 
بامسسيات إنشاد مدائج أبى زيد الهلالى 
وبنقامات الموسيقى الهربية و الريع تون» 
انذى يميزها. انتهاء بالاصوات المزعجة الثى 
اتصدرها الحمال التجارية فى كل وقت من الليل 
واننهار ومن هذا اللدخل يناقش الكتاب نضابا 
عر شمولاعن اسلوب القامرة فى الحديث 
وقى التعبير. والعلاقة بين التي العامية. 
والفصحي. وكيف تمكنت العامية المصرية -. 
ويخاصة الفاهرية من ان تعصيح الدفة 
العربية الدارجة الاكتر شيوعا وفهما فى 
مسشتلف البلدان العسرييسة. ومرورا من نفس 


٠‏ فى فصل بعنوان» . صوت القاهرة. 
يصف الكاتب ألوانا مما تصدره المدينة من أصوات 
بجميع الوسائل: بد من صوت أم كلثوم الذى يتابعه. 


الناس فى الأسواق الشعبية وفى سيارات الأجرة 


إلى 


الأصوات المزعجة للمحال التجارية.. إلى ما يصدرفى 
القاهرة من مطبوعات صحفية.. 


ينا 


السدالثاقثلبريل 1964م 


زاوية. يصف الكتاب صناعة الإذاعة والسيتها. 
امصرية. ويشير اسئلة هامة عن كيفية 
اس خدام الدولة. يالذات فى صرحلة ما بعد 
الفورة. لوسائ العلام الررسمية من اجل تكوين 
هوية قومية جديدة. وفرض مظاهر التحضر 
الرسمية. وأخيرا ينتقل إلى تحليل ها يصدر فى 
انقاهرة من معلبوعات ومن وسائل صحافة 
ومن كتب ومنشورات. ونكبفية تعبيراللصريد 
عن آرالهم على وجه العموم. ويتناول من خلال 
ذلك الننافضات الثقافية التى صارت الفاهرة. 
تعرفها البوم. والتى يرى فى محاوئة قتل 
انعاتب نجيب محفوثة رما لها وللشراجع في 
الدور الذي مارت الشامرة تلعبه اليوم في 
الحياةالثقافية العربية. 

هذه يعض فصول الكناب. واننى نوضح أن 
الاسلوب الشامل انذى لايعتمد مدخلا واحدا 
الوصف الخاهرة هوما يعطيه قيمة فريدة 
ويجعله بالفعل من اعمال انب الرخلات 
بالمعنى الحقبقى والآكتر رقيا. أى بمعنى 
السعى إلى تقسديم مسورة عن اللدينة بشكل 
متعامل وشخصى. ومن خلال ما يراه زاثيه 
وبعرفه قاطنها البوم. ودون أن يضطر لكاتب 
إلى تبرير ما يفتار الكتابة عته وسابري 


لت 


وبرهم تقدبرى لحرية الكاتب فى اختيار ما 
.يراه ملائما ومايرى تركه الاان نقسيم الكتاب. 
إلى فصول ينناول كل منها موضوعا متفصلا 
قد فل فى اعتقادى ‏ جائبا ماما من تحليل 
ووصف شاهرة اليوم. وكان من اللمكن ان يكون 


أى مشفسمنا تحليلا لنمهن والحرف الذي 
بمارسها اهلها ونسبة ذلك إني الدخل القومي. 
وتوزيع البخل فى الدديثه. وحجم الاستتمار 
والسلع والبضائع التي تدخل القاهرة مقارتة. 
ابما يشرج منها. وصعود صتاعات وخدمات 
معيتة على حساب فيرها. وظروف العمل بها. 
وهجم الخدمات الثى تحفلى بها العاصنة 
المصرية ونمصيبها من ميزائية الدوقة في 
الخدمات الاساسية والبنيه التحنية. وتوقعاكٌ 
الست قبل لخطوراخديطة من التاحية 


سات يرين جعي لك 


بشكل عارض. وكان من لمكن أن بنثاولها 
على تجومستقل يضيف يعدا هاما وناقصا عن 


فهم قاهرة اليوم. 
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ومع ذلك .فسان الكتاب لإيخلؤنن توج 
النتد لايستهان بهاء بل يسهل تصور سبب خثل 
هذا افتقد في كل موضع من القتاب وفى كل 
موضوع يتطرق إليسه, ليس بسبب اخطاء لو 
ثرا معبنة بل يسبب نات المتهج الذى يعطلى 
القتاب فيمته الفريدة:إذانالاختياراك 
الشخصيه الذى يلوم بها انكاتب ايضا يمكن ان 
تكو مما يستدعى تقده. 

قالباحث التاريغي فى مصر انفرموني 
مثلاقد يجد في تثاوله لشتاريخ القديم تبسيعطا 
الايقيله وبعنيره تعديا على البحث الأكاديمي 
الرصين. واللتخصص في التاريخ السلامي لد 
يجد لديه .شطحات. غيرمبررة والحجً 
سبائفا قيه للعصر المسلوكي وللرقى الفنى 
واللعمارى فيه على حساب كافة العصور 
الاضري. وضبير الممارة ل لابمجبه تثاولة. 
الوصفى مايقى فى القاهرة من معمار يعود 
إلى مخائف الاتعمور. أوبرى نيه اختتصارا 
التفاصيل فلية كتيرة وهامة آم الكائب والمحلل 
السياسى فسائد يفسيق ذرعا بتقده البعض 
الرموز الوطنية. خاصة حكام مصر فى العصر 
الحديث. والارجح أن الكاتب لم يعط دخائل 
السياسة المصرية المعاصرة حفها من التعديق 
وبا#خصص نيما يتلق ينا كان النقشام 
التاصرى يسعي أصلا لتحفيقه ومدى نجاهة 


اللتحمسين أن فى اشاب يعض المقاطع النى 
يغلب عليها الوصف الاستشراقي» للمجشمع 
الإسلامي التقشيدي مل وصف ا مواد الشعبية. 
وبالنات مولد الحسين فى الصفحات من .5 
إلى 5+ والعادات الغريبة الثى يمارسها اهل 
القاهرة وزوارها لناء تلد المناسبات). وقد 
يعتقد آخرون انه بالغ فى الرومائسية علد 
تصوير الأشخاص والمشاعرل مثل أصالة الققير 
“ابن البلدء من جهة والسلوك «الغربىء لسيدة 
اللجشمع الشرية الذى يشسبسه ساشراد في 


المسلسلات التليفزيونية) على شحوم يد 
افيه ابتعانا عن الواقع الذى يعرفه كل متهم 
في عاقه الخاص. 

وله يعيب الإسلاميين ماهم عن مله 
حسين وتصرحامد ابوزيد. تماد لابستريح 
الحكوميون لإشاراته وتصريحاته عن معاناة 
الاهرة من فسا الذسة واتحطاط الذوق. 
والناصريون لوصف ما فعلته الذورة باحديتة. 
.وسكانها. والنكبون لتقام للعصر السابق على 


تيبو المتختصص لوللمؤفن يقكرمحيد 


قد تكون حافيفية وسبررة من وجسهات تلر 
ضيقة. فإن الحانيقة تبقي ان ماقدمه مانصي 
رودنبك في كستسابه لم يزعم انه تاريخ عن 
الشاهرة. ولائه مراسة معمارية عنها ولالتة 
بحث اجتماعى أوسياسى. اوحتى تتاب رحلات 
بسبط. وإنمارؤية خاصة وشخصيه عن 
مديته مريقة ومعاندة وددينة بالتنالضات 
والانقار والتجارب. بمعني آخر فإن مااقدمه 
اكائب ننا مولوجة رسمها فنان لاحاجة به 
التبرير ما الذى برسمه والانوا التى استخدمها 
والشفامسيل الثى تراه إيرئزها لو فسضل ان 
بتتجافلها. يل فى لوحة متقامنة 
وير موضومبة منى الإضلاق. ومن 
الاتعجبه فليس عليه ال أن بعرض عنها. اما 
من يرى جمالها ويقدره فلن تعوزه الأسياب 
الكى يمسعى لانسئناتها والتستع بها فى كل 


افوصة. 

أولايشك الشارئا فى نهاية العشاب الاان 
يعسجب بهنما الشواحلة (المصطلئح المصسر يل 
اللاجنبى الزاشر واقيم) الذى لم يتسورع عن 
الخوض في عل تفساصسيل تجربة الصياة 
الساهرية. بل ويقاد يرى من خلال عرضه 
للسدينة تدرجا فى مشاعره الخاصة وفى 
درج انصهاره بالمدينة وبالها. قينا يعنفي 
فى اللصول الأولى من الكتاب بالوصف لمجو 
ودير لمكترث. إلاان انشغائه بانقضاياالبومية 
وبمشاكل الحيياة فى الشاهرة يشزايد مع كل 
فصل حتى بصل إلى ذروته في فصل بعثوان 
«الصراع والانصهار حسيث يتشاول الشياق 


ياسية والتقافية فى مصرفى العافود 
الاريعة الأخير قن بانشاهدالخوئجة. غير 
اتعطرث بعشف عن وجهه الحفيقىء فتتراجع 
رؤيته #سلبية البحل محلها خط سياسي 
وتحثيلى مباشرفيه غضب واتفعال ونح 
اوزائبة في تقهير "لضا بلامن مجني 
وصدهاء تمرك عندتذ ان الشواجة. لد مسار 
«لين البنده اذى بوتيظ مصيره بها رافدي 
يصعب عليه أن يقف مكتوف الايدى اوصامق 
حيتدايرى فيهامايزعجه. 

ولعل ماسيق بكون فد توضح صعوية. 
اتصنيف العنا. وخروجه عن اتقالب لحار 
اتعنب #رحلات توانسياسة أوانفن اوالشاريخ 
ويزيد من صعوية هنالاسر ان الطاب بتي 
ياسنوب ادبي جميل وسيل في أن واحد يجعل 
أقراءته قى متتاول حتى السائح الفضولي 
الذى برقب فى يتل يعض ادجهس لضافي 
اللتعرف على لكان الذي يزوره. والكتاب كلق 
بتميزياته يحعل من شخصية لكاب ومن 
كماب مديوه مد مدقي نوماي 
انسيرة الاي له من خلال معابشته للمدينة. 
ولاله. لإسرالذى يزيد من سهولة قنرامئة 
ومن قابنيقه للوصول إلى الفاريا مير 
الشخصصص 

وان الغاتب «القواجة. فى الاصل قد 
سار.اين الله - انه بعود فى نهاية الكناب 
إليثات السؤال الذى بدابه, نا اذى بجعل 
الشاهرة بادرغم من مشاءنها ودن صعوبة 
اللعيشة يبا محبوية فى نوس قل من 
برنادونها وبقطتون بها فنجدهم جمبعا 
بتحدتون منها بك قف وارنباط بانشينة 
ماكس رودتيك 7 بقدم ان إجاية واحدة .انما 
التراماه عديدة. فاجر ساكتن للقابر يقول له 
يشر شبيه إن الشاهرة اعقلم سد الائم. 
وقاهرى آخر يذكره بأئها .ام الدنياء وكان 
هذه حقيقه لاتقبل الجدال وليست بعاجة إلى 
الشرج. آم انكاتب نفسه فببحث عن الإجابة 
فى تاريخ القاهرة وفي مسلك أهلها وفى الننوع. 
الذي تحتوبه والذي يجعلها بعق مدينة 
متعددة الجوائب والعوالم. لاايشعر فيها أحد 
بالغرية مهما اختلفت للروفه عن لطروف 
الاغليية: وننمابش فيها النيارات المتنالضة 
والاجناس المختئفةوالامزجة المننافرة, كل يدور 
فى عساقه الشاص ولايزعج احسد متها الآخر. 
ويجدالقاري تفسه عند الإثتهاء من القراءة. 
وقد عرف الشاهرة أكشر ووقع تحت سطوف. 
الإمجاب بها تعشردون أن بكون قد توصل 
لإجاية محددة تزيل هبه منهاء 8 


فى الفصل الذى يتناول فيه الحياة السياسية. 


والثقافية فى مصر فى العقود الأريعة الأخيرة.. يكشف 
المشاهد , الخواجة , غير المكترث عن وجهه الحقيقى ويحل 
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محل رؤيته السلبياة خطاب سياسى مباشرفيه غضب ورغبة فى 
تغيير الأوضاع.. فندرك عندثذ أن. الخواجة . صار 
ابن البلد . الذى يرتبط مصيره يها ... 
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الاتشفايات. وى مروان فى القامرة.بناء على 
هذا الطلب .سجر هايدائش ويحثل حشر انشهى مر 
كتابة لقال الندور منا. ومروان بشارة فلسطيتيٌ 
واد لوالدين من الصرب الفلسطينيين وعاش في 
النامسرة. أ فى أرق احستلشها إسرائيل عنام 
4 راذلله فهر مواطن إسراتيدى. ويمتب. 
الباحثين اليمين فى غلر. 


اللصيق 


8918 نوع اتتحسار يتياسين ناتاهو فى 
اتتخابات 1447 الإسرلايدية. وعمق لدي 
حكسة مشادها نه يمكثهالكذب ملي عل الئاس 
عل الوفت. وان حبل الكذب مطويز جما فى دول 
اغوية شعبها مصبى وقلق. ومستهد السك 
باية وهام نشاف منه عناء ادحرب بدون دقع 
فاثورة انسلام. ونجح نتانياهو فى كب جميع 


وأوروبا والعائم العربى شمعون يبري 

وذ جاء التصاره صدمة لجميع المعنبين 
بالعملية السلمية والشراعة الإسرائيلية فيان 
دوز لم يكن مفاجاة إسرائيلية. فد تنص 
ستياه واننه شخصية الشوطى بين 
الشرديين. والعلساني بين العلصائيين: 
واللاموتي بين للضمينين. والراميكالى بين 
المستربين. وشخصية النفهم لفسرورة 
الأناوضات وشخصية الرفضى والعنيف بين 
العتصربين والمسنوطتين والاصولبين. ولكن 
في الأساس. اعتمد تائبامو على تحائق 
شيطانى بين للتدينين للسيسين وللتطرفين 
من ناحية والعلمانيين القوميين اللاهونيين 
هن الناهية الثائية. وكان أن خرجت جماهير 
الشديئين باسالييتها الساعافه لخصوة 
التتائياهو إلى جائب غائبية أبناء امشرائج 
الدنيا والوسلية وغائبية ال رقيسين 
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والعسكربين والمستوطنين والتقليديين: كل 
هؤلاءالذين لم يروافى بازار اقتصاد السلام م 
يقيدهم ولميقيّموا ماني قصخصة ار 
إبسرائيل فى إطار ععلية السلام. 
ابساسساهو ممسرية العائية وستفسية 
الإسراثيلى الوقحة. الحوتسبا وبلهجة ولغة. 
ليزي متماسكة ورصيتة امام الشرب. 
وبنكتة إسرائيلية ملية متعجرفة امام 
الإسراشبئيين واستغل ننانياهو العبوات 
الناسفة في شارع يافا وتتفاهرات المتدبنين في 
.شارع بارالان في مدينة القدس عشية 
الانتخابات ليكشف عورات «السلامء وتقاط. 
ضعف بيريز ويقدم نفسه قاندا قوب وقولاديا 
الشعب: 

القد وصل تتاتياهو لرئاسة الوزراء من عالم. 
بيبلوماسي وسياسي حاظل بالغوغائية. وكان 
هبوطه في ثيويورك رئيس لبعثة إسرائيل لدى. 
الأمم للتحدة بعد تعريجة قصيرة في واشنعان 
هيوطا ماهر وبتوقيت مثالي وهو خريج سلاج 
الفظيين النخبوى فى الجيش الإسرائيلى. فد 
تزامن وصوله مع اشتداد توثرالحرب الباردة 
فى انتمائينيات. قدخل فى شراكة استراتيجية. 
مع أكشر حكومة أمريكية متطرفة فى هذا القرن 
كان يراسيها رونالد ريجان- ملك الديماجوجية 
وانشعيوية والتنيل الإعلامي. فاعدتوها حربا 
شعواء على مانظفوا عليه توتاليريات العالم 
الشائث والاتقامة الشيوعبة والإرهاب الدولى 
متمئل بحركات التحرر فى العالم. 

.وفى الحقبة اللاحقة ما بعد الحرب الباردة. 
ورب الشليج النسانيية. تصدر بشيامسين 
انتانياهوتائب وزيرالخارجية الستضعف 
(دبقيد ليفي) فى غياب وزيره. تصدرإدارة 
الوفد الإسرائيني إعلاميا وسياسيا فى 
محادتات سدريد وفطي على صللافاه وتخل 
رئيس الوزراء اسحق شاميسر فى النعامل مع 
وسائ الإعلام الدولية. 

وحاول ننانياهو منذ ذلك الحين شفضي 
سقف التوقمات الفنسطينية والعسربية 
بخصوص فى تنازلات إسرائينية واسنهدف 
تتاتياهو بصورة خاصة منتلمة التحصرير 
انغائبة من مفاوضات مدريد ليصب هجوماتة. 


كسان هو ذلك الأداءاللتطرف البسارع الذى 
أعجب اليمين الإسرائينى والذى دعم ثتانياهو 
وريث لزهامة حزب الفيكود بعد خسارة اسحق 
شاميرانتخابات 1447 لعسائح إسحق رابين. 
واسنفل ثتائياهو العلافات الحميمة الثى بناها 
مع الجائية اليهودية اللشمكظة فى تيويورك 
الجمع الأموال واستعمالها في معركته الداخلية. 
» الحزب وفياداته التاريضية لير, 


ابتشريغ اللعملية السلميية من مخسامممها-. 
وشاصه الارض مانابل السلام- بديلا عن 
معايلة السلام مقايل الأمن او بالعكص. وكذالك 
فقد قام يتحجيم نور جميع للؤسسات 
والتركيبات التى بناها حزب العمل فى السنين 


بعد عامين وجهالوجه فى مواجهة واشنطن 


السسداكثالت ليريل 1949م 


وحلفاء إسرائيل الغربيين. وكذئك فى مواجهة. 
شركاء إسرائيل العرب فى العملية السلمية ين 
اناحية. وفى مواجتهة شيج التطرف 
والراديكالية فى معسكره. فقرر التراجع عن 
الاتفاق انذى وفع عديه في «واى بلاننييشن». 
والقبول بانتخابات صبكوة قبل أن تتدهور 
الواجهة السياسية والبرثانية على حتفي 
الأرمة الاقتصادية يصورة تقعف من قيادته. 
وقدرته على المناورة مع مرور الوقت. 

اضطر رئيس الوزرا الإسرائيلى بنيامين 
انتاتباهوان يعدن فى بداية فساتة عنن 
التدخابات صبكرة-!1 سابو- في قلق جموة 
.العملية السلسية. النائج عن تراجع إسرائيل 
عن شتف الاتفضافات الموفعسة في موائا 
.بلانتيشن» ويسيب تعانام للعارضة البرفانية. 
الحكومته من داخل الإثثلاف اليسينى الاصولى. 
ولى غياب شبكة أمان» اللعارضة وانتى تقل 
تاريخها بعد اتفاق 


وتزان إعلان الانتتخابات مع قرب انتهاء. 
الفرحلة الاتقائية لإتفانات أوسلو وما يمكن ان 
بنمخض عنها من استحفانات سباسية 
وخاصة إعلان الفدسطينيسين عن مونتهم 
المستقلة فى الاراضى اللحتلة سئة 00 وهدة 
أحلفاء تشائياهو بان لى انسحاب أوأى تقذ 


ويشراجعها من اإضلان عن دونه من طرف 
4 
رف يهم حدده تدرو بتكو 


بالك يبد الاسريفية فتى اصتبرت ان 
الفلسطينيين يلفذون النزاماتهم, معنيرا ننه 
يخوض الالتخايات الإسرايلية لرئاسة الوزرا. 
سد ياسر عرفات ولس إيهود باراك ‏ مرشج 
حزب افعمل - والذي وصفه باته مسعيل 
وسيغرط بامن إسرائيل وبالقدس + عاصمة. 
موحدة وايدية لدوثة إسرائيل.. ودم يشوان 
اتنائياموشهلته عزتجميه جميع 
+الاتسحابات. لفق عديها. بل وآخذ بعلن عن 
اتوسيع المستوطنات وعن تخصيص دعم 
إضافى جديد للاستيطان البهودى على أراضى 
الضفة الغربية الدحتتة. وعمنيا نذ تتائي اهو 
يتراجع عن الققبل مدا قاله اووقع عديسه فى 
«واى بلانتشيشن». وحستي بدا وكاثه يهام 
الاتفاق الذى وقع عليه. وتشوقع من جديد في 
خندق اليمين المحافلة محذراً من ان المؤاصرة 
على إسرائيل من قبل الجيران والحلفاء تسير 
على قدم وساق. 

اواعان نشانياهو عن سه .قائما نوي 
الشعب قوى. فى مواجهة الاخطار للديقة. 
بإسرائيل (؟) وامام التحديات الدتى تفرضها. 
اللفاوضات» 


.أل وهى الاقتصاء. واعتير بااك أن سياسة 
اتتانياهو قد ات إلى إضعاف إبسرائيل وال 
انعزالها عن المنملقة وعن اصدقاتها وشذك. لو 
بالنتيجة. إلى إضعاف الاقتصاد الإسرائيلي 
الذى يواجه ركو اقتصاديا للسنة النالثة علي 
التوالى. فبينما كانت نسبة انمو ٠.١‏ ف امائة. 
اسنة +118 فق انخقضت ستة 1540 إلى .1 
باملثة. وكذلك فقد تواجع الشيكل الإسراتيلي 
من 4. مقابلالدولارإلى 4.4 فى نهاية الست 


اقسدالثقت لبريل 1564م 


وجد تتانييامو 
انضه بعد عامين وجهالوجه 
فى مواجهسة واشنطن وحلاء إسرائيل الفربييسن. 
وكثالك فى مواجهسة شركاء إسرائيل العرب فى 
العملية السلمية. وفى مواجهة شبح التطرف 
والراديكايية فى معسكرم. فقرر التراجسع عن 
الاتضاق الذى وقع عمليه فى . واى بلانتيشن, 
والقبول بانتخابات مبكرة. 


اغختارباراكان يبدا 
حملته الانتخابية بمواجهة نتائياهو 
فى جبهسة مفسايرة. .ألا وهى الاقتصساد.. 
على أسساس أن سياس سة نتائياهوادت 
إلى إشعساف الاقتصاد الاسرائهلسى.. 
كانت نسبةالنمواء/بالئائة 
سنسة1441 فانخغفسضت 
سنسة1448 إلى ارا بالمائة. 


ال 


اهةمايميزموردخاق 
عوتلك الرسسالةالفريبة التى 


إشادة بسدوروزيرالدفاءوموقضه 
الثابت فى خدمسة عملية السسلام.. 
وهوما اعتسبره مساعدونتانياهو 
إهانة لرئيسس الوزراء. 


الناضية مائدى إلى تراجع فى الشاتج اللحلى 
بالمولارعن السنوات الاضية. وكانت نيج 
ذلك ازديادا فى البطالة والثى وصلت عل إلى 
أكترمن ٠١‏ في الماثة وفى امد المنوسطة ومن 
#لتطوير وى الي من ذلك بكشيسر لو ؟؟ انف 
عا عز اتعيل. 

واستقل براك تدهور الوضع الانتصادى 
فى اكستتين للاضيتين بعد ان كان قد ازدهر 
بطريقة تظيعة فى النااث سنوات التى سبقنهاء 
اسشغنه اهجوم على نتائياهو وانهمه بان 
يشرط بالدونة وياسها واستقرارها بيب 
بضعة لاف من اللستوطنين وفنة من لعضاة 
البرئان الكنيست انين يهسددون بق 
الاثتلاف المكومى. 

وصمل بار بتصيحة مستشاره الجديد - 
استائلي جريتبرج ‏ وهومن مستشارق 
الرئيس تدينتون في حملاته الإنتخابية 
اماضية الذين فووا الشعار الإننضابى سن 
٠‏ إنه الاقتصاديا خبى.. فى وجه سياسة 
إدارة جورج بوش العسكرية - بعد الحصرب 
الباردة وفى العراق وفي الناتو. وأضذ بارال 
سد كذلك على تراجع الشدمات الاجتماعية 
واتصحية وعلي تبص ميزائبات التطوير 
والتنمية في المثاطق الفشيسرة من إسرائيل” 
وكذلك ميزاتيات التعليم لصائح الاسشيطان 
ولتعاهد الدينية الثابعة لشركاء نتانياهو في 
الاق الحكومى. 

واعشير رئيس الاران السابق أنه لايد من 
تجنيد طلاب المعاهد الديئية التايعة لحزبي 


براستهم في القعاهة. 

واعتير براك ن سياسة نتائياهو التي ادت. 
إلى تعطيل انعملية السلمية قد أدث بالقاني إلى 
ولف الاسنثمارات الدولية بل حتى هروب جز 
منها. وهى الوجه الآشر لات السياسة التي 
اتهسراميزانيات الحقوسية على نويع 
اامستوطنات وتعمق الاندماج الجغرافى بين 


أوبناة على ذلك رفع باك شهاره الانتخابي 
تحن هنا وهم هناد. تؤكا على اهدية -النصزة 
بي اشعبيز ولكن بدون ذكر أوحتي النمهيد 
التكرذاستاشلال امدعب الآضر فى اللصل بين 
الشعيين يدون سيادة الشعب الأشر على ارضه 
بلإته تعب ازعم وبحت رمز انسياسة 
اتتانياهو ستؤدى إلرالدولة لفلسطينية. 


«العتصرية» ولخترفعة لقيادة حزب العمل 
الإشعنازية. وكان باك فد ححاول أن بعثذر قبل 
حوائي انستة. عن معاشة الدولة لشرقيين في 
لسنوات الأولى للدولة سين كان زه امأ 
ونكنه فشل في أن يحرك قلوب الشرقبين وراد 
شين بلة أ احم رفاق بارا فى الصزب وف 
الجيش سايقا اورى او - فم انتقد وهاجم 
الشرفبين . وعقليتهم. فى مقابلة صحافية من 
ايضعة نشهر مما نار سفيظة الشرقيين على 
احزب العمل. وتوجت تزمة اللفة هذه حادئة. 
ممثل اليهود الاتيوبيين فى حزيه والذى ادعى 


أكق عضو من حزب العمل لصالج المرشحة. 
الروسية وعلى حساب مقعده. واختار باراك 
انساعة انشامتة مساء نيعلن تذائج الانتضابات. 


أمام عدسات التلفرَيون فى وقت الذروة: 
6 وجشاتنظر 


فار 


وقام باك بالقاوض مع حرخة .ميمه 
الأصولية .اللمتدلة لضمها إلى قائمة 


اعدوانية هؤله المنديتين وأحزابهم الاصولية. 
اتجاء للؤسسة العلمانية في الدولة بها فى 
ذلك مؤسسة القضاء ومحكمة العدل اتعلياةٌ 
والثى ترى تنك الإحزاب انها من ضمن التقائيد 
والثقافة التي زرعها ويدعمها حزب العمل 
العلمائي. ورفضت الاحزاب الديتية التي قات 
.باعبر تتداهرة قبل بضعة أشهر احتجاجا على 
سياسة ودور المؤسسات العلمائية والقضاء 
.وتدخلها فى شنون الدين. والمجائس الدينية. 
التي يهيمن عليها الاصوليون الأورنوذكس. 
رفضت السماح لباراك أن ينقى كنم نمام 
6 الف متتقاهر. 

٠‏ وتقدرالاستطلامات ان مرشع حب العمل 
بسيحصل هذه المرة على أقل مما حصل علية. 
بين ااصودبين ومؤيدى الأحزاب الدينية شا 
والمفدال وأجودات بسرائيل وديجيل هتوراة. 
.وكان ببويز لد حصل على أقل من 1١‏ بائاثة من 
أصوات الاصوليين سته +44 مقابل تكشرمن 
80 بائاثة لصائج تتائياهو. وتعطي 
الاستطلامات باراك 4 بالداثة من اصوات حزب 
اشاس بيثما كان بيريز قد حصل سنة 796 
على مواني ٠١‏ بافاثة من اصوات هذا الحزب 
الشرقى الاصولى 


موردغاى, مرشحا عن حزب الوسط 

على نامدة مذاالاست قطاب السيياسى 
والاجتماعي بين مؤيدى ننائياهو وبارك وف 
فلل ضعف شعبية الاضير في اقطاعات ونس 


الحزب الجديد -الوسط 
مجموعة من رجال الأعمال وعدد من قياديى 
اللبكود والعمل سابقا ‏ بترشيح وزير دنا 
السابق إسحق موردخاى لرئاسة الوزرا -. 
وهى أول موة يترشح فيها يهودى شرقى غلء. 
هذا النصب في إسرائيل. وموردخاى ذو نصول 
كردية - وهورجل تقليدى وشرقى (4ه ستة) 
في طباعه واسدويه. منزوج من صبية 
اشعنازية تصغره بادسن كشيرا (9؟ سنة). 
وكان اول ما فعله موردخاى فور توشيحه أن 
اذب إنى حائط الميكى ليرا خصوصا من 
الشوراة ومن ثم نوجس إنى الزعسيم الروهي 
الحركة شاس ‏ عوفاديا يوسف ‏ فقيل لحيتة 
وحصل على بركقه. 

وبعد ذلك لخذ موردحاى ينتقد يشدة- ولع 
ببرودة امصاب رئيس الوزراء متهما ليام 
بالخداع شارحا موقفه الذى دعاء إلى ترك حزب 
الليقود والتخلى عن متصيه. وزيرا لدفاع. وجا 
ارد فعل تتاثياموالذى فقد أعصابه مشوتراً 
وضعيفا باكرغم من لهجت الناسية ومن 
استتعماده الكلدات والاسائيب غير الااتقة لقا 
وزيرالدفاع على شاشات التنفزيون. 

وبالفمل ققد جاء دخول موردشاى إلى 
الحلبة الانتخابية ليمتص لتكثير الكدير من 
الاستقطاب الدينى والاجتماعى وليفوض تفسه. 
بدياذ عن نتانيامو امام هؤلاء الشرفيين 
والمتدينين والتقنيديين الذين يوفضون بارت 
.بديلا عن ننانياهو. كل ذلك بالطبع إضافة إلى 
تاييد طاعات واسعة من رجال الأعمال وم 
مؤسسة الجيش لحزيم الوسط.. 

وكان رئيس الركان السابق امتون ليبكين 


وجضات نظر ١‏ 


وهذا هو الحلف الذى يعتمد 

الأرض قيمته السياسية 

ومرجعيته الأيديولوجية 

الأهم والنذى يسرى فى 
الفلسطينيين غرياء 
وف العرب أعداء. 


ام 


اشاحاد الإشكنازى قاد هذا الحرْب لفخرة. 
قعصيرة الناء نشوثه فى الاسابيع الماضية. 
ونه اعثيربالاتفاق مع فيادة الحزب واستنا 
إلى استطلاعات الرأى. بأن موردخاى صاحب 
شعبية أوسع منه. وهو القادر على الانتصار 
عنى نتانياهو فى الجولة الثانية. 

أولذنك فقد عرض الحزب على موردخاى 
قيادته فى الاتتغابات القادمة لرئاسة الحكومة 
معتمدين على قدرثه فى جذب لوساط واسعة. 
من الوسط انسياسى الإسراثيلى ومن الشرائح 
الاجتمامية والطبقية الت طادا رفضت 
اتويت لحزب العمل وبالرهم من أن 
برتامجه الاقتصادى أكثر عدالة تجاههم من 
احزب الليكود الذى يمثل السياسة الريجائية. 
والاتشرية في الاقتصار. 


٠‏ واختار موردخاى أن يقدم خطوطا عريضة. 
افقط لبرئامجه السياسي والذى يسشهدف تلك 
الشناعات: دفاع قوى و.اقتصاد مع روح.. 
وبذلك يكون قد تكلم إلى نلوب قطاع هام من 
اليمين المتحفتة فى القضايا اأمنية والى قطاع. 
الملبانات اللتوسطة التى تعاني من الرّمة 
الاقتصادية بشفيه:البطالة وتراجع الخدمات. 

اعية. كذلك ققد اكد موردخاى فى أكثر من 
مناسبة على اممية الاستمرار فى العمنية 
السلمية وتنقيذ ماتيقي من لتفاقات وخاصة 
اتفاق وى بلانتيشن. 

ومن اللعروف ان العملية السلمية مازالت. 
اتحفني بدعم غالبية الإسرائيليين. وكنان 
آموردشاى قد اعشبر قبل شروجه من 
اننانياهو قد خدعه وخدع واشنطن حين وقع 
علي الاتفاق ولم بتفذه بسب ضغوطات كتلة 
البمين الراديكالية .القوة ١7‏ والني تشكقت. 
من 11 عضا بردائيا يسيني) يرفض اتقاق 

أومبدالانسحاب من أى شبر من الضفة 
الغربية وتسليمها للساطة اللتسطيئية. واعتير 
موردخاى أن ننانياهوسهلالابتزاز وهو بذئك 
الايمثل بعد اليوم مصلحة كل الإسرائيليين بل 
حائة صغيرة منهم. 

وكانت -قوة ٠اء‏ في التي هددت يتزع 
الشفة عن الحكومة والإصلان عن انتخابات 
سبكرة. وبرزمنها قباميون من حزب تسوميت 
الذى يقوده الجنرال رفائيل يتان وكالك لعضاء. 
فى الحزب الوطني الديثي-القدال-إضافة إلى 
اعضاء من داخل الليكود وعضو الكفيست 
المتطرف ميخائيل كلانير الذى ترك حسزيه 
اللعتدل ‏ جيشرء على هذه الخلفية. وكانت تلك 
امناورات مي التي اجبرت نتائياموان يدعم 
التصويت من أجل العنيست والدعوة لاتتخابات 
جديدة بدون أن يلجا بصورة جدية وصادقة. 
إلى اثتلاف حكومى أوسع يمكنه أن يواجه قو 


على خنائية هذا اللشهد السياسي. ثادى 
موردخاى إني انتسخاب رئيس وزوا لابكون 
عرضة لضغوطات وابتزاكتلة يمينى اليمين 
ويمينى امتدينين. وأنه على خلاف تناثياهولن 
بسمع لشلك الاقبة من الشعب الإسرائيلي نن 
اتتحكم بمصيرالدول. 
وتصسدر صوردخاى إصلانات الصملة. 
الاتتخابية لحزب «الوساء تحت شمار 
+ستضع الدودة في الوسط. وصورته ملازمة. 
الصورة رئيس الأركان السابق أمنون شاحاك 
الاشكنازى إفسافة إلى رئيس بلدية تل بيب 
المسابق روثي ميلو ووزير الليكود سابفا مان 
ميريدور وهسا من رموز النخبة الإسرائيلية. 
والقريية من كبا رجال الأعمال وصراء 


وتباهى موردشاى بشركيبة الحزب التي 
جمعت بين شرقيين وغربيين واعضاء من 
الليكود ومن حزب العمل سابقاً (من امثال لور 
ساقير مدير عام وزارة خارجية بيريز) وكذلك 
جنرالات ورجال أعمال. وكذلك فقه احنوت من 
العلمائيين والتقليديين الكثيرين. ولكن وجوه 
الأصولى بعلمائيته روني ميلو على قمة الحزب 
قد ابعد اللشدينين من الشرقيين وادغرييين 
باعتبار أن دعمهم مور خاى مشروط بإبعاد و 
تحجيم روني ميلو 
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الولايات المتحدة والجيش, 

يبقى أن اهم ما يميز موردضاى هو تك 
الرسالة الغريبة التى وصلته من زعيم العائم 
الغربي الرئيس الأمريتى بيل تدينتون- والقى 
تضمنت إشادة بدور وزير الدفاع وموقفه الذايك 
في خدمة العملية السلسية بدون أن تتطوق من 
أسريب أوبعيد إلى رئيس الوزراء بنيساسين 


انتانياهو. وفى حين اعتير مساعدو نتانياهو ان 
نسدوب الرسائة سهسين لرئيس الوزراء.راى 
موردخاى قيهادعما مباشراله. وكان أن ترك 
موردظاى الليكود بعد تك الرسالة يليام 
اليتتقل إلى مكانه الضمون على زعامة حب 
الوسط. وقى الحال لتفتحت أبواب الولايات 
اللتحدة امام ممثلى حرْب الوسط الذين ذهبوا 
على الفور لجمع الأموال من الحليف الأمريكى 
ومن مستفمرى الجالية المريكية هناك. 
الوتكن صصدفة أن تدخل اولايات اللتحدة 
على خط الانتخابات الإسرائيلية وهى التى 
حاولت من خلال منع الضمانات لدالية لقروضي 
العشرة مليارات دولار التى طلبتها حكومة. 
شاميرستة 141 لتامين وتمويل هجرة منات 
الألاف من اليسهود ابروس. وتؤكد والسنطن فى 
أكثر من مناسية وبطريقة مير مباشرة عن عدم 
رضاما عن سياسة تتانياهو الثى ضربت 
عرض الحائط بالاتفاسات التي رعتهاإدارة 


الإسرائيني ذاتها قد ارنات المواجهة المباشرة مع 
اتتانيامو من خلال صناديق الالشراع. ولم تكن 
مدفة أن يصطف إلى جانب باراك الجنرال 
ماتان فيلتائى اللتفاعد مؤخرا والذى انتدخب 
الرابع فى «قائمة إسرائيل واحدة» إضافة إلى 
تمشرس رئيس الأركان السايق شاحاك ووزير 
الدفاع موردخاى جذبا إلى جنب في مواجهة 


اهو. وهنا الأخير لم يجد جبنرالا واحدا. 


الاثتخابية.والأسباب وراء ذلك كطيرة. 

أعسها. أن نتانياهو حاول منذ وصوله. 
الحدم سنة 1453 أن يطهسرء الجسيش من 
الموالين لحزب العمل والمؤسنسة القديدة إضافة 
إلى هؤلاء الذين رأوا فى رابين بطلا وجخدبا من 
الطراز الاول. وكذالك ققد حساول تتاثياهو- وهو 
الذى اثي من خارج المنؤسسة الحاكمة ان 
يحجم دور الجيش وهو لهم مؤسسة دولة في 
إبسرائيل نكى ينسنى له أن يتسحكم بالشرار 
السياسى والأمنى م مكتبه وهوالنتدخب 
مباشرة من الشعب ولول مرة فى تاريخ 
إسرلئيل. 

وبدا ثتاياهو بؤسس فى مكتبه مجلس 
.الأمن القومى. على الطريقة الأمريكية فى إطار 
محاواته نسحب مسلاهيات سياسية 
واسترانيجية مهمة من مؤسسة الجيش لزجها 
اداخل «مؤسسة. رئاسة الوزراء. وكذالك قد 
بحث تنانياهو عن جميع المسبل الثى تعطية 
القرار الافتصادى اثالى فى جميع الفضابا 
العسكرية والثى هى فى العسادة بيس اللؤسسة 
المسترية ‏ وانتى تبلغ أكثر من ؟ ملبارات دولار 
سنوياً. ونها إسقاطات هائلة على القطاع. 
انخاص ودام وفيها من الشاتير القبير على 
القرار السباسى والإقتصادى في الدولة. 

واخيرا فقد تجامل نتائياهو المؤسسة 
اتعسترية فى فضايا حساسة كنيرة أولها كان 
فراره فتع التقق فى القدس فى سبتمير 47 
بدون استشارة الجيش أوحتى إعطائه الفرصة. 
اللازمة لتحضير تفسه مما أدى إلى مواجهات. 
اعثيفة وسافوط التشيسرين من صرتدى الزى 
العلسكرى الإسراثيلى. وعلى صدى السنشين 


قضايا الآمن فى الضفة الغربية وعلى مستوى 
التعال مع السلطة الوطنية الفلسطينية حتي 


أنه رفض أكشر من مرة مسودة لتفانات اند 
توصل انيها ممتنو الكؤسسة العسكرية مع 
الفلسطينيسين مما ادى إلى إحراج جخرالات 
اسوائيل اناس متسمساهون بعستني هم 
.ويافضديتهم فى الدفاع عن أمن إسرائيل 
واستقوارها. فى كل هذه الاسباب مجتمعة أت 
إلى نفو الجيش من نتانياهو ووقوف جنرلاته 
جتبا إلى جتب فى صف المعارضة. هنا وكان 


الب الثقت البريل 1144م 


شاحاك قد ذاق المهاثة مباشرة 
جنسات الحكومة فى حين أن موردخلى عي 
من تجاهل تتاتياهو له وتحجيده لمورد كوزيٌ 


اللمفاع. 
إعادة رسم الخارطة الحزبية. 

ماسيق. ليس الاوصفا عامالتحالة 
الترشيحية لرئاسة الوزراء وما يحيط يها من 
توجهات عامة وموازين قوى باخلية في 
اللجتمع الإسرائيلى. وهذه لاتكتمل يدون الاخلً 
بالحسبان عنصرين اساسيين يتقاطعان مع 
مسالة الترشبح لرئاسة الوزراء ويؤثران فيه 
إلى حد بير وهما. ولا الإحزاب الصغيرة: 
مواففها واتجاهاتها. وثانيا: الإعلام 
واستطلاصات الرأى وثانير الثناء الفردي 
والشخصي وبناء الصورة الظامرية هاايستلة. 
كل من الموشحين الخلانة الأوائل فى الانتخابات. 
الإسرائيلية. 

اونكن قبل الوص في تفاصيل هاتين 
الفلادرتين الجديدتين على الساحة الانتنابية. 
لبد من بعض اه لاحفلات على الحسزيين 
الكبيرين الليكود والمعراخ. واهمية دخول حزب 
الوسط إلى المعركة الانتخابية. 

القد ققد هثان الحزيان_وخاصة حزب 
العمل من انشقل والهيمنة اللذين فرضاهما 
خلال العقود القمسة الأولى على التمع 
وخارطته السياسية والحزببة. وان كان حب 
العمل قد هيمن فى الثلائين سنة الإوني على 
الخارطة السياسية وعلى نظام الحكم في 
إسرائيل وثلى هيمنة الليكود فى انعفدي 
الاضيين. باستثناء فترة 440-1945 1ن 
الانتخابات المباشرة لرئاسة الوزراء ولتي 
لبقت لذول مرة فى سنة 195 وما سيافها مي 
أمركة المجتمع الإسراطيلى فى السنوات الأخيرة 
وخاصة بعد الطفرة الاتصادية التي شهدتها 
إسرائيل منذاواسط الثاتبنبات. كلها مجتمعة. 
قد قللت من اهسية دورانحزب التلقيدى في 
الشارطة السياسيه ووضعت تقتها في تداج 
أسزاب جديدة تمثل قطاعات مميزة ومتفصلة 
داخل المجشمع الإسرائيلى. إضافة إلى إعطاء 
الأولوية للسياسي اوانزعيم القرد بشخصيته 
ونسرته واسلوبه ادذى تنقله وسائل الإعلام 
بشفف وتركيز مبالغ فيه على حساب برامج 
الاحزاب وابدبونوجياتها فقلما ترى إسرائيليا 
عاديا بعصرف برنامج هذا الحسزب اوناك لو 
يعرف أن يميز بينهما.بيندا لكل إسرائيلى را 
مبلور حول هذا للرشح أوالزعيم اوذاك. ونذكر 
على سبيل المشال فنه حين ضرج بن جوريون 
أكبر وأهم زعيم فى الحقبة الاولى من تاريخ 
الدولة - عن حزب العمل ليشكل حزيا جديدا 
باسم «رافىء لم يشجح هذا الحزب باستقطاب 


الشائى فى حزب العمل عن حسزيه ليسشوض 
اتتخابات اتاد الممال الأهم والأكي رمن 
مؤسسات الدولة المدنية ويريصها بفارق كير 
عن مرشح حمزب العمل والنبكود بفضل حملتة. 
الانتخابية الرناتة وشعاراته الشعبوية والتى 
جذبت غائبية الأصوات والتى كانت تنتمي 
تقليديا إلى أحد الحزبين الكبيرين. 

وباختصار تراجع دور الحزبين الكبيرين 
فى العقد لناضى. وبعد ان خف وزته ما 
وارتخى تتظيمهما فى نل التفتاح المجتمع على 
ردية المواطن فى سوق السيياسة اصرف 
واصبح الحزبان فى غقل الامرعة السوقية/ 
اللععدية السياسية يسيران باتجاه نعط 


الأمريكى. الجمهورى مقابل الديموقراطى مع 
السد لقث لبريل 145ام 


الفارق الكبيسرفي مرحلة تطور الحالشين.. 


وبالقابل شكلت الجدوعات والحركات |1 
والدينية والأصولية أحزابا قوية تشمن 


٠‏ واصبحت تلك الاحزاب للتوسطة تشفل 
احوائي تصف عدد مقاعد الكنيست في 


الانتضابات المباشرة لرئاسة الوزراء. انشتع. 
الإسرائيديون سنة 1445 ولذول مرة علي 

رين الول سياسى ابديولوجى فو ما 
الرئاسة الوزراء. والشاتى: انني, شخي 


وكماذكرنا. قبسبي الإنتابات للباشرة. 
اعتزل جزء كبير من الناخبين لاحزابه الكبيرق 
امكتفين بانتصوبت مرشحيها لرئاسة الورراء 
وارتفعت نسبة التصويت بين هؤلا الذين لم 
يجدوا نصلا فى الحزيين الكبيرين الحل. مما 
أدى فى تهاية انتخابات ١187‏ إلى مضاعانة. 
بعض أحزاب الوسط من مشاعدها البرفائية. 
واتقسسعت هذه الاحسزاب فى بدايية وأواسططل 
انتسمينيات بين تلد اليميئبة المحافظة في 
.تزتها وسيولها وانتى ارنات إلى تفوية 
التحالف مع الليكود فى معسكر اليمين عامة. 
وتنك التى تركت نباب مفتوحا امام تحائف مع 
رئيس وزرء ليكودي أو من حزب العمل. 

ولكن فوز نشانياهو ف الانتخابات الاخيرة. 
بنسبة لإتصل إلى الواحد بالماثة و١‏ ال 
عسوت أكشر من ال .4 باماثة امطلوبة. مله من 
تشكيل تحالف مع كلا اللعسكرين اليسيني 
المحسافقظ والذى يتدرج فيه الحزب الوطشي 
الديني ولجودات هذوراة ونسوميت وكذلك تلا 
الاحزاب الوسطية من أمذال يسرائيل بعليا 
وشاس والريق انادث. 

ولد من الإشارف هنا إلى انه لوجسرت 
الإثتسضابات البسرفائية يدون تلك اشرق 
لرناسة اللوزراء كسا كدان الأصر فى السنواث 
الخسين اناضية ‏ لتمقن بيرس الذى حصل 
حزيه على مقاعد اكشر من الليكود فى البرفان 
من تشكيل الحكومة ولكان استطاع أن يجاب 
اليه بمسراشيل بعليساه .و حسفي قاس . 
او-الطريق الشانث. بحكم اونوية تلك الاسزاب 
وتسم يلها مانا متيب تقب موتاتيا 
وفواعدها الحزبية تكثر من اهشمامها بالفارق 
الايديولوجى بين بيريز ونتانياهو. تقول ذلك 
وتحن واسون لعسمليية الخطرف الابدبولوجى 
والشومى الجارية بين سؤيدى تلك الإحزاب 
لصا انناف مع فيسين درمت بع 


٠.‏ ولا فتشخاب تتامو رئيسا فووا قد 
اسهْل على اسيادات تلك الازاب الانششام مع 
الشيكود وداخل معستر اليمين يفيادة نتاياهو 
وعلى سبيل انثال صصوت مؤيدو حزب يسرائيل 
بعلياء واديهود اروس عامة في غادبيتهم 
اإسحق رابين ستة 1947 بيثم صوت تنذاهما 
التتانياهو سنة 144. وضلال السئة الماضية. 
جسرى تشكيل حسزب جسديد بين المهاجسرين 
الروس, يقوده مدير مكتب ننانياهو سابقا. 
الضعيوى والديماجوجى فيجدور ليبرمان, 
باسم «إسرانيل ييثناء المنوقع أن ينهش هذا 
الحزب من أصوات المهاجرين اللروس عامة 
.وآن يقدمها تحليفه فى الليكود ينياسين 
ناتاهو 

القد زد هنا الأمر سصاصرة اللاف بين 
زعيم يسرائيل بعلياه ورئيس الوزراء وهو الذى 
شعران تتانياهو مهيمن وخادع. وها هوالآن 
يخونه بالشآمر مع مساعده السابق ليبرمان 
التحطيم قاعدته بين المهاجرين الروس. 
وبادرهم منان ااستطلاعات الرأى تقسول بان 
الببرمان نن ياخذ من يسرائيل بعلياء يقدر ما 
سياخد من الآحزاب الأخرى ويضمنها الليكود. 
فسان توك صضصوى كنيسست من القائمة 


ومفاوضاتهما الاحزاب الأخرى تهدد احتكار 
يسرائيل بعلباء نخصة الاسه من اصصوات 
المهساجسرين الروس وكسان قد حتصل فى 
الانتخابات الماضبة على / مقاعد. 

واسا الحزب الوطتى الديني المقدال اذى 
ارتفع عدد مقاعده إلى ؟ مقاعد ستة 21943 
اانه هوالآخر يواجه تحديا مهما فى الحفاتظ. 
على مكسبه السابق. وهوحرّم الدخول في 
اثثلاف حكومى مع حزب العمل وشرر آن يكون 


بالرغم من تلك فإن حزب للفدال مستمر في 
طريقه الأصولى التطرف بنيادة إبسحقٌ 
الياقى وزير الت عليم وشاؤول يهكوم وزير 
اللواصلات. 

وهوانصال مع حوب شاس الى وعدت 
قيادته القواعد ستة 14١‏ بان الحزب لن يكون 
شريكا فى حكومة يقودها حزب العمل ومن ثم 
عاد ودخل انتلافا يقوده اسحق رابين مما اد 
إلى امتعاض القواعد التى زاد تطرفها فى بداية. 
التسعيتيات وخاصة بوجود الحزب للببرائي 
اليسارى ميرتس والذى فورض علدائيته على 
الانثلاف بصورة أت إلى خروج شاس بعد 
قتر الصيرة من الحكومة. وأشارت استطلاعات 
الراى إني أن شاس الذى مؤت 40 بافانة من 
مؤيديه لصائح تتانياهوستة 1417- سيعطي 
هذه الستة ليس أكثرمن ؛ باماثة كرح العمل 


حتى شهدت انجرافا هائلا في صفوف الحزب 
الصائح مرشح اليمين. 
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وعلى العدوم حصل تتائياهو على الغالبية 
الساحاقة من اصوات المتدينين والاصولبين. 
ونهذا اتتقارب وانتداخل بين نتانياهو العلماني 
انصروف بتجاوزاته لكل الامراف الزوجية 
والديتية. والآحزاب الدينية الاصولية 
اللتشددة. حكاية سياسية هامة تصب فى 
صلب تشبير وتطور الج تمع السيساسي 
الإسرائيلي. وهي مفتشاح هام لشهم سيعطارة 
ابيسين علي زمام #لحكم فى العفدين الماضبين 
وهذه هي نات #ديباجة انتى سيتقنصها 
انتانباهو مرة أخرى باسترانيجينه السباسية 
الام لنفوز بالانتفابات. وذ اتفلت الاحزاب 
السينية فيما بينها ان تتانياهو هو الذى مثل 
تشعتهاالقوبية والابديولوجية سنة 1985 
فإن الخلافات فيما بينها لبست هامشية, بل إن 
الننافس بين كل من شاس والمفسدال الذي 
بشكلان حصوالى سدس أصوات الإسرائيليين 
اوثلث معسكراليمين فى حكدومة ننانباهواله 
.تاثبر بير على تصرفات كل واحد من هذين 
الحزبين. وسبكون لشخوف فبادة شاس من 
اتجرار لمشدينين الشرفيين إلى حزب المفدال 
تاتير كبير على قرار هذا الحّب إما النعمق اكثر 
في اليمين اوالركز أكثرفاكثر فى الوسط. 
ونكن على العموم. وكما قلنا إن مسالة. 
الأرض واحتلال الضفة قد خلقت ما هو مشترك. 
.بين الفومبين المتطرفين والمتدينين الاصوا 
وبدا هذا النزاوج في نهابة السبعينبات على 
صورة توامة امسبائية الدينية الخى تدعو الى 
عي اللستميل من أجل التحفصير حجية 
ليع المتتظر. بعاقى ذلك الاستيطان في 
«لرض إسرائيل انكاملة.. والمسيانية القومية. 
المتطرفة. النى ترى فى عودة شعب إسرائيل 
واستيطانه وبناء دولته فى كل ربوع فلسطين 
أوارض إسرائيل الكاملة مهماته الأساسية 
اللقدسة. وعلى هده الخلفية ‏ خلفية قدسية. 
الاراضى واونوية استيطائها اخذ الأصوليون 
البهود ينسيسون وبتطرفون أكثر فاكثر وأخذ 
القوميون التطرفون والاصوليون العسكريون -. 
عن أمشال أحزاب الجمرالات تسوميت وموليدت. 
يستعملون اللصطلحات اللاهوتية وهى / 


اذ هؤلاء العلماتيون يتاسبلون اللاهوت 
ويبررون للاصوديين مواقفهم فى قضابا الدين 
والدولة والاثخراط فى الجيش. وهكذا ققد النام 
مع حلف انديكود وانفسدال فى سنوات 


هذا هوالحلف التى يمتمد الأرض ليمت 
السياسبه ومرجعيته الابديولوجية الاهم 
والذى يرى فى الفنسطييين غرباء وفى اتعرب 
أعسداء. وفى القرب متآمرين على الشعب 
البجودى متدما كان الأمر على مدا التارد 
وهذه هى الأرضية انتى مهدت للمتدينين من 
الاسزاب الدينية اللاصهيونية امسلا ان 
اتسبس وتشدخل فى مؤسسات اندولة وف 
أجهزة الحكم عن طريق اليمين الحاكم والذى 
ان لهم معاهد بينية فى سدتهم وسعايد فى 
موائعهم الدينية لمحتل 

في هذا الحقل الخصب بانتطرف والتقوقع 
والانعلاق والاصولية وللحافتظة سيزرع 
انتانياهو مرة أخرى أفضل بذراته ليمحصد منها 
.يوم الاتتضابات اتتعسارا مشابها نذلك الذى 
احصدد ستة 1465. وهنا سيحاول تتاتياهوان 
بعوض عن خسارات ليست بائيلة بين صفوفا 
اللبكود اولي سل خسارة بان سيريدور 
ورونى سيدو واسحق موردخاى إلى حب 
الوسط. إضافة إلى خسارة ديفيد ليفى لحب 
العسمل. وكسذلك لويما خسسسارة اقول 
شبرانسكى وافيجدور عهلاتى. 

وبالإفافة إلى هذه التكلات والتحائقات 
على يمين الخارطة السياسية. ينتثر انبمين 
تشكيل قائمة يميئية متطرفة تضم هؤلاة 
المعارضين لعملية السلام بقيادة بيذي بيجين 
ابن زهيم اليمينى التتليدى مناحيم بيجبين. وذ 
إن ببنى بييجين رشح نقسه لرئاسة الوزرا». 
فسإن هذه المشاورة فى هدفها الأساسى هو 
النفاوض مع نتانياهو على الخلوط الحمر 
الذي يود اليدين رسعها لحتومته القادمة حتي 
لايتسنى لها أن تخطئ صرة أخد 
أخطات(؟) فى واى بلاننيشن وخاصة فى 
امفاوضات انجل النهائي حول خاي 
الاستيطان واللدس واللاجئين. لخ 

وعمديا. إذا دخل بيثى بيجين شع الدورة. 
الاولى وخسرها. قإن جميع اصواته ستذهب 
بدون شك لبنبامين تتائياهو. وهذا الاخبرلن 
بواجه مشكلة فى المراوضة والكذب على بيني 
بيجي كماسبق وفعل مع غيره بل وسبتحائف 
عذلك مع القائمة اليمينية الثى يحاول تشكيلها 
بيجين 

امن اليسار ليس هناك شكوك حول نصويت 
البية مؤيدى حسزب ميرتس لإيهوه باراك 
ونربما لإسحق موردخاى. ولك هذائك شعورا 
فى أوساط السياسة بأن ميرتس ستخسر من 
نابيدها إستفاقد من سقاعدها هذه الستة 
الصائح حزب الوسط والاهرّاب العربية. 
وكائت الاتتخابات الداخلية ديرقس قبل 
أسابيع ند أخرجت اللقصد العربى من قائمة 
الاسماء المطروحة والتى من المنوقع أن تدخل 
البرقان 


الصوت العريى, 

وهنا نصل إلى فضية حساسة ولها بعاد 
هامة. الوشي مسالة الصوت العربى. فى سنة. 
؟19 1 أدخل العرب إلى الكتيست ؟ تولب من 
اكتشين اساسينين ونانبين عرييين عن 
الاهزاب الصهيونية. وككاثت انكثة الأولى قل 
تشكلت بالشحائف بين التجمع الوطتي 
الديموقراطى بقيادة عزمى بشارة وانجبهة 
الوطنية للسلام وامساواة بقيادة الحزب 
الشيوعى وحصلت علي * مشاعد. والكتلة 


0 
واي هذه لازاب في الاسابمع ناضية 
الما ا 


رفع باراك شعاره الانتخابى 
.نحنهنا وهم هناك. 
مؤكداعلىأهمية 
القتصسل بهن الشعمسبين: 
وتكنبدونذكر 
اوحتس التمهيد 
لكرة استقلال الشعب 
الأخضر يدون 
سيسادة الشعب الأخر 
على أرضه. 


ين 


التجمع الوطنى وجباء وراءم الدكثور جمال 
زحالقة. وكذلك فى الجبهة الديموقراطية احقل 
أريعة شيوعيين امواقع الأربعة الأولى. اولهم 


الديموقراطى الصربى-طلب الصائع - على 
رنس القائمة بعد اعترال عبد الوهاب دراوشة 
عمل الكئيست. وبدات اللفاوضات حال ترتيب 
الوضع الداخلى بين الأحزاب العربية على 
إيجاد تفضل وأضين الصيغ لإيصال الصوت 
العربى للكنيصت. 


وبائرغم من أن الخارطة السياسية اتقسمت/ 
على ثلاث قوائم الاونى قومية والتانية شيوعية. 
والناائة إسلامية, إلاثن غائبية العرب توه 
.بامائة منهم قد يدوا فى استطلاعات افرقى التى 
اجريت نشيسرا تشكيل قانمة عريية 
سوحدة.ولكن وبسبب الاست قطاب: 
الشيوعيين والإسلاميين فإئه يبدوان هذا 
سيكون متعذرا. 

من الناحية القابلة فإن التوحيد الصوت 
العربى لانتخابات رئيس الوزراء اعمية كبري 
فى الانشخابات القاممة. وخاصة لآن هناك ثلاتة. 
مرشحين رئيسيين كما ذعرنا. وفى حين صوت 


ححصوده على اقل من »؛ باداثة من انصوت 
البهودى مقابل 40 بادائة لتتانياهو» 

في هذه الانتسفابات بسيكون لصوت 
العربى تانير من حيث الكم والكيف كذلك إن 
.توهدت غالبية الإصوات العربية 


اللرئاسة: ففى سباق اللرشحين الثلانه سبشكل 
الصوت العربي حوالى ثلث مخزون اصوات كل 
واحد من المرشحين لأن العرب يمتنون حواقي 
٠١‏ باماثة من اصحاب الافتراعء وبالتانى تلك 
أمسوات باراك او موردخاى. ولكن هذين 
المرشحين لم بععليا الاننباء والافتدام الكاقى 
بالإمصوات العربية. بارك لانه يعمتبسر 
الصوت العربى مضمونا وموردضاى لثته لا 
ينسوى التشديد كشيرا على هذه القاصدة 
وخاصة في هذه الفشرة اللبكرة من الحملة. 
الانتقابية. 

وهنا تبرز فكرة ترشيح عربى لرناسة 
الوزراء كتكتيك انتخابى هام إضافة إلى كونه. 
استراتسفية قامة لشوضيم الصف انرسي 
وأعملت استطلاعات الرأى بين العرب الدكثور 
عزمى بشارة أولوية ببن كافةالموشحين خثل 
هذه المهمة. وقد أعلن عزمى بشارة بالفعل عن 
اترشيحه لنفسه رسميا لرناسة الور 

وكاثت غالبية العرب قد أبدت استعدايها 
اللشعمويت لصالح بشارة لرئاسة الحكومة, 
.ويدكن لبشارة الانسحاب حتى شيل الجولة 
الأونى لضم مؤيديه لأحد مرشحى المعارضة 
فممن اتفاق على سبادئانشابيه بمافى نلك 
فضمايا امساواة فى الدولة وحقوق الفلسعطينيين 
فى السبادة فى الضفة الغربية وقطاع غزة 

وني يومنا هذالم بقرر العرب بعد إنا ما 
كانوا سيؤيدون باراك اوموردخاى. وسيكون 
ل هذا القراراموحد أهمية قصوى فى إتجاح. 
باراك أو موردضاي فى الجولة الأولى وبادتا 
إنجاحه في الجولة الثائية, وإذإن هنائك' 
يدعم مرششح حزب العمل فى الانتضابات كما 
شهدنا في الستوات لناضسيسة.إلاثن فكرة 
الخصويت لموردخاى قد يدات تاخذ دقعة هامة. 
فى الاسابيع اماضية وخاصة بعد الكشف عن 
استعطلامات الراى القائئة بن مور شاى هو 
الشادر على الفوز على نتائياهو فى الجولة 
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استطلاعات الرأى ومرشسورئاسة 
الوزراء ٠‏ 

هناناتى إلى استطلاعات الراى والثي زامت. 
اهمينها بصورة كبيرة فى السنوات الأخبوة. 
وهى كما ذكرنا العامل الثائثالمهم فى حاب 
الرهانات على مرشحي رئاسة الحكومة إضافة. 
إلى العامل الفردى وشركيية الاحزاب الصغيرة. 
.والتوسعلة وموقعها على الخارطة الحزبية في 
الهلاف. 

اتجرى إسرائيل بمؤسساتها الإعلامية. 
والدعائية استطلاعات للراى كل نسبوع إنالم 
بكن كل يوم وكفرمايؤثر فى هذه 
الاستطلاعات إجراءات وتصريحات ومظهر 


اللرشحين عشية كل أزمة وما بعد كل مواجهة. 
اداخلية لوخارجية. إن كان ذلك بموضوع 
اتعنف الداخنى تو موضوع الدين والدولة أو 
مواجهة حزب الله فى جنوب لبنان. .الخ وذان 
النشارطة السياسية فى غالبيتها قد حسمت 
أمرها من خلال المبول الايديولوجية والحزبية. 
والواثية من حيث موققها من المرشحين 
الثلاتة. فإن هؤلاء غير احاسمين من امرهم هم 
الذين سيرجحون كفة احد الموشحين على الآخر 
كما شهدنا فى اتدخابات 1947. حيث بقيت 
الاستطلاعات تشير إسى تقدم ببريز على 
اتتاتياهو بنسية ه١٠‏ في لداثة في الاصواك 
إلى ان وصلت بوم الانتخابات فاظهرت +١‏ فى 
الاتة مصلحة بيريز على نتانياهو. وهى التي 
تعترف بإمكان ؟ فى الملثة خطا فى جسيع 
الاستطلامات. وكان مزاج الناس سينا بسبب 
مجزرة «قاناء والعيوات الناسفة فى للد 
الاسرائينية ققري هؤاه المتارجحون 
التصويت فصلحة نتانياهو رجل المعارضة 
القسوى على همساب رجل الدولة بيسريز-. 

الاستطلامات متلها مثل المتطق السياسي 
.تقول إن موردخاى هو القادرفى الجولة الثائية 
أن يفو على نتانياهو. ولذلك يرفع حسزب 
ابوسط شعارانفوز فوق كل شعار ويطالبون 
حزب العمل والناضبين التقليميين بدعم 
موردخاى- فالهدف الإطاحة بثتانياهو- يبر 
مثل هذه الوسينة. ويذهب حزب الوسط أبعم 
امن ذلك ليعشب من إيه ود باراك أن يسهع 
اللاستطلاعات إن تحسم امر المتافسة بيتهما. 
الكى يتوصدا سويا مذ الجولة الأولى فد 
بنياسين نتانياهق 

وحجة امنطق لاتقل اهمية فى راى حزب 
الوسط الذى يدعى نه فى حسالة ربج باراك 
انجولة الأولى فاته يريج بالضرورة الأصوات 
اننى ريحها موردضاى من الشرفسيسين 
.والتلديميين ومن هؤلاء الوسطيين الذين تركو 
العمل الصلحة الليكود فى السنوات الاضيرة. 
وستنهب هذه الأصوات لمصلحة ثتاثباهو. وأما 
إن ربح موردضاى الجولة الأولى فإئه سيحافقا 
على تنك الاصوات النى لوصده إلى الجبولة 
القاسية اسامة انى كل وت ذهب لمصتحة 
باراك فى الجولة الاولى مدا سيضمن له النجاح 
أضد تثاتيافق 

ولكن الاستطلاعات وحسجه متلق لم تفع 
شياءة حزب العمل والذى يرى في فائمنه. 
«سرائيل واحدةء سر الفوز على نشائياهو 
وخاصة إذا انضم انيها شخصياً موردضاى 
وتنظيميا حزب الوسط. وتعنير اوساط العمل 
ننه يفض التشر عن الاستطلاعات. فحزب العمل 
قوة كبيرة من التنظيم الحزبى والجهاز 
الاتتخابي والفروع المتقئمة فى جميع ارجاء 
البلاد إضافة إلى أكثر من مائة الف مسجل في 
الحزب. وهذه بمجملها يفتقر لها حزب الوسط 
حديث العيد. وهو ما يعثى أن حزب العمل هو 
القادر على جذب الأصوات يوم الاتتخابات إلى 
مسناديقالاقتراع إن كان ذلك فى الجولة الأول 
اضد موردخاى وتتانياهو. وفى الجولةالثاثة 
فى الأول من حزيران (يونيو) وانذى من المتوقع 
نسبة تحصويت أقل من ١1‏ بار (مابو). 
حيث النعصويت لرئاسة الوزراء يتم فى الوقت 
انفسه مع الاتدضابات البركائية. وهذاالامر 
.سيعطى نهسية فصوى للجهاز الحزبى القادر 
على تتشيم لل شرصين يسوم الصويت 
ومراقيتهم. 

والحال هوان وجهتى التظر صحيحتان. 
وهو ما يعنى فى نهاية المطاف ضرورة. 
التنسيق والتاعاون. لابل والاثتلاف وتقسيم 
العمل بين الحزيين لسحق نتانياهو من الجولة. 
الأولي. وتقول اسنطلاعات الراى وتؤكد على ما 
اتقونه النجرية بان نتائياهو إذ ما صعد إلى 
انجولة النانية فهو قادر من خلال اتتفزيون 
والشعبوية الخشرطة والاكاذيب والوعود 


السد اتلك البريل 144 ام 


والاتهامات والتخويف. قادر على سحق بلرك 
فى الأول من حزيران. هنا وبادرغم من قن 
انتانياهو_تدسيذ ياراك أعصلا. من نات الطينة. 
الحداثوية لوما بعد الحدائوية التى تعمد ية انتتخابات 1495 فإتها بحسب 
الشكل والحساب على المضامين والفقر. هد اللعسادرالإسرائيديية بدات تستفل حاجة 
وكان مستشارابارك- جيمس كارشيل بمعنىلته سيضعالمنطفةإساآمام حري إسرائيل لساعدةال١.‏ بليون دولار. وانتى 


١اميركاناء‏ الجديدة. واما تنانياهو فهو مازال ‏ يريدون تحطيم دولة إسرائيل أو -التدخل فى 
«الولد العاق.. شنوتها الداخلية.. واذالم يقوموا باى شي 
.واشتطن غسمانات . وتركوا تتاثياهو يوسع 7 


اجر م ل ا الجا «و بلانتيمن» صا عدة ١‏ اإسرتينيوت رارض وفسلام مع شل 
تتانيام وجها نوجه على شاشة لتاؤيوت أن قفر ةع مونج النحصياك لدمة سن رين ااتسحاب. وأضذتإمارة كنينتون تؤجل تعرير ‏ استتسين ونصفالسنة منجارته. وعلى 
نتائيامو سيخرج رابحا بلاشك. ف اعتبار كسا هذه اللساعدة في الكونجرس ولعكومة يد انتائياهو الإسرائيلبين 
ا م 
بلي لفيروسيت ففنستامارقسوق ...بواجي شد 
رن 5 دده يردا اكية 
555 0 
اتمتصلية, ا 0 
اديه لسعو رق اقيم ّ 0 عم 
ذه الست سسا من رد بد يبع هناهوادسؤق هذى طرجد عن كلدت يمرو لظ عقيده لفسية 
اإسرتيية وفيا يقس شدي عدي ودين ١‏ صديق واكترمن مستول فى شرن عاسم . لامي امن نبو والسفاة ملر امل 1 
الوسط السياسى الإسريئينى ى زبن متوتى)” ‏ عريبة وغرببة. وافترض أن هذا هوالسطال سيسيل عملية التفيير هذه. عن هويته. وخاصة ان اللوشحين الاربعة يفون 


الس بساني ما فال متفتحبا... هلاي يدور فى ماول لسخولين اللسطيتبين: 1 
با حي نيف كنك لسريختصبة قفري اين مبسابيطو سي لجد فضا اندو 
ولو باو تت ماكطى يج صدله بيدا يوشلل ميقتسي ةافوب هلين جيعد تادر شدامة انحا 
باك اوموردشان- لان فوزئنائبيموقمرة . مانذى يجب من لادهاحة بنناياهة؟ ١٠‏ الينهم. نعم تاج الإملانوتعو لانو .اجنين "قدت ماصمة دون سئي 
الشائية سبعيد خلط الأوراق فى وساحة 2 أستقرب لو كنا قما باستطلاع راى عام وات الناسفة والت, بنتانياهو سئة القلطينية نات السيادة. لالتفكيك 
السياسية ولعزيبة اوس تيلب بصورة ورسفى بوني إعتشفناان افشائيية قساحقة :0 ونين ملا بكنسية لسليات حزب قله الستوطنلت اراإتصحاب مله 
مام وسوساي اليمية لسري فرعم لزنم تال تماد وتفش تدائيادة: ون وسوام ب اتبا كيو شجلويا لتاب ... للواشف هو لرشسمون قل قفن 
عور هؤين لكاتياموي ل برأم حتونة حابادو ضما لجسي «تلاسيد في ترحة وتلاية مرلييض 
وللجتده لي صورته وسيختع حا تنويح التتخاباتالادمة وينوضافصنبة فسنمية. رطلل هب هله انهف مر عطي تحصجيم التسبااشوية مناوهنك مزيماءة شار 
عن امية ةو اق ساد يش .هتى طن تدب رفي اتطيرون متهم ١‏ منجهية تساتيامو وددي اخ يشي .قرسا اتاب اطعلى مانت فيل 
الانسحاب. وسيعجل انتخاب تتائياهو من ضم "ا تصريحات باراك خول الانسحاب ويزايد عليها. ‏ واضحة عند أى من المرشحين. ولذلك إن 
الضفة الغربية على أرض الواقع الإسرائيئى من 2 بالنسبة للامريكان. فإن العملية السلمية 0 والسؤال سرة أخرى. ماذاسكن للعرب ان اتتضاب باراك أوموردضاى ربما يضف من 
التي بدات في صدريد وات فسعت فى أوسلو.. يشعلوما شوب ,لني إن كان انسديظ عملي الإمراعفتي واجههاشرمه اسرفيل في 
سبحت نوس من لتطام لديم الجديد. ٠‏ على هذه القرة القصيرة حنى يوم اانتخابات..- اللي السلدية. ولك لن يعوض من ضرورة 


سب ل وي امس 0 اموي ست اسمس مواد 
وناك سيديه لساب تتتيائويدة. لشي نانيك ودلن مدنطب يواتن الددا م ات 
اموق فسيسية ببن كسغيديه يناعد ملعتم دي دصري اتداتفاه ومين ٠١.‏ لبان شترسيسيارصعة. ‏ استافبجيا دوبيا دو ريدة 


امن قطرعربي استعدابا فواجهة من نوع آضر- اللصائح برصاية امريكية مباشرة-امنية - الإضعاف تتانياهو. سيدعى هذابان العرب قد اقومية إسرائيلية وخطوطا حمراء فى التفارض 
مع النندام الإسرائيلي والذى سيقترب دشر واقتصادية ودبلوماسية. وباسر عرفات فى برهنوامرة أخرى انهم سوا موضع نف ينشزم بها عل المرشحين وجسيع الجثرالات 
فاكثر من الفاشية. هذالإطار يعتبر عامةإيجابيا ضمن»البادي وانهم شير معنيين بالسلام واثيم عنيفون ‏ الساسة. 88 


أقصى معدلات الأداء.. 


لكافة ما تحتاجه من خدمات مصرفية 


خدمة تجار الغارجيةوتعويل عمليات التصدير ولاستره .+ قتع الحسابات بكافة انواعهاوقسيول الإبد امال 
+ ساك سجلات الأورق ثالية م خلال الحطظا لركزى. 


بنك مصرإيران للتئنمية 
نط8 11110011101( الخلا 51لا 


ا ا تت شريق صمل متكامل .. 


تس تك تت 


98 فى ثثاء الحرب الباردة كانت اسئحة. 
الدمار الشامل هى محور السياسة الخارجية. 
وكان شبح الأسلحة النووية بيدو فى خدفية 
أى فضية كبرى في علاقات الننافس والتحائق 
.بين الشرق والغرب. وكان فى الوسع أن تريط. 
أعلى الأولويات في السياسة الامريكبة بطريقة. 
أوأضرى بخطرتشوب حرب عالية ثالشة. 
والضوف من حدوث إصابات بلثلايين في 
الأراضى الامويكية. 

ولكن منذاتدهاء افخصرب الباردة شرت 
اموضوعات اخضرى لتحل محل الفشاغل 
الإسترائيجية في جدول اعمال اقسياسة 
الخارجبة. بل إن ذلك الجدول لم يعد يتل 
عكانا رنيسيا على شاشة راداراقراى العام. 
.وفيما مدا لمحترفين اللعثيين بسياسة الدفاع. 
الم بعد هناك أمريعيون كنيرون يجافيهم الثوم 
يسبب اسلحة الدمارالشامل. وبعد كل شي». 
فما مو مصمرالارتباح الذى يشعريه الشخص 
العادى نديجة لانتهاء الصرب الباردة» هو 
اتعوره بان خطر نشوب حوب نووية قد 
ااتتهي. 

ومع ذلك فإن اسدحة الدمارامشامل تعتير 
اليوم مصدرا لاشياء أخرى تدعو إلى القلق اكثر 
مما كان عليه الحال أيام الحرب الباردة. من 
هذه الاشياء أن الأسلحة النووية لم تعد هي 
مصدر الخطر الوهيد. ققد يرزت إلى القدمة 
الاسلحة الكبميائية والبيولوجية. ومن هذه 
النتسيماء أن خط الإبادة اامئة امصبح تقل. 
ولكن خطر الدمار اشامل امسيح اكببر. ونظرا 
لآن الصرب الباردة لد انتدهت. واصبحت 
المخزونات النووية الأمريكية والروسية اقل مما 
أكانت.نقساءنت احصتصالات الضرب اللدسر 
اللتبادل بألاف الاسلحة. ولكن خطراستخدام 
عد ال من اسدحة الدسار الشامل نشذ في 
الشزايد. وكشير من الإستراتبجبات وا 
الشائعة التعابل مع اخطاراساحة الدمار 
الشامل لم نعد سارية الآن. كما كانت فى القت 
الذى اعتيرت فيه موسكو انعدو الرئيسي. والكن 
التفكبر الجديد لم يشبلور بهد بصورة واضحة 
.بالقدرالذى كانت عليه مفاهيم الحرب الباردة. 
ونفارية الردع النووى. 
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المشاطر الجديدة لم تغب عن بصر الدوائر 
المسكرية. واصبحت سقاومة الاتتشارة 
صتاعة منزلية مننشرة فى البتتاجون ومواثر 
المخابرات. وهناك مبادرات عديدة مهمة يجرى 
ننفيذها أن انتعامل مع هذا الخطر. غيران 
بعضامن امم تداميات المصر الحديث لم 
اتسجل بعد على جدول الأعمال العام. وهذا 
بدوره يحد من ميل السياسبين للشقدم ببرامع 
اسلائمة. بل إن المؤسسة المسترية وجهت 
اهتمامها أساسا نحو التصدى لاخطار اسلحة. 
الدمارالشامل الثى تتعرض لها قوات الولايات 
اللشحدة العاملة فى الشارج وئيس إلى انقطر 
الآشرب لحدوث تدمير شامل داخل الوايات 
اللشحدة يؤدى إلى مصرع اعداد كبيرة من 
اللدشيين. 

والثقاط الأساسية التى ينبفى الاثتنياء نها 
بشان العالم الجديد للتدسير الشامل هى ما 
يليه 

إول: أن الدور الذى تقوم به هذه الأسلحة. 
فى امنازعات الدولية أخذ فى انتضير. فهى لم 


بصورة مطردة ستكون أسلحة الضعافاء من 
الدول أوالجماعات الثى تقوم من الناحية 
المسكرية باعشبارها قوى من الدرجة الذانية. 
فى أحسن تقدبر. تمان نهمية لنواعها للختفة. 


نانياه أن وكدينزتى سياسة الأمن فى فترة. 
اشرب الباردة ‏ الردع وقصيط التسلح لم 
تعوناةان كما كانتا فى اناضى. فيعض 
الأخطار الجديدة قد لاتكون قابلةلتردع. كمالن 
دور الحد من التسلح فى التعامل مع اسلحة. 
الدماراتشال اصبح مامشيا. وفى حالات. 
قليئة. قد يكون لاستمرثر التمسك بالردع والحد 
من التسلح آنارجانبية تلفي المنافع. 

اننا أن يعض التدابيس النى برج أن 
اتكون قادرة على مواجهة الأخطار بوسائل 
جميدة ان كقى ترحيبا حارا. فالإجراءالذى 
يجب أن تكون له ان الأولوية العليا هو إجراء 
اال تجاهنه لو مقاوسته أو السشرية منه: وهو 
برنامج جوى للدفاع المائى للحد من تانير 
أسلحة الدمار الشامل إذا أطلقت داخل الولايا 
اللتحدة. كما ان بعض أكثر التدابير فاعلية نع 
انهجمات داخل الولايات للتحدة ربما تتعارض 
انضا مع الحريات المدنيةالتقلبدية. 

.وأغطرالاستنتاجات بالنسية للسياسة 
الخارجية هو ان تقليل احتمالات الهجوم داخل 
الولايات اللتحددة ربدا يتعقب الاشسحاب من 
المشاركة فى بعض الثزاعات الخارجنية. ومن 
اللشارقات أن التحركات الأمريكية نضمان 


الاستقرار الدوني فى المصير الأول للسخاطر 
اتتعرض لها. 

اوقد كان ذلك منحيها الي حد نا لتنا 
الحرب الباردة. عندما كان الخطرالاساسى من 
تعرض الأراضى الأمريكية للاسلحة التووية. 
ينبع من لارتباطات ا(إستراتيجبية فى نورويا 
وسبا والشرق الأوسط لردع الهجوم على 
حلفاء الوايات للتحدة. ولكن ذلك الرتباط كا 
يفترض في ذلك الحين وجود علاقة مباشرة 
بين الإستقرار الإقليمى واستسرار وجود 
الولايات المتحدة. ولم تعد هذه العلاقة واضحة. 
بنفس القدر البوم. حيث لم تعد هناك دولة. 
اعتدى تهدم انعائم اوابديولوجيا غبر وطنية 
يتطلب الآمراحتواءها. واراعات القائمة هي 
امجموعة من الاضطرابات الخطيرة ولكنها 
اضعطرابات محلية فقما. واليوم قإن الوايات 
اللتحدة باعتبارهاالبد الوحيد الذى يقوم 
بدور رجل الشرطة فى مناطق شارج حدودها. 
تجعل من نفسها هدفالندول او الجماعات الذي 
تحول قو ة الولاياتالمتحدة دون تحقديقٌ 
اتشعاته. 

عندما لدت الأسلحة النووية كسائت تمثل 
أكثر التطبيقات المسكرية تقدما لتعلم 


واقتكنولوجيا والهتدسة. ولع تكن تامل فى 
الحصول عليها غير لدول الكبرى. ام الآن فقد 
امضى على وجود الاسلحة الثووية اكشر هن 
نصف فرن. وعلى وجود الاسلحة الكيميائية. 
والبيولوجية مدة أطول. وهى لاتتقدم فى العمر 
فحسب. بل أصيحت هذه الأسلحة ومن الشاحية 


العسكرية للاقوياء أصيحت هى الأمل الوحيد. 
ما يسمى باكدول الشريرة. أو للارهابيين الذين 
بريدون أن يتحدوا الفوة الأمريكية. مانا" لآن 
اكولايات للتحدة حققت تفوفا هالا فى القوة 
العسكرية التققيدية. وهوأمرلم تكن تامل ان 
اتحلقه فى مواجهة الاتحاد السوفييني. 

وقد كشفت حرب الخليج فى 1541 عن 
التفوق الأمريكى بدرجة أذملت الكشبرين في 
الخارج. وعلى الرغم من أن المبزائية العسكرية. 
الامريكبة انخفضت. فإن الفجوة ببنها وبين 
الدول الأضرى لم تتتضاءل. ومازال الإثفاق 
العسكرى يزيد باكشر من ثلاتة اضعاف مديله 
في نيه دولة يكن أن تكون معادية. وهو يزيد 
على البسزانيسة العسكرية نكل من رو سيا 


انتهى زمن أسلحة الضعماء. . الخوف الآن من التدمير البيولوجى 


ريتشارد بيتس 


نا 


أصبحت الأساحة البيولوجية 


والكيماويةهى الأمل الوحيد لما يسمى 
بالدول الشريرة أو للإرهابيين الذين يريسدون أن 
يتحدوا القوة الأمريكيسة وريماتكون الأسلحة 


البيولوجية الأن مصدر أشد للقلق. تليها الأسلحة 
النووية فى المقام الثانى. ثم الأسلحة الكيميانية 
فى امام الثالث بغارق كبير 
نا 


الدد الثالث البريل 1944م 


والصين وايران والعراق وكوريا الشمائية/ 
وكوب مجتمعة. 


.ومن المهم أيضا فته ليس هناك دليل على لن 


العسكرية مازالت القوات الأمريكية تحفق 


النعقول قوتها بشكل مير مسبوق فى التاريخ 
العسكرى. وإذا تسكنت دونة معامية من النحاق 
بالولايات اللتحدة فى سباق التسلح- ليس من 
المتوقع أن بلحق شتليمها ونفافتها امعسخرية 
اق الكفاءة فى اإدارة واستيعاب 
النشولوجنا ومهارات القيارة القبائية 


.تواجه الولابات المتضدة فى ميان التاق 


السد الثالث ريل 454١م‏ 


النقديدى. فإن ذلك لقال اصعب بالنسبة 
النجماعات الأصفر حجما مثل الإرهاببين.واذً 
كانت الولايات للتحدة حسنة الحقا. فإن شتى 
الجماعات انتى تؤمن بالعتف وانتىالديه 
متدائم تشكو منها من الحكومة الأسريكية 
والمجتمع الاسريكى. سوف تستمر فى وضع 
خطط تستخدم فيها لمتفجرات التقليدية. ولم 
تهر حتى الآن جمامات إرهابية تسعى إلى 
إحداث تدمير شامل حشيقى. ولميؤد لقا 
القتابل أوأخذ الرهائن بوجه عام إلى تهديد 
أكثرمن مثات قليلة من الارواح. ودعونا تمل أن 
اتكون هذه القدرة المحدودة راجعة إلى. 
قوى. وليس إلى مجرد عدم امتلاك القدرة. وال 
اتغدوالاستلناءات القينة كثرانتشارا. 

وليس هناك ما يدع و للاعتماد على هذا 
النوع من ضيط التفس. فقد حاول بعض تلك 
الجماعات بالفعل أن, الدسار 
الشامط.إلائن للحاولة خفقت. فادد القت 
جماعة .لوم شينرى كيوء اليابانية از 
السارين المدمر للاعصاب فى طلوكيو فى سئة. 
44 نكثه يم يقستل فير عد قليل من 
الأشقاص. ويعتقد بعض الباحدين أن لولتك 
الذين ماجموا مركز التجارة العالى فى 


اتيسويورك فى عام 1447 لونوا تبات هم 
بالسيانيد الى احدرق في الاتفجار. (هذالم 
يتاكد. ولكن وجدت كمية كبيرة من السيانيد فى 
حوزة اللتهمين). وبمرور الوفت بن تكون مل 
هذه الجماعات بهذا القدرمن عدم الكقاءة.واذً 
فر الإرهاييون ان يتعدوا صائعى السياسة. 
الأسريكيين باحداث ضرر بالغ فبإن اسلحة. 
الدمارالشامل ستصبح ألكثر جاذيية في نقس 


وكائت هى الكلمة الأخيرة فى الشاشات 
الدفاعية. وبرامج المشتريات. ومفاوضات الحد 
من الاسلحة؛ أن الولابات المتحدة كانت تواجة. 
.دونه عغلمى منافسة, دونه لم يكن انتقوق علبها 
فى الحرب التقنيدية أمرا ميا اما الآن فليس 
هناك من بهتم بصاروخ ١10‏ اوبقاذفة القنايل 
| ويس هناك من بهتم حقا بمعاهدة خقض 
الاسلحة الإستراتيجية. وبطريقة عانت تدعو 
إلى السخرية الثاء الحرب الباردة هناك الآن من 


أسلحة الدمار الشامل لأغراضها الإستراتيجية. 

انماما يهتم يه اللقططون العسكريون فهو 
ديقي إيقاء الأطراف المعادية بعيداعن 
استخدام اسلحة الدمارالشامل باعتبارها 


والبحرية الأمريكية فى انقار 
عليها باساحة النمارالشامل. وهذا الامتمام لد 
ولكنه ينطوى على خطر 
ابتحاء الإفتعام عن ادخط الرئيسى. فليسن 
القطرادرئيسي هوان يقوم الأعداء بإلقاء 
بعض الإسلحة النووية اوالكيميائية على 
القوات السلحة الأسريكية أو على السلق 
الأمريكية. بالرهم من خطورة ذلك.واثما الخطر 
الحقيقى هوان بحاولوا معاقبة الولايات 
اتحدة باحداث الكارثة داخل المدن الأمربكية. 

حتى افعفد للاضي. ككائت النضبة في 
الاسدحة اننووية. يكبي الأسر عند ذل" 
وكات الاسلصة تلفي در من 
الإعتمام من جائب الشبراء. ولكنها لم تكن على 
الائمة الأونويات لد رؤساء الجمهورية و 
رؤساء الوزاوات. 

وتسبت الاسلحة البيولوجية تقريبا بعد 
ان حنظرتها نفاقبة الأسلحة البيولوجية الذي 
أبرمت فى ستة 185 وحفيت الاسلحة 
الكيميالبة والبيولوجية بقمر كبر من الامتمام 
خلال النسعيتبات. فيران لنادوك الذى يُجمع 
اتعت منقلة الندميرالشال يشير فضايا 
مسشتلفة. وامم مايلفت التقلر ان الاسدحة 
الميولوجية حنليت باهتمام الى من السلاحين 
الأخرين بامرهم من أنها ريما تمثل أكبرالخطر 

ول لفيت الاسلحة الكبميائية درا ابر من 
الافتمام خلال العقد اماضى. ولاسيما بعد ان 
.استخدمها العراق ضد انقوات الإبرائية في 
حسرب ها بين الجسراق وايران وض 
الدشيين الاشراد فى عام 1906 والاسلحة 
اتكيميائية متوافرة يدرجة اكير من الاساحة 
النووية. والتكنولوجيا اللازمة لإتناجها اشد 
بسائلة. وهناك عمد كبير من الدول الذى تنفط 
برامج للاساحة القيميائية غيران هذه الأسلحة. 
انيست فى انواقع من نفس طبقة أساحة الدمار 
الشال الأخرى. بمعني القدرة على إحداث عدر 
كبير منالإصابات بين للدنيين بخسربة 
واحدة. ولإحداث عشرات الاف الوفيات مثل تلك 
انتى احدنتها مئلا عطليات القصف 
الإسترانيجى الكبرى فى الصرب الصالمية 
الناتية. يكون من الصعب لاداية من ناحية 
التعيتة وتتفيذ العمليات استخدام الأسلحة. 
التميانية بانكميات اللازمة فى مناطق واسعة. 

ومع ذلك فقد وجه اهتمام بير وبثل جهد. 
شير من اجل إزالة الاسلحة العيمبائية. واد 
يكون ذلك مرا مفيذا. ون آثاره الجائبية لد ل 
تكو كلها حسسيدة. من ذلك مالل ان حقفر 
الاسلحة الكيميائية يعتى أن يصبح للاسلحة 
الثووية لعمية فى الردع تزيد ممااكان عليه 
انحا من قبل. وذلك لان إيرام مساهدة لايمكن 
أن يمنع بشكل مؤكد الدول العسادية من صنع 
الاسلحمة الكيسيائية. فى حين أن الولايات 
اللتحدة تعيدت يعدم الرد بل 

وقى لناضي كانت الولايات للتهدة تتيع 
سياس الاتكون البامشة باستخدام الأسلحة 
الكيميائية. ولكنها احتفقات بالحق في الرد بها 
إتاقنام العدو باستخدامها أولا. ومصاهدة 
الأسلحة الكيميائية لستة 1445 والتى دخلت 


5 وجهاتنظر 


احيزالتتفية فى أبريل الماضي. تشترط أن تدعر 
الوائيات اللتسحدة اللخزون لديها من هذه 
الاسلحة. وبذلك ينتهى هذا الخيار. وقد فعلت 
الولايات للتحدة تف الشيء تجا الأسلحة 


اتطبيق بسياسة الاتكون البادثة باستخدام 
الأسلحة النووية. لاتها تصبح ضلحة الدسار 
الشامل الوحيدةاللتاحة لها لثرد بها 

هل ستاجا الولايات لمتحدة إلى استخدام 
الاسلحة النووية ضد دولة لوجماعة قتلت عدة. 
آلاف من الأمريكيين يموئد كبميائية قاتلة؟ من 
الصعب تصور الخروج على التحريم الذى نشا 
بعد نجازاعي فى حسائه كهذه. ولكن خطط ارد 
المسترى التقذيدى لن تكون عاية دون 
الانتقاص من قوة التهديد بالردع الأمريكي. وقد 
يخلق ذلك سابفة من جائب الولايات اللشحدة. 
تؤدى إلى استقدام البعض لأسلحة الدمار 
الشامل ضد امريكا دون أن يتعرض مقاب ذلك 
التدمير ممائل. ولن بؤدى الحد من نطاق بدائل 
الردع المشاحة بلإستراتيجية الأسريكية 
بالضرورة إلى فشل الردع. لكنه بالط ' 
يزيد من فوته 
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والميزة للشترضة لاتفاانية الإسلهة 
الكيميانية انها تجعل من الأصعب حيازة لك 
الاسلحة واثهاستصيع غير مشروعة ول 
مقبولة. كسا عانت الأسلحة البيونوجية لوال 
ربع قرن. فإذا كانت لها هذه المبزة. مانا سيكون 
انانب الحائر على شيارات الدول اوالجمامات 
التي تجتاج إلى نوع من اساحة الدمار الشامل 
على فى حال سواء لافراض الردع أو العدوان 
أوالاتتقام؟ على الثتل سيسؤدى المندراتى 
إنقاص الحوافز على عدم حسيازة الأسلحة. 
البيولوجيه. لاتها لن تكون اقل بعدا عن 
الشرعية. أواصعب فى الحصول علبها نو 
إخفائها. أو اكثر ضررا من الاسلحة الكيميانية. 
فإذا كان إتقاص الخطر الكبمبائي بنسية 
مسيؤدى إلى زيادة ولو ضشيلة فى الخطر 
البيولوجي. فإن المبادلة ستكون خاسرة. 

وهناك حفيقة بسيطة تدعو الامره 
انعو بشان السدحة بواجي لتر تي 
بشان الاسلحة النووية اواتقبمبائية. وهى ثن 
الاسلحة البيولوجية. على خلاف النومين 
الأخرين, تجمع بين القدرة الدميرية القصوى 
وسهولة الحيازة. فالاسحة النووية الها قمرة. 
هائئة على القئل. ونان الحصول عليها ليس 
اسهلا. والإسلحة الكيميائية بسهل الحصول 
عليه لكن ليست لديها تلك القدرة على القتل. 
اما العناصر الببولوجبة قديهاكلتا الصفتين. 

.ود أجرى مكتب تقديراكتكنولوجياء فى 
عام 1447 دراسة خنصت إلى أن نيام طاارة 
واحدة بنقل ٠٠‏ ١كيلوجرام‏ من جرائيم اكجهرة 
الخبيثة ‏ وهي نوع من الجرائيم تتكائر يسرعة. 
اداخل الجسم وشنتج سموسا تؤدى لى تزيق 
سريع فى ليله صافبة هابثة فوق ولشنطن 
انها يمكن أن تقتل ما بين مليون وثلاثة ملايين 
شسشص. لى ما يزيد +٠٠‏ مرة على الغسائر 
التى يمكن ان تحدنها الطائرة ذا حملت ار 
السارين بيات أعير بعشرة أضعاف(١).‏ 

والاسلحة البيونوجية. شان الاسلحة 


هدستها 
الولايات المتحدة إلى استخدام 
الأساحة النووية ضد دولة أوجماعة 
قتلت عدة ألاف من الأمريكيين 
بمواد كيميائية قاتلة؟ 


الجماعات الإرهابية من غير الدول انها تحتاج. 
إلى استادمارات فصخمه؛ وانى بئية تحانية 
يسهل التعرف عليهاء أو ضريها. وهى معرضة. 
الشهديدات مؤكدة من جائب الولايات المشحدة. 
وسوف تجد الجماعة التي لها مطالب وثقرر أن 
اتقتل عدا هائة من الامريكيين أن الوصول 
إلى هدفها بالجمرة الشبيقة ابسر من الاتفجار 


التووى. 
زق 


وفى داخل البنن اجون زاء للق من 
الاسلحة السبولوجية خلال السنوات القليلة 
الناضية. ولكن لبس هناك اهشمام جدى بهذم 
اللشكقة خارج البنتاجون. وقد بكون ذلك شب 
ليبا إن لويكن هناد ما ينكن عمله فى هذا 
المجال.إذ أن الحديث العلنى فى الموضوع ريما 
يكون محرا للافكار الثى بناقشها الأعداء. 
ولكنه يكون شيشا سيشا إذا سال دون انضال 
خطوات ‏ سثل الدفاع المدثي ‏ يمكن أن تقلل من 
أتراى من الضربات النووية اوالكيميائية أ 
البيولوجية. 

امازالت هناك أفكار عشيفة تسيطر على 
اللثاقضات المتعلقة بأسلحة اللدمار الشامل" 
.ومازال الحديث بدور فى للؤسسة العسكرية 
حول الردعء تلك الكلمة الإسذرانيجية الني 
كانت تستخدم لجميع الاغراض فى الحرب 
ولكن الردع لايغطى الآن ير مخاطر 


ولكن الردع ايكون مدعاة للاعتماد عليه عندما. 

بيرى كل من طرفى التزاع أن الآخر هو المعتدى. 
وهنا القول كثيراما يكون صحيها عندما 

اتتدخل الولايات المتحدة في منازعمات العالم 


الدادث المخنلطة. وفى هذه الصائة قد يرق 
الجائب الذى ترغب الولايات المتحدة فى ردعة. 
أنه هو ادراغب في ردعسهها. ومذل هذه المواقق 
صائحة ثمامالنخل! فى الحساب. 
وبالنسبسة للبلد الذى كان فى العسادة. 
موضوع البردع الأمريكى - أى روسيا فإن 
العبء الإستراتيجى قد اكب راسا على عقب 
لأثه استنابا إلى ا متراض التفوق المسكرى 
الدسوفسييت فى المجال التظيدى. كانت 
الإستراتيجية الامريكيه تعتمد على ذلك الخطر 
للتحسعيد ‏ لآن تكون هى الأولى فى استخدام 
الاسلحة الثووية أثناء الحرب من أجل ردع فى 
هجوم من جائب الفرق المدرعة السوفيينية. اما 
الآن فقد تغيرت الأوضاع. فلم بعد هناك وجود 
لحلف وارسوء ليس لدى روسيا يرتصف 
القدرات المسكرية للاتحاد السسوفبيتي و فل 
ونواتها النقديدية حانيا فى حالة فوضي. في 
حين بنوسع حدف الأشتلى في اتجاد الشرق. 
وموسكو هى الثى لدبهاالأن داقع للنعويض 
عن الضعف فى المجال التقليدى بزيادة عتما 
على الفسدرات الثووية. وقد تبني الروس في 
أوائل الشمائيشيات سياس ال بكوثو البامئين 


انهاية الحرب الباردة. 

إن روسبا الآن فى حاجة إلى ما يطمثثها 8 
إلى ما يرد عها. والخطر الرئيسي من تسلحة. 
الدسار الشامل الروسية هوالتسرب من 
مخزوناتها الهائدة إلى الجماعات اللعادية 
الامريكا فى مناطق أشرى- ما يسمى مشكلة. 
«الإسلحة النووية السائية.. وما دامت الولايات 


وبامثل. إن التفوق العسكرى الأمريكى فى 
المجال التقليدى يعطى اللصين حافرا لتر فى 
زيادةالامنماه على إسترانيجية ترمى إلى 


التصعيد. وقد كانت الصين تتبع منذ امد طويل 
سياسة مؤداها الانكون هى الدولة البنادتة.. 
ولكنها اعتمدت هذه السياسة عثدما كائت. 


عقيدتهاالإستراتيجية هى بالحرب الشعبية:. 
التي تعتمر على التعيتة العامة والأسلحة ذا 
المستوى التكنولوجى المنخفض. وقد تعرضت 

ز شديدة تتيجة للد الامريكى 


قي حرب الخليج. 
وهنا ليضا ربما تفترض الولايات للتحدة. 
آنه لاتوجد مشعلة ما دامت بكين لاتريد غير 
الردع. وانولايات المدحدة لاننوى أن تهاجم, 
.ولكن ماذا يكون وضع هذه الافتراضات ازا 
احتمال نشوب حرب حول تايوان؟ وهو نزاع ل 
يريده أحد ولكن لايمكن استبعاده على ضوء 
التوترات المتزليدة. فإذا قورت الولايات المتحدة. 
أن تردع يكين عن مهاجمة تايوان, ند يكون 
الثراث انقديم من الحرب الباردة صالحا. ولكن 
إنااستمرت واشتطن فى ترك السياسة 
امضة, فما هو السبيل إلى معرقة من الذى 
.يردع الآخر؟ إن الغموض يؤدى إلى اضطراب 
الرؤية والخطا فى الحساب فى وقت الزمات. 


ف 


إلان اللشعلة النساسيية بشان الردع: هي 
فنه مازال يعتمد على مجموعة النقاريات الت 
استندت إليها سياسة الحرب الباردة الي 
سيطر عليها الاعتماد على التهديد بالضربة 
الثانية الانتقاسية, لكن لاقام يتظب معرقة 
من الذى سام بالهجوم. وانعنوان الذى يشيع 
افيه. وهذان الشرطان ل يمثلان مشكظة عندما 
اياتى الخطر من حكومة. ولعنهما يصبحان 
مشكلة إتاكان العدومجهو3. وهناك اليوم 
جمامات ربداترغب في معاظبة الولاياث 
التحدة بدون الإعلان عن عملها- اى عملية. 
للق الجماعي شبيهة بم حدث فى عام 1544 
من بس قاط طائرة بان اسريكان ؟٠٠‏ وق 
الوكسيسربى بإسكتاشا. يضاف إلى ذلك أن 
الشيارات الثى تفضلها المؤسسة المسكرية 
تحولت تحولا جذرياء من الردع إلى المنع. 
واغنبية من كان لهم دورفي سياس الإسلحة 
الثووية اثثاء الحرب الباردة. امترضوا بشكل 
قاطع على تطوير ضيارات الضربة الأولى .اما 
اليوم لئيس هناك من ياخذ بذك متلق القديم. 
عندما يفكر فى الدول +الشسريرة» لوقي 
الارهابيين. ويل معتظم المسثولين أن يتمكنوا 
امن ايام بعمل حاسم ضد أية جماهة تملك 
أسلحة الدمارانشام. 

وابشياءمن ساوقا الحلقرللحدود 
اللتجارب فى السثينيات. وهبر محادنات تفييد 
الاساحة الإسترانيجية وممادنات خفضها. 
ومفاوضات الأسلحة النووية متوسطة لدي 
فى السبعينيات واللمائبنبات. كانت معاهدات 
الحد من التسلح جوهرية فى إدارة مضاطر 
اسلحة الدمار الشامل. وقد دارت متشا 
حاسية حول ماإذا كانت بعض الإثفاقات 
اللهددة مع موسكوهي في مصلحة الولايات 
اللتحدة ام 1:لأن الجميع شانوا يمتقدون أن 
النتائج انتى ستتتوصل إلبها لها أهسبنها. اما 
اقيوم فليس هناك نتفاق فى الراى على أن 
اللعاهدات التى تتم التسلح لها لهمية كبيرة. 

كما ان شريكة الولايات المتحدة فى الحد من 
افتسح نيام الحرب الباردة. وهى روسيياء قد 
انزع بارادتها كتير من أسلحتها. ولكن على 
الرغم من العمبارات اللعتادة. فإن الولايات 
اللخصدة لم تسنح اولوية متقدمة لإفناع موسكو 
.بان شتهره من المزيد من اسلحتها النووية. وقد 
اختارت إدارة كليننون أن نشجع توسيع حلفا 
شمال الأظنطى. مما يدقع الروس في الاتجا. 
لناب 
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على الهم من كل جوائب التقص اللستجدة. 
اسسيقل الردع من الجوائب المهسمسة فى 
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الإستراتبجية. غير انه لاحاجة بالولايات 
اللتحدة لآن تفعل شين كديرا الحفاظ على 
اقدرتها على الردع بالتر إلى ما لديها من الاق 
الأسلحة التووية. وتقوقها في الشجال العسكرى 
النقليدى. ونكن حبشما تكون القدرات غير 
متطورة بشعل فقاهر بفضيق المجال الشدابير 
التصدى إذا فشل الردع. 

ومازال لتحم سون لتطوير القدرة. 
الدفاعية. ومعظمهم ممن كانوا بؤيدون مبادرة. 
الداع الإستراتبجى فى سنوات ريجان. 
متمسكين باقل لشكال تلك القدرة ملاممة: أ 
بيه اللعتمدة على التكنولوجيا 
الرشيسمة من أجل التصصدى للصوارية 
الباليستية. ومازال الامتمام ضنيلا بالموضوع 
الذى يجب أن يحظي فى الوقت الصائي 
بالاولوية الأونى: وهي الاستعداء لدقاع الدني 
لمواجهة استخدام اسلحة التدمير الشامل داخلٌ 
الولايات اللتحددة. والدفاع الإيجابى د 
المصواريخ يتطلب استدمارات باهغلة ريما 
اتنجح اولاتنجح خلال سنوات مطويلة. ولكنه ل 
بحفق شينا ضد الخطر الذى نواجهه بالفعل. 
افتدابير الدفاع الدثى رشيصصة للفاية. ويمكن 
أن تكون في مواجبة هجوم محلى أكثر فاعلية. 
منها فى مواجهة هجوم سوفيتى ونسع الدى. 

وكسان النقفاش فى فترة الحصرب الساردة. 
بشان الدفاع ضد الصواريخ يدور حول ما إنا 
اعان هذا الدفاع ممكنا من الناحية التكتولوجية. 
وما إذا كان يبر تكانيفه. اوم إذا كان سيدير 


بحاجة لنعودة إلى للعارك الثى بارت حول 
مبادرة الدفاع الإسترائيجى لنرى ان اهميتها. 
بالنسية الخاطر اسلحة الدمار الشامل الحالية. 
اهمية فسنيلة. فلن بكون فى وسع إيران أو 
العراق او شوريا الشسائبة أن تعشق ناتف 
آعابرة للقارات إلا بعد سنوات. كسا فنه إذا كانت 
هذه البددان تتمدع بالذكا الإستوانيجي لن 
ترهب فى ذلك. وبالشسبة للعدد الحصدود من 
الرؤوس الثووية التي يحشمل أن تدكهها هذه 
الدول. وخاصة بالنسبة ما تملكه من الأسلحة 


انق من السسفن. والوسائل غير التقديمية متل 
التهريب. النى برعت فيها أجهزة مخايرات تلد 
الدول. ولا شك في أن المتأصرين من تمير اندول 


مثل أولئك ادذين جروا قنبئة سوكز امتجارة 
العامية. سوف يشتارون الوسال سوية 
باتشمرورة. 


ولام الدشاع لنضاء لصواريخ عابر 
الفارات. سواء كان يتكفف اقل ام كدر من مبلخ 
امسنين ملباردولار. التى اقدرها مؤخرً متب 
الميزاشية التابع للكونجرس ؛ لن نكون هناك 
حاجة إليه إلامن أجل يار واحد محدود. ولن 
بكون صائحا لمواجية هذه اإساليب البديلة في 
الهجوم. بل إنه إا كان للصدر الاكبر التق 
بشان أسلحة الدمار الشامل فى الوفت الحائى 
يرجع إلى الوف من استخداسها من جائب 
الدول الشريرة اوالجمامات الإرهابيةة 
فالاحتمال الاكبر ننه فى وقت ماء فى مكان ماعن 
اهنا البلد..سوف تتاشق يعض تنك الأسلحة 
على الرغم من بذل لفضل الجهود لنعها. قفإذا 
حدث ذلك. يجب ان يكون لدى انولاباتاللتحدة. 
كل التدابير اللازمة للحد من تتائج استخدامها. 

وفى المراحل الأشيرة من الحرب الباردق. 
اعان من الصعب إثارة امتمام الجمهور بالدفاع. 
مدني ضد هجوم سوفيتى شامل. يمكن نن 
يؤدى إلى تفجير الآاف من الاسلحة النووية: 
ذات العيار الثقيل فى امراكز الماولة بالسكان 
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الميزائياة المسكرية. 
الأمريكية تزيد على الميزائية. 
العسكرية لكل من روسيا والصين وايران 
والعراق وكوريا الشمالية 
وكوبا مجتمعة 


ل 


فى الولايات المتحدة.وككان من راى الكشيرين ان 
عدد الاشخاص الذين يكن إتقاذهم, سيكون 
آقل بكديرمن عدد ملايين لذبن سيعوثون فى 
عدا للفقودين. شير لنه من الأيسسر أن نر 
جدوى الدفاع للدني فى سياق عمليات مجوم 
محدودة. ربما تكون بأسدحه قليلة وذات اول 
مشخفضة. وهناك العريد من التدابير البسيطة. 
ادتى يمكن أن تزيد الونساية من الاسلحة 
البيولوجية اوالثووية اوالكبميائية. اوالتفلب 
على افضرارها. ومن املة ذلك تخزين أو توزيع 
الاق الوالية. وتوفير لمعدات والتدريب على 
إزائة اللوث. وابرامج واسعة الشطاق لاتطهيم 
والعلاج السريع بالمضادات الحبوية. وتوسيع 


وتعميق التخنيط لندابير التصرف فى هالة. 


أوهذه البسرامج لن تجسعل فى الوسيع 
استيعاب انهجوم باسلحة الدمارالشامل.إلالن 
عدم كفاية التدابير ليس مبسررا لعدم اتضالا 
.الإجسراءات الدنى يمكن ان تقفل من الوفسيسات 
والإصايات. حتى إذا كان الفرق في الغسائر 
اغسنيلا. وستكون هناك نهمية كببرة لتدابير 
الدفاع الدئي: خاصة إذا لشذنا ف الامتبار انها 
رشيصة لنشاية بالقارنة بالبرامج المسكرية. 
العادية أوفتتلمة الدفاع بالصواريخ. 

إن إحدى النشائل مى مشكنة النصور 
الناتى الفكرى. إذإن الحصرب البساردة جعت 
رجالالإستراتيجية معتادين على التقكير فى 
عدو لديه آلاف من أسلحة الدمار الشامل ليس 
فى أعداء لديهم عد ضثيل منها. وعلى امتداد 
عدة عفود. أنارت مسالة الدفاع الإستراتيجى 
فيضا حوارا. بين من لابرون بديلا عن الامتمار 
على الردع. ومن يأملون فى إقامة غطاء كوكبى 
افوق الولاياتاللتحدة. قادرعلى ان يحل محل 
الردع. اليس بين هذه الافكار العقيقة انبئية ما 
يتصدى للاخطارالاقرب لنسلحة الدمار الشامل 
فى عائم ما بعد الحرب العامية الذائية, 

والمعارضة في برامج الدفاع امدثى فى فترة 


الصرب الساردة هي السيب التقسسي الأن في 
اتجتبها. فلد اب سعارضو هذه البرامج على 
القول بان الدفاع مدني وهم خطر نه لن يفعل 
شينا يذكر للد من للدائع الهجوم الذى يمكن 
أن يقسضى على مسنات الددن: وقد يؤدى إلى 
شعو عاذب بالامن. ويمكن ان يكون مزعزعا 
اللاستقرار وحافزا للهجوم فى ولت الازسا. 
.وسواء عائت ذلك الحجج سليمة فى ذلك الحين 
اوم تكن. فهى ليست سليمة الآن. ولكن كان 
اهناك في ذلك الوقت والأن نيضا سبب قوى 
العدم الرغية فى تشبيق إجراءات القع المدشي. 
وموانها تؤدى إلى اتزساج انجمهور. انه 
اتذكره بان تعرضه للدمار الشامل ئيس حلم 
مزصجا. وليس شيشا تستطيع القطط 
الإستراتسجية للردع. أوالمشع. لواصطياد 
الصواريخ. أن تحول دونه بشكل مؤكد. 

إن فى وسع ادفساع مدني أن بحس من 
الاضرار, وله لإ بيستطيع أن يتزل بها إلى الحم 
الأدنى. وقسد يشمكن بعض الأعسداء من تطوير 
وسائل بيولوجية اتتائر بالنشاحسات 
وللضاءات الحبوية اللتاحة الآن. غير انه يمكن 
التغلب على اصحاب القدرات الشفتية الهامشية. 
عن طريق إفلاق الطريق سام اليسارات 
الأسهل). ولكن أيهسا نسوا: تواقص الدفاع 
الدنى,ام تحمل سسئوئية عدم الحاوثة؛ فى 


الشامل في مكان ما. بطريقة ينتج عنها عشرات. 
اللاف من الضحاياء ستكون هناك انفجارات. 
هستبرية من كل نوع وسيكون من يينها 


لأسلحة الدمار الشامل ماخد الجد..سيؤدار 
الاهتمام يشدابير الدفاع انوقائية ‏ وأكشرها 
وضوحا هو تكشيف جمع المعلومات عن طريق 
االشابرات. وعندما يشمل ذلك تحديد نات 
معينة داخل الولايات المتحدة يمكن أن تكون 


مجالات محتملة لتوالد اإرهابيين (مئل مؤيدى 
المناضلين الفلسطينيسين» أو من يعسشون على 


مجرد احال لاك لزيكون من السهل تسوب 
هذه الخلاقات. وهى لم تبرز حتي الآن إناتقاز 
عقانون فى الولاياك للتحداة كدان حسن الحق 
بقدر غير معقول فى الفبض على الإرهابيين. 
لهالمجموعة التي اعتفلت فى عام 11457 
التخطيكها لشفج ير قنبلة فى تفق لنكولن 
اتصادق أن كانت تضم فى خسوينها نحم 
الفيدفسين في عام ١442‏ وانقى الشيض عل 
ونى ماتفى, نه كان يقوذ سيارته دون 
ترخيص. وعلى الذين يضشون الإضوار 
بالعريات للدنية. بسبب النوسع الحكومي في 
.تابي اليحث والتتقيب.ان يفكروافيما يمون أن 
يحدك إزالم يتوافر هذا الحلة الحسن سرة 
واحدة واصيح من المتعذر سعرفة مرتكبي 
الحوادث. ولتفترض أن جماعة ارهابية سرية 
امتطرقة شنت مجوما بالوسائل البيولوجية 
اترتب عليه فتل ملثة الف شخص, واعلنت انها 
استكررهذ الهجسوم سرة اضرى إذا لم يثم 
الاستجاية نطائبها له لاتقون احتمالات هذ 
السيناريو كبيرة. ولكن لم بعد فى الوسع القول 
بائه لايتجاوز جدود حكايات الخال العلني): 
ومن اصعب ان نستبعد فى تلد الحالة أن ينج 
اتام اتقانونى انذى يسودم الفزع إلى اتباع. 
خط نناضي وسعامنة المريكيين العرب كما 
عامل الامريكيون اليابائيين الذين سيقوا بعد 
.برل فاريور إلى معسترات الامشافال. ورين 
يكون توسيع نطاق المراقبة الداخلبة للحد من 
احتمالات مواجبة هذه الشبارات هواهون 
الشرين. 
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اليس هناد بين اببزامج الرامية إلى الحد. 
من قسرات الاعداء برنامج يستطيع أن يفضي 
تماما على المخاطر. ومن تلك المقاطر انه يكن 
فى فل سبولة السياسات في عادم سابع 
الحرب الباردة ‏ أن تتعتر الولابات الشحدة في 
ارمة غير متوئعة مع روسيا أو الصين. وليست 
هناك قواعد مستقرة لني تخول دون تعساهد 
اتزاع بشان دول البلعليق أو نابوان. شسيهة 
بالقواعد انذى كانت قائمة في المشافسة بين 
الدولشين العتثسيين يعد أرسة الصوارر 
اتكويية. والشطر الشائي هوان تمل إحندق 
الجمامات الشاضسبة التى تلقى باللوم على 
الوثيات المتحدة فى مشاكنها على شر 
إرادنها على الأمريكبين. و مجرد الاتتقام متهم 
وذاك بابادنهم حيث بعبشون. 

وان كانت الخطوات التي يمكن انقاذها 
بشان القدرات محدودة: فهل يمكن عمل شيء. 
النخصدى للشوليا اى لدواقع لبة دولة لو 
مجموعة نجنبية ترغب في توجبه ضربة 
النولايات انتحدة؟ ليست هناك إجابة عن هنا 


إلىانقسيام يدور دون خلال نصف القسرن 
الماضى. وذلك أن افضل وسيئة انع الشموب 
عن الاستقام بان ادولايات المنحدة مسذولة عن 
مشاعل تلد الشعوب هى تجثب المشاركة في 
منازعاتها. 

.ومتذ انفاق مسونيخ ويبرل هارير. كسان 
هناك توافق فى الراى على انه إذالم يدقع 
الاسريكيون يشطوط باهم إلى الإصام 
ويواجيوالتشاعب الخارجية في مراحلها 
اللبكرة. فإن تلك المشاعب مستاتى إلبهم داخل 
حسدودهم. ولكن إن الوثيات المتحدة هى الآن 
الدولة المي الوحيدة. وان اسلحة الدمار 
الشال اصبحت متاهة يدرجة تكبر. فإن 


7١‏ وجهاتنظر 


من شعر إبراهيم ناجى 


الخطر الرئيسى 
عتى ويمكر ب وبري تزام من أساحة الدمار 
ممه ةوسا اموصومةية الشامل الروسية هو التسرب 
امتقفوشة بتدوب الحب والشدم 
الايخدعتك منهاوهى صامكة 


صمت القبور راغ الموث والعدم 


افيم التقامك من قلب عصفت ب 
انميق من توفع ضيه لتسقتم 
وشيم لذعة سخط من جسوى برم 
ترمى يجمرنه فى جوف مضطرم! التدخل الأمريكى فى مناطق النازعات لو يعد 
وسيلة لإبعاء تلك اللخاطر بقدر ما هو وسيلة. 


5 اتحريكهه ل ات سل 
2 فهل سيؤدى تدخل انولابات المتحدة فى فى توجيه ضربة مضادة إلبها 
اللوضاع غير المستفرة المصيطة بالاتحا 
اقنية السوفيتى السابق إلى تجنب النزاع مع موسكو 2 
ل ام يكون دافا إنبه؟ وهل سيؤدى توسيع حلف 
الشتعلى وانشقانه إلى ابواب رسيا إلى ردع 1 
أنت إن تؤمنى يخبى كفاتى الضف لروسي على راودو يقنم ...ل تعتيز خم دعن ع علد لو 
6 5 سيكون باعذا عليه وان لشهدثة السغط في الدول الخار 
5 عابرا دنب فى هالة روسيا وادصين. الاحنمال قليل عن طريق التراجع حتى لوكان ذلك مقبولا-. 
أجدب الهجرٌ خناطرى وخيالى الآن تشرع إحداهما فى زو أوروبا اواسياء لم ب 


انوي سيييهم ولكن يحشمل أن تصملا على سودة مجالات 
السيادة ومناطق الامن القديمة عن طريق إعادة واشثطن. بالإضافة إلى أن للسياسة الخارجية 


سو ايت اضم تايوان أوالدول الجديدة الثى خرجت من اهراضاتت جاوز تهيكة الموافز الراسية إلى 
ا .الاتحاد السوفبتى السابق. وليس معنى ذلك أن الإضرار بالولايات اللنحدة. وليس من المنطفى 
اال والال فى تنانيك ذا #وسيع عدف المشاط تيه اس قان فنوظض قم لتمقيق اضاف لفرى مي 
00 انايوان سيؤدى إلى نشوب حرب نووية. وإنما أجل تقليل خطر غير مؤكد يتعلق باحتمال غير 
ووقسيفى على ديار الهوان 0ك 2 
أ دوج أحس هق سسر يكون مجديا مادامت هناك حوافز لهذين جزءا من الامن. 
د يفيه البلدين للاعتماء على أسلحة الدمار الشامل ٠‏ لكنهل يعد من الحكمة فتراض أن للصائع 
عت 8 بسي الاستعك قباسي بيتهنا وبين الاثية اليل يع يديا بعخاصاماة 
ادع ألم سحت واشنطن الحال في وقت الحصرب اليساردة. وللصلحة. 
نكيت فّماتة المسبنان والشثرالإساسى الشائي هو سغط الدول< الجوهرية-وهى حصاية الوطن الاسريكى من 
عست أوالجماعات الدينية والنقافية الاصفر حجما ‏ الهجوم- 'دثيرا ما تتعارض الآن مع انرة 
#الرنيم 2 الثى ترى أن ادولابات للشحدة مى شوة اشر الأكثر اتساما إلى المن ومع الاشتمامات التي 
وكاأن التشور ماتسكبان النى تقف فى طريق تطظعاتها لمشروعة. نشجع على تعزيز القيم السيااسية الامربكية. 
وكسائى محلق فى سساء وم يكن وارن ان يعمد المتطرفون فى والاعتمار الاقتصادى المتبادل. وفرض القيم 
5 0 الشرق الاوسط إلى رسم خطط مثل تدصير مول اسية القويبة. وضمان الاستقرار ف 
و التجارة العالى لولاانه استفر في الأنعان مز 
مستعز يا متحت قسوئ أمدطويل أن الوليات للتحدة هي الستد الول 


عل مصادحها فسياسية الارحب. ولكن عليهاان 
اتتحرك بحذرفى بعض الناطق - وفى مقامتها. 
7 الشرق الأوسطا -حيث تتصادم الصائع 
تضخيم لمشكلة. واصبح ارتباط الهيمنة - الأرحب مع المطلب الجوهرى. وهو منع الدار 
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الخطران الأساسيان اللذان بواجهان المتطرفين 


اأجمع الكون كله فى غنان 


وبريدون تغبير الأوضاع القائشةارتياط ...9601 00077.زهم دوا700 
مباشرا بما ينسب إلى الولايات اللتحدة من 


وجها نظر 1+ 


اهاته السياسية وللعاملين فى مجالى السياسة والإعلام 


موسوعة لا غنى عنها للمتخصصين وغير المتخصصين ولصانع القرار العربى مهما كاذ 


البهزة والبهودية والدمهبونيه 


بعد أن انفق مؤلفها أكثرمن 19 عام فى تحريرها ومعه أكثرمن ٠٠١‏ بساحث ومؤلف. 


يسردار الشروق أن تقدم لقراء العربية هذه الموسوعة الأولى 
من نوعها والشاملة لتاريخ اليهود واليهودية والصهيونية 


تقع الموسوعة فى ثمانية مجلدات من الحجم الكبير وتضم 17٠١‏ مدخل 


تتناول أبوابهاء 
ا كل جوائب تاريخ العبره 8 تاريخ اليهوديسة وفرقها. وكتبها الدينية. وطقوسها 
تواريخ الجماعات اليهودية بامتداد بلدان العالم وسماتها. وشعائرها 
الأساسية. وهياكلها التنظيمية. وعلاقتها بالصهيونية. الحركة الصهيونية ونشأتها. ومدارسها وأعلامها وهياكلها 
ا أشهر اعلام اليهود وغير اليهود الذين ارتبطوا بتواريخ ا الدولة الصهيونية وسماتها الخاصة. وأعلامها. ومؤسساتها 
الجماعات اليهودية. وأزماتها. 
تعفب مسن 
1 
دارالشروق 


شارع سيبويه المصرى خلف رابعة العدوية مدينة فصر ت,4:744 
ومكتبة الشروق ١‏ ميدان طلعت حرب ‏ ت: :1541114 


#لافي 0 من يوليو عنام ١+‏ بخ روجيه. 
جارودى ادشامسة واللسائين. وفى هده 
اللاسبة اصير جارودى كت فسايع 
والخمسين. وعنولئه مريكا طشيعة ا#تخطاط. 
كيف تعد للشرن الواحد والعشرين. تقائفة 


والمعارل. جعلت من روجيه جارودى بحق 
اشاهدا على عصره. بل وشاهدا على القرن 
العشرين. 

ققد وك روجيه جارودى شيل عسام من 
الحرب انعاىية الأول فى مارسيئيا عام 517 1. 
وكان ايود لاسب قد أصيب فى اقحرب 
الاولى وعاد معؤانا. واستحق روجيه الصفير 
مجائية التعليم لهذا انسبب. رهم استحقاقه لها 
الشبوقه الممرسي اشبكر. وق حدارب جارودي 
ابدوره قي الصرب انعافية الثائية وعوفي 
السادسة والعشرين. ونكنه نفل من الجبهة 
الاوروبية إلى شمال لفريفيا لآرئه اسياسية: 
واعتقل ؟؟ شهرا. ولم يفرج عنه إلابعد نزول 
القوات المريكية فى شمال اشريقيا. وعبل 
جارودى فى انجزائر مديرا التحرير مجلة 
ليبرشيه او الصرية. وسذيعا فى «راميو 
افرئساء. ونكن السلعطات الفرنسية لبعداته عن 
الجزائر. بعد احستجاج غماضب من رويرت 
مورفى سسئل امريكا في الجزائر حينناك. لان 
جارودى هاجم فى مجلته -ليبرنيه- امريكا 
لشباطنها في فتح الجبية الثانية فى أورويا. 
وانتلل من الجزائر إلى توئس. 

وقسد رو لنا جارودي صرتين أطوافا من 
احسبساته ابام الشسباب. الأولى في روايبة من 
اتاليفه. اختارلها بالقصد عنوان»اثتى.. اح 
أبلال الأساطير الإغريقية. ثم عا إلى اعترافات 
مباشرة فى مقدمة كناب سياسى اصيره عام 
48 1, وذلك العام شهه فى باريس احداك 
الللاب واضراب العمال وسخط المتشفين 
واستقالة «بجول. وزو السوفييت لبراغ. 
اوتصاعد ارمته مع شيادة الحزب الشبوعى 
الفرئسي, ولد اثتهت إلى فصنه فى لفبراير عام 


والكننى امام تلك السيرة اكنيشة بالاسداث 
والمسبرة الفنية بامواقف توقفت اول وكشيو 
عند لحفلة لها دلائة هثد اعتقائه قي صر 
الشباب. خلال الصرب العالدية الثائية عام 
1 وككان جارودى فى الشامتة والعشرين. 
ولد رواها لنا في كناب ثالث .حور 
الحضارات .: وفى مقدمة ملبعته العربية قائلا: 
كان أول احتكاك فن جاتر الشقصية 
موالإسلام امتكاكايرجال امثير تلسى 


الشائكة. وفى ذلك اليوم.وبالهم من لاير 
اقومتدان المسكر وهو شرتي. نتن 
مقامرة .يدث لسوار انمتا علي شرف 


روجيه جارودى 


شاهد القرن العشرين" 


كاملزهيرى 


يتوقعها . وم اجدني حبا إلى الآنإا بلضل 

عؤلاء المارين للسلمير... قد أرضع لذ 

اصيعو سيب رأسفسهم إقاصة لراسر 

الفومثدان. بقنوله اليس من شرف الضارب. 

أن يطل الرجل السلح ناره هلي آمل 

واحسب ان تجربة تعرض جارودى للموت 
وهو فى النامنة والعشرين هزث اعماقه هزا 
وهى تكاد تشيه تجسرية الروائي الروسي 
فبودورد وستويفيسكي عندما صدر عليه حكم 
بالإتسدام. وبل التنشيذ بدفائق. وصل فموار 
العفو من القيصر. 

وقد تكشف رؤية اموت المحفق للإنسان. 
أسرار الياة في لحظة. 

اللقد روى روجيه جارودى هذه النجرية. 
العثيفة الثى هزته. في مقدمة كتابه دجوا 
الحضارات. قائة: 

«ربدً من هذه الجرية. لخدت مفذ 

إطلاق سراح فى الجسزائر.ث فى 

ترش أدوس الإسلام. شم نشوت هام 
١‏ في الجزائر رسالة أرلى: كار 
منواتها +مسهام الحضارة المربية 
التاريض ف رالمضارة العالية.- 


اوقد اعاقيت تجرية التعرض للسوت لم 
النجان؛ نجرية أضرى اوحسادث آخر كان له 
أيضا سفزى عند جارودى. حين التاقل من 
الجزئر هي تونس. وهذاك قمع هميد الزيثوتة 
ا فضل بن عاشور نجمهور غفير. وكان يترجم 
محاضرته من الفرنسية إلى العربية. وائتهت 
محاضرته عن الحضارة العربية بطرده. 
وابعاده عن تونس, بامر ‏ هاست. للقيم العام 
الفرنسى اذى اتهمه بالدعايةالمعادية لفرئشسا 
وكان جارودى قد استتد فى محاضرته عن 
.فضل الحضارة العربية. إلى خوار وضهه 
الرواثي الفرنسى أناثول رانس فى كستابه 
«اتحباة للزهرة.. ويقول أناتول فرائس فى 
حوارغيائى فى ذلك الكتاب: 


«سال السيد دويواء مدام فوريير عن اشام 
.بوم في تاريخ فرنسا. وكانت لاتعرف. فقال لها 
'«وبوا'إنه يوم معركة .بوائبيه» فقد تراجع 
العلم والفن والحضارة العربية عام 151. عام 
اليمجية الفرنجية 

وعلب تلك الماضرة. امير اللقيم العام 
الفرنسى قرا اإبعاء. قد كان مستوعا فى عهد 
الحمابة الفرتسبة على توئس ذكر الحظارة 
العصرييبة اودورها في تاريخ المضارات 
الإنسائية. 

ولد فلت مفاجاة الممتقل فى الجنزاشش. 
وحادث الإبعساد عن تونس. وقصة معركة 
.بواتييه لاتبارج روجيه جارودى. 

متيف له كما يقول بعد الك فى عدة كت 
وقد نال على الدرجات الجاسمية وه 
الأجرجاسيون فى الفنسفة. ولم يحدثه احد عن 
حضارة ,أخرى. استمرت فى الشاريخ. وكان 
الها فضل تقل الفكر الإفريقى إلى اورويا عن 


الورويبة لاشيء. والحسضارة الاوروبية عل 
اشيء. بل هى حضارة الإتسانية تشها؟! 

ولسوف نشهد مرارا عند جارودى بعد ذلك 
في عديد من كذبه, ذلك الوفوف والمقارثة بين 
معركة بواتييه فى شرب أورويا وسعركة 
ماراثون بين الإشريق والفرس قبل الميلاد. مع 
الفارق الكبير ف المكان والزمان. 
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اود نشر روجيه جارودى حتى الآن تصعة. 
اكستب عن«حوار الحضارات” لإيمانه بان 
الحضارات الاخرى غيرالاوروبية. فيها من 
الكنوز الفكرية والقيم الدينية والاكتشافات 
العلسبة والاثار الفنية. ما يحتاج إلى الدرس 


والفهم والسوار. ويس الدرس متحفيا من جل 
النتاحف. أومن فضول الاستشراق والبحث عن 
االقسرائب والطرائف. لو جرد الولع بيسحث 
تتريذى موسوعى يستقصي الأسوار والدفئق 
كما تفعل الموسوعات. ولكثه بحث . 
ساسع وبع وم وبي 
الإنسان فى عل حضارة إنسائية عبر الشاريخ 
إنسائية الحضارة: فى البحث عن «الروح» 
وشفايات. 

وبين عشيه النسعة الثى تعرض فيها 
اللشقافات والحضارات. كانت الباكورة عن 
الحضارة العربية الإسلامية عام 147 ١.ثم‏ 
اكتابه عناقصينء عام 1877.لمحوار 
الحضارات» عام /1490. و.لكى يصبح الإنسان. 

وود الإسلامء عام 1006.ثم 

+الإسلام يقطن فى مسستقبلناء عام 11904 
و فتسطين والرسالات اللقدساهء عام 195.ثم 
اللسجد مراةالإسلام- 1928 

.وجارودى يتحدث عما لسماد «الفرض 
الضائعة. امام الغرب. .قد الترى الاستعمار 
الإنجليزى والإسبانى والفرئسى, فيما قام يه 
في ارض الإسلام ضاال تكشر من قرن. اششراء 
متهجبا لإساءة سمعة إسها الحضارة 
العربية.. 
.ويقول فى حوار الحضارات ص 91: 

إنما يفون عليه سم فزي إسوائيا. 
لم يكن غزوا عكريا فلقد كان عدد سكان 
إسهانيا ني للك الحين زهاء مشرة ملاين 

.ول يزه هدد المرسان السرب في 
الارض الإسانية على سبحين الها ونم 
المب لقوق انحقضارى دورا جاسما 

وعتيما رحل الراعب القرنسى جريهر 
اللدرئسة فى جامعة فرطب مادمنها ولد 
ملؤم فعلم ميقا 

نذا ثدين للعلم الصربى بكليات الب 
الفرنسيةالسلسية. الدكانت مرنيلبي فى 
طليمتها. ولت كتب للب العرية مثل كت 
«الرازيء التسهيسرة تنضر وشرسى حسني 
القرن السادس مشر فر فرنسا. حاتي 
متتس الفرن التاسع ماشر فى إنجائرا 

وقد عرف اقجبر بأكثر ما نمترف لهم 
به. والشاعر عمر الخيام الذى عاش جرال 
ستة 19٠‏ توصل إبى حل معادلا 
الدرجة الث باستخدام ننس الطريقة قن 
اسيستكتمها حوكازعا يممخساة درون" 
ريذلك وضع نسمس الهثدسة التحليلية. ل 
كاب الجير الكبير الى اله مر الشيام 
وترجمإلى الدرنسية مرجها ممثمدا حنى 
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وجارودى يشوقف فى عنبه مرات عديدة. 
عند دورابن خندون والرازى وابن سينا واب 
اليثم وابن التقيس واحمد بن ماجد والإمريسي 
وخيرهم. ويفول؛ في + حوار الحضارات. 
عبينسا كنان القسرب لايرف فى علم 

التاريخ غير الشاريخ. وتسجيل الاصدات. 
اجمع اين خلدون بين اللاحطة الشخئصية 
الوجل اقسياسة والتمل النظرى. فتحدك عن 
اتاثبر اللناغ ولج فرافسيا والظواهر 
الاقتصائية فى حياة الشعوب. وتميز اين 


00 


تريؤؤوابا ارتيست الثالث» أن يحم 
على كل ليب علاج أى مويض مالم يعترف 
أولا.لآن الرض فى الأصل موت يجة 
ارتكاب التطيته. 

ولذلك لم تكن كلية الطب قى جاصعة. 


اقسد اثالث البزيل 1344م 


باريس تملك فى مسؤلف فى الحلب يالخص 
اعلومه من المصور القديمة حتى عام 558 
مشل ككتاب الوفزى (172-475). ذى تل 
الممل العلمى المتمد خلال مشرة قرون 
وطبعت منه أريعون طبعة مابين عام 
4131/1417 ول ذلك مرجمًا شمو الف 
عام حتى كلوه يرنار. ولد ترجم فاراجو 
كناب لرازى إلى الاتينة عام 1795 
ويقول: فى » حوار الحضارات-. 

«وعندسا كانت أرريها غير قامرة في 
مستهل القرن الناسع على معرفة لقراة. 
النتتعالخليفة للامون فى يقداد يساعدة 

يش من الكتاب والترجمين مكتية سقمة. 
هي .دار الحكمة. وكان يحفظ بها جميع 
آثار الحضارات القديمة. وكان الحاكم- احد 
الخلفا الامرهن مكتية فى قرطية تحشوى 
على كثر من ماتة الف مجكد: بيتمالم تم 

ب شارل اشاس ملك نا للق 
بالحكيم. والحكيم يمني السائم. لاك 
.كتاب بعد أربعة قرون. 

بيد أن العرب لم ينتصروا على إسياء 
.الثقافةالقديمة.وينمالسهمواإسهام لداع 
غسخم في التقافة الما 

ومن شان اكششاماتهم الكبرى انها 
ترقبط بطييمة نظامهم الالتصادى ذنت. قله 
سمرا وهم يقيمون إميراطورية تجارية بر 
اتنسية التفشبات والعلومالتر نزت شادزة 
كبرى إلى الامام بتاثيرهم وحملهم جرب 
البحار واجتيازالصمارى على أن يجيدرة 
معرفة الجغرائها الفذكة. وقد بثو لراصد 
الأولى فى العالم. في سمرقتد. ودمشق. 
وينسداد.والشامرة واسرطبة.. رفي شرن 
الثاني مشر. تق خرائط الادريسي من 
الأرض كروية. 

ولق اتعلت ريادة ماركر يوقو الفري. 
والثابت أن مؤئفا مربيا تصدث سنة .47١‏ 
أ قبل ماركو بوأسوب 115 -سنة عن رحلة. 
إلى الصين وصل خسلالهسا إلى دوه 
كانتون: بل بلغ نيما بلا ريب إلى كوريا 
والابان. 

ولد وضع مسلم لحمد بن ماجد كت 
عن الاسة البسحرية فى اللصيط الهندى. 
رالبمر الاحمر والخليع المربى ويمر 


ف 
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ا ويتحدث جارودى أيضا عن اببن سينا 
المولود فى بخارى عام .4/٠٠‏ وكتابه فى الب 
الذى ترجمه جبراردى كويمون إلى اللاتينية. 
وقد فال ذلك الكشاب حتى عصر الثهضة هو 
موسوعة الطب «نصفاء فكره فى تصنيق 
الأمراض والدراسة المثهجية». 

وكذلك اللكي المهتدسن عائم البصريات. 
ابن الهيثم.اللولود في البصرة عام 2006 
.والتوفى فى مصر عام ٠١79‏ قلم يترده روجو 
بيكون الذى تعلم فى الجامعات الإسلامية فى 
إسبائيا فى ثقل الجزء الخاسس من مؤالفه على 
آنه «ريادة فى المنهج التسجريبي والعدم 
الجديش». 

ويقول جارودى فى كتابه «الإسلام بقطن 
فى مستفيدنا. (العليسعة اللزودة 
بالصسور)ض 40 

هذه اول لسطورة للمركزية لأزروبية. 

ولابد من ثيديدها. فلقد اثرت الحخسارة 

العربية الإسلاسية خلال كف صارقى 

النضي. وأمدت للمستقيل. وكان ذلك هبر 


وسو اديوه حب جه ا 
السادس» كما قام بها ملك صقلية الذى ترجم. 


فى عهده كتاب الصيوان لاين سينا. وتعليقات 


ابن رشد على أرسطو ليصل بها إلى جامعات 
الغرب. 

كانت مده الأممال القادمة من إسيائي 
وصقلية تحولا.ولذلك يرفض أن يعتبر وروي 
مركز كل التاريخ. قائلا إن التطور الإنساني كل 
ويرقض أن يعشير الفترة من القرن السابع إلى 
القون رابع عشر كانت مجرد «ذقب اسوده بل 
كانت ذروة. لآن النهضة الأورويبة لم ترثك 
سباشرة تعليم الحضارة الإغريفية. والسيحية 
اليست امتدادا للعبقرية الهلينية, ولم يكن سان 
توساس خليفة أرسطو. وجالبديولم بطور 
انعلوم فى القرن ١7‏ الث توققت بعد موت 
الرشعيدس فى القون الثالث قبل اميلاد. 
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وتتتكرالآن عسام1155 حين زار الفساهرق 
اشدريه كاري ل رئيس تحريز-الأوسانيقية» 
جريدة الحزب السبوص الفرنسي, العيدٌ 
الاسبوعى. مع انين فاجو رئيس تحرير العدد 
اليومى. وكان اللقاء في دار الهلال فى مكتب 
احمدبهاءالدين. حين قلت لكاريل. 
أ القراء في محسر والبلاءالعربيية 
يتايعرن بشفف مايك ررجيه جارد 
وله لجح ل قسباناله بطر يمه 
اتنريه كاريل.نئلك مستاتها إن يجيه 
جارودى من الذهن كيرا عن فضل المضارة 


أن جررج دانى مميد كلية 
الآناب بجاممة السوريرن عام 

كانت رسالته من لبن لدون 

يم 
ففال فاجون 
- وماكتاب جارودى هذا؟. 
كته 
القد طببعته «دارالثشر الاجتماعية . عام 
4 وهى دارنشركم فى باريس» 

ريه تاريل 

إن جارودى مفكر كبير بلا شاد. ولكن زعلاءه 
يعسيسبون عليه فى اللجذة المركزية هذه 
الاعتمامات التى تأخذ عليه كل قلبه وعقلة. 


زملانه). إن زملاءم يعيبون علبه انه اصح 
هذه الآيام يهتم بتطورات الكئيسة اهتماما لا 
يفيمون له سبيا. 

أولقد دخل جارودى على أعضاء النجنة. 
المركزية ذات يوم. وهو يلهث. ويتصبب عرفا 
امن الفرح. 

وقال نهم 

عتدى نبا خطير سوف يز سائم الفقر 
:الفترين 


فالتفت إليه زملاؤه الأعضاء وتريصت به 
.الأتقار انتقظارا واستتكارا.. 

وقال جارودى: 

.لق أعلن القايكان اليوم قرار العفو عن 
العالم جاليليو. 

(وهو الذى أصدرت الكئيسة حرماه عام 


وحدجه الحاضرون بالتقرات. وقال لحم 
الأعضاء في رثة ساخرة ما معن 


ماف و يدرق»! 
اوحين حكى اشدريه كاريل هذه القسصة 


أترجم في مجلة الهلا عام1475. 
من كتاب +واقعية بلاضفاف. عن بيكاسو 
وفراتزكافكا. وهوالكتاب الذى وصقه الشاعر 
أراجون فى مقدمنه بائه حدث ثقافى خطير. 
.ينتقدالواقعية الاشتراكية من متظور لفك 


الستاي زوق 
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ونحن أمام كاتب موسوعى ونستاذ نفة 
وقارئ محترف. لإنه قر كل عمال ماركس كنم 
بقول فى عامين ولخصها على كروت. وعاش 
عاما فى الاتحاد السوقيتي مراسل نلاوماتيتيه. 
.وتجول فى آسيا الوسعلى وأرمينيا وأوكرانيا 
ودول البنليق. 

وحصل علي الدكتوراء من باريس في + 
من يونيو عام +140 عن «التقظرية امادية في 
المعرفة... وكان أول فرتسى يحصل 21 يولي 
)من سمه الفنسافة في اكاديمية 
العلوم على درجة الدكتوراء عن «الحرية. 

وطاف حول العائم عدة مرات. لله تجول 
عام 449 فى 14 دولة فى أمريقا انا 
من المصيك إلى يبرو. ومن البرازيل 

إلى كوبا. وكان بصحيد الشاعر 
ابول إينوار. وصادق الشاعير 

بابلو نيسرودا.والوسام 

دييجودى ريقير. 

اوهو كداتب موسوعي 

اللزاج. فسفي عسام © 094 

وهونائب عن مدينة تارن 

بالقدرب من مارسيديا. 

سقط راسه. كدان يتلم 
.إفضراب عمال الزجاج. ولكذه. 
يضع مشروع موسوعة للنيضة. 

الفرنسية بمناسبة مرور مانقي عام 

على موسوئمة ديدروه. ويدعو للمشاركة فيه 
أراجون وايلوار وييكاسو وجوليو كورى ونوى 
جونبه وكوربوازييه وهنرى ماتيس. 

ولد انضى عامين وهو فى بداية انتخابه. 
انائبا يجوب دائرته على دراجقه 
السخارية. ينتال بين عمال الناجم والفلاحين. 
ولبصيح مدرسا لافلسفة. وثائبا فى تقس 
الموقع فى الشدريس والسرئان انذى احسثلة 
جان جوريس ققبل حرب عام 1414. وكير ما 
كان يتذكر هذا الشعار الذى كتبه جوريس الذى 
اهم أيضابالتاريخ القديم والحديث قائلا 

هلين ان نبحث فى لناضي عن الجسنوة. 
التلدة ولانكتفى من الماضى بالرمد. 

وهكذا ل جارودى خصما عنيف للاستعلاء 
.وإنكار اآخر. ونل من عشاق الحوار.وانتواضع 
اشبيل لدتعلم من تجارب الأخرين. 

ولقد ترك دراجته البخارية النى كان يركيها 
فى شبابه ليدور حول انعائم عدة مرات. 

ويقول جارودى في حوار الحضارة 


أعتفداننى اكتشادته فى كل تفافة من هنه 
الثقاانات. لدى كل إنسان من هؤلاءالناس. 
اشهادة بلطابع الإلهي. 

لد حلقت نوق ذرى المائم كله من 
كليسنجارو إلى مصالايا. ومن سلاسل 


الى الأتد إلى بكي جبارة وجيال 
موجرام للقدسة أوإلى جبل إكوتع فى الى 
.ونفتسلت فى مياء بحو انعائم كنها. من 
اميا القيلة فى البحر للبت. إلى البحيرات 


الأمازون. وفى ياصونااللشيفق نحو الجائ 
وباتجاه يناري 

اوقد اجترزت الأبواب جميعا. من باب الهقد 
افى بومباى إلى باب الشرق فى ميسورى 

والستشعت قوقوف ننثال في جصيع 
اللرتفعات التي ترك الإنسان يها طابع اتاره. 
من منياداتا. برسيبوليس القى شيدها بارا 
وقسرى. وأحرقها الإسكشر. إلى مدن ساب 
وصعابدها. لي باتك أو إلى حشسائش إيشزا 
الطافية فى خضم القابات للقسيكية. والى 
جواتيمالا. ومن أطلال نينوى وبابل وكتزيفون 
إلى نبواب بغداد. وأهرام الجيزة فى محر 
واهرام تونينو كان فى القسيك. وزيكارت 
»لور حبث ولدت الحضارة الاولى: إلى مصصب 
ادجلة واثفرات. ومرص اولئج بك حفيد تيمور 
الك إنى سمرقتد فى أنسبا الوسطى. ومعايد 
اناا فسي اليابان. وشينا في جزيرة الفائنا 
بالشرب بن بومباى. وقباب المساجمد الث 
تجاعي علد النؤلق من الاطلسى إلى الهئد-. 
ما صفر متها كائه لان فى تلسسانء وما عللم 
منها كمافى السشيماتية. أو الجامع الآررق فى 
سشبول. والمسجد الجامع فى اصفهان. وهو 
يدخص انفن الإسسلامى الفسارسى. إلى تلك 
اللساجد النتى يتسابرللسدمون هلي تامل 
علبدتهم فى رحابها مثل «ازيتوثة, في توئس. 
و#الازهرء في القاهرة. اوتنك التى كسائت شيا 
حب سل تاج سحللء فى الهثد, بوالتى بناها 
اتيمور لنك فى سمرفتد ل بيبى خانون» المراق 
الصيلية الذي حافيت بإهجابه. 

اوقد استطعت منافشة دلائة قناع إفريقي 
مع الشيوخ التسعة لقبائل ‏ جوروء في ساحل 
لماج أحداللعائ الزئجية. كسا نالشت مللمة 
الشقافة الهندو أمريكية مع نحد رؤساء 
+إيركواء.. وناقشت «الزكاة. مع عنساء الأزهر 
في القامرة 

إن التحفيق فوق الذرى. والاسنحهام فى 
مياه فبحار وكاتور. ولجدباز الابواب هد 
وانشامل في كل القمم الذي أبد مها الإنسان. كل 
ذلك إنما رمز ئيضا إلى ما رقدنابه. عندما 
نحسن الإصفاء بتواضع. لأولتك البشر الذين 
بحيون اليوم. وما بنبثونا به عن اشواقهم 
الإنسائية. ولمشروعات اننى يحلمون بها عن 
اللستقيله. 


نت 


اويعد 
القد بلغ روجبسه جارودى الشامسة. 


على العصر. بل شاهد على الفرن العشرين. 
.يتنر مؤئفه إلى الداضى ليكنشف الجذوة. ولا 
يكتقى من افاضى بالرماد. وينظر إلى المستقيل 
فى امل دائدما. ونهنتا اختار جارودى نولت 
إضافيا لكضايه الجديد: أسريكا ليسعة 
الاتخطاط. وها العنوان: 

- كيف تخد للقرن الواحد والعشرين. 
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جدهدة كخبها كال الزهيرى عن جارودى 
يمننسبة صمور كتاب لمريكا ليعة الانسطاط كيف 
انمدولتقرن الواحد والعشرينالقى صددت طيعث 
الفرنسية لراغر هام 14.وستصدر طبهته العريهة 
عايرة256 
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7 أفسراج الأنجسال .. صورة للتسرف 


شهد التاريخ للصرى القريب من مظاهر الغظمة والفخفخة فى إقامة الخفلات فى 

الاعياد والافراح والمواسم. صورً قم بق العربى فى عهود سارت يذكرها الركبان. وكانت أكثر 

الخديو إسماعيل: الذى شهدت ستوات حكمه عددا من الاحتفالات الأسطورية ليس فقط فى الاحتفالات 

السويس. ولكن فى كثير من المناسبات الأخرى التى عكست أبهة اللك: فى الأعيد الدينية والقومية. وفى حفلات 
الزواج والعرس الثى أقيمت لابناء الخديو وبناته. 

وقى كتاب قديم طبع يداز الكتب اللصرية عام 77 ١‏ لواضعه إلياس أيوبى: وصف مفصل غير مسبوق للحفلات التى شهدتها مصر فى 

5 استند كاتبه فيه إلى ديدة أجنبية وعربية وشهود عيان. ولكنها تقدم سجلا 

الصورة هذا العصر والحياة الاجتماعية التى شغلت طبقة الحكام والاعيان والشيوخ وكبار 

امن الكتاب 


ارات معصر على معز الشرون من مظاهر 
العنلسة ومجائيها. ونبهة انلك وجلاله. 
وفخفخة الرسميات وجماتهاء الاتحسد معة 
قرا فى الوجود على ما أحرزه مزءذك: ونكفه 
المتتوال تحت قنبة سمائها الصافية.. وعلى 
ضفاف نيلها السعيد, سلسلة اعوام نك 


يبه لأوف رمن الجلال والهاية. والبهجة. 
والابهة. والجمال والفخامة. وللنات. مثل أعوام 
ملك سماعيل) الستة عشر.فقد كانت حلما فى 

التاريغ لم نتحقق الاسرزة 
بائرة مصورها لتكدمني عن جلال سافلا 
القراعتة التندمين:ولاعن نبهة الاحتفال 
بالجيء برفات الإسكثير 


79 الأكبر من بابل إلى مقره لأبدى فى الإستشدرية' 


الاتذكرني «الحياة التي لايقتدى بهاء النى 
اقضاها اعطونيوس وتلبوباترا. ما بين عانوب 
وقارو. قيل أن يميد البحر والارض بهها: 7 


تحدفنى بايام احمد بن طولون وخصارويه 
وموشبهما السنى. وابتهاجات قران قطر الندى 
بالخليفة العباسى. امالك على ضقاف الدجلة. 


افى ١‏ في بغداد لاتخبرني بزهوالاعبادوالرسميات 


في أيام الفاط مين التى ان تنشسى. ود 


مواكبهم فى الأعياء والمواسم: لاتطنطن لى 
بفخفخة رجوع البندقسدارى وقلاوون وقرج 
والناصر وبرقوق والمؤيد وبرسباى وانايتياى 
إلى عاصمتهم المصرية. عقب اتتصاراتهم في 
الشرق. وشفهم شوارعها بالقبة والطير' ولا 


إسبراطورة الفرتساويين. والإسراطور فرتشز 
يوسف إسبراعلور النسسا وكجر. واتبوتس 
فردريك ولى عهد الدولة البروسية. وزمرة. 
العوامل والأمراء الذين حضروا حفلات ققح 
ترعة السويس»: وقد تنفق فيها وجدعاما 
فته اسرة برمتها من الاسر السايقة قى أعياد 
نات من السنين يعد ما سبقالنا وصفه من 
امتامر عفسيافة التي بذلت في تك الاميكة 
اللالوف من الواقمين. قباعاء اباما يل فسابيع 
منوادية. واستازت باتممتها انا 
ومشروباتهاالفاخرة ونزهها لنيلية الجميلة. 
والضيافة التى كانت تبذل بسخاء لايعرقا 
هداء وتان لايعبرعنه وصف لكل عادم وفديب. 
ورجل سياسة اومال. كان يقدم زائرا على 
العاهل المصرى البهى شكارم بعدما شرحت 
امن إقامة الاعباء والراقص امشتائية. الأخذة. 
بهجنها بمجامع الالباب. فى عل ستة من ستى 
ذلك العم الحميم امثيل وما بيناء من استقام 
النيك الحائمى انكف طوائف الممتلين والعنلات” 
وعلى راسها نوابغ الفن ومشوكه وملكاته. متا 
لمسارج القضمة للنمذيل فى عاصمتي 
ابلاده: بعد ما ذكرناد من إقامة حفلات الباق 
فى معسر والإستتتدرية علي نتقام لم تيده 
القرون السائفة معثفا. وزرى بحافلات لعب 
النيق. فى نيام السلاطيز المساليك: وما ذكرناة 
عن مقلهر إسماعيل الخلاب فى معرض باريس 
استه 1847 وفي زياراته اللتعسدة اللمواصم 
الأوروبيسة لاس بسصافى ستة 1456: وف 
الحفلات التي اقامها فى قصره بديركون على 
البوسفور لتسلطان عبد العزيز وتنسراء مون 
.بن عنما لانوانا فى احتباج إلى التوسع فى 
هذا انباب. ولك لإبقاء الموضوع حقه. تقول بن 
ابهة املك وجلاله تمثلافي أيام إسماعيل علاوة 
على ما ذكرقاء من مقا رهما 
(اول في الإعياد واترسسيات. (ثائيا) فى 
الافسراج والأعسراس. (ثانئا) في الفسمسور 
والسرابات وما اشتملت عليه. 
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أسا الامياه ‏ وهى الإسلاسية التبرى. 
والفومية العامة, كعيد وفاءالثيل. وتذكار يوم 
الجدوس السنوى. فإنك كنت ثرى فيها 
العاصبة قائمة قاهدة: تجتاز شوارعها لمواكب 
الفضدة والعريات الفاضرة. وانرئبات والاشاير” 
والعلبول والزمور وجماعات امصحاب الرئب 
والنباشين بملايسهم الذعبية الساطمة 
ونياشينهم للثلالشة. وأوسمتهم الفاشرة. 
بفدون على سراى عسابدين زرافات. ووحداتا؛ 
وكنت تسمع الموسيافات تصدح بانفاسها 
الشجية فى كل حى من الأحياء. وندوى المدافع 
ادويا متعاقبا. وتجرى الاستعراضات الجمينة. 
إسافى بساحة عابدين الفسيحة. واما 
بالعباسية مكان المولدالنبوىاللمتاز من بين 


فتتتشي فى الفضاء الواسع 
السرادقنات الشخمة ادا افضر الرياش. 
##سيماسرائق اكقديو وسرادقات رجال 
حكوسته وتتلى انصلوات وتقام النكار في 
ادغيام والصوابين ينعم في وضات تسيو 
المهوزين واففراء. تمد لهم الإسمطلة ب 

اشباكنون ما طاب ولذ ونش عل مسواريق 
والالمساب الارية على ببدع الأشكال ولتم 


اناهيك با كان يقام فى تلك الأعياد من 
اوشم وما يتحر من الحائر وما يوزع من 
سوفاد ويتممبه من هنف ويج يدب 
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بعد ان ماجت بجموعهم 
الراقصة القاعة الفسيحة. حيث كنت 
أترى الأنوارالمختلطة الألوان المنبعثة عن حلى 
عقيلات اللدعوين تقاترن بسطوع أكتافهن ونحورهن العارية.- 
ابينما الشيوخ المسلسون من علماء وأعيان وموظ مين 
اللابسون قطازات بيضاء والملتحمون بوقارهم, 
ينظرون إلى قصمهن باعين تستغرب 
على الرقص الكهول 


العطاياء قمامن مستخدم فى القصور مهما كان 
افير( وتخرج له الهداباالشمينة التنؤعة 
القسراء. تمنح القصور والابان, والجوارى 
الحسان. وانجواهر الشميثة. والجباء الطهمة. 
ولنمتوسطلين تهدى صررالتقود. اوالسبوف 
المرصعة. والآنبة الفاخسرة. والرباش الوثير. 
وناصافر تعطى الجسوائز من السواتم 
والساعات. واملابس والحلويات فكنت ثري 
الاقواب على اختلاف مراعزهم الاجتماعية. 
يتتظرون حلول الاعياد بسطامع مفتوحة وأعين 
مرفوعة. مركزها ولي الشعم وآل بينه. فشجود 
أيدى إسماعيل وأزواجه وبناته با يشيع تل 
المطامع ويقز تك الهبونا). 


2 


وام اترسمبات. واهمها استقبال الفناصل 
عند تصييتهم.فإن اخص ماكان يسنوقف 
الاتلارفيها انعربات الخديوية الخاصة جره 
أجاويد الجيا. ثارة ستة. وطورا ثمانية. وكلها 
من لون واحد. وتحف بها كوكبات الفرسان 
بسيوف مشهرة: فتذهب بممتمدى الدول إلى 
احيث يستقينهم العاهل المصرى وهو فى وس 
حلقة من وزرائه واخصائه. أذ سنا ملابسهم 
بالابصار. وتبهر جواهر النباشين امتلالئة علي 
مسدورهم الاتقار: سبد أن تشيبايل الخلب 
اللعتادة. وتتصافح الآيدى كان يصصير الأمر 
التريم بالإنعام على الوافد يسيف من السيوف 
الرصعة النمينة. وحصان من أجاويد شيل 
الإسطبلات الخديوية العامرة. 

وام لأقراج والأعراس. فا أوقع فى تقر 
إلى بائرة لمخيلة من وصف الاعباد النى لقيمت 
احتقالايزواج الأمراءالثلالة: توفيق وحسين 
وحسن. أبناء إسماعيل. من الاميرات أميثة 


اقإن شوارع العاصمة المهدة. وعلى الأخص 
ما كان منها مؤديا إلى القصر العاني مقر والدة. 
إسماعيل, والى سراى الجزيرة. مقر حفلات 
إسماعيل امفضل. وسراى أنقبة مقر ول العهد. 
زينت بالشجف والفوائيس اخختلفا اانوان على 
مسافات بضمعة آلاف من الكيلومثرات: وضع 
فى نهابتها انواس نصر سنشلقة النوار. جعلو 
فى اعانيها ارات رصعت بالشموع. 

فسملمت ملابين الاضواء. تشلالافي ديل 
انائها نجوم سطعت فجاة فلنبت القلام ثهارا: 
أوجعاث المتغمرجين يتصورون مدة ستة 


مقعددة. 

اوافبمت ف اهم المبادين. هنا جوفات 
موسيقية -واهمهاالنى اتخذت موائفها فى 
الطرقة بعالى فوس النصر تجاء القصر العائي 
وهناك تشوت الاتبه- واهسها تخت عبد 
الحامولى ؛ بليل الفراج ورب الطرب اشرق 


علي المصوم. أناخذت تلك تصيح وتعزة 
واخذت هذه تشتف الأسماع بالحان بديعمة 
وأصوات رظيمة تجعل سامعيها بتخيلون انهم 
انشقلوا إلى جئة الخلد البهية'وانهم يسسعون 
ثرانيم املاثقة المخذارين حول عرش الرحمن. 
ونصبت فى كل جائب المسارح الوتجلة. 
البمثل علبهانمواة الفن وجوفات كراكوز. 
فيحضر من شاء تطيلها مجان ويعود إلى 
مثزله مرتاها مبادهجا. ومنت افصبال في 
الساحات الممومية. #سيما جهة القصيرٌ 
العالى. ليلعب عليها «البهنوائيون» العابهم 
اللدهشة المميرة الإلباب: فشبكت بصوارى 
اعابية جداء ملقوفة عليها اقمشة ملونة تعلوها 
اخرة. ونفخلئها مناور ساطعة. 
أورتيت السسواريخ بتفثن هريب. فى تلك 


1 فتدوى طلقاتها ف فاق العاصمة تش 


أففى اليوم الخامس عشر من شهر يناير: 
على ما تفلن. بدأ خروج الهداب المهداة من سمو 


ار وفدة ملعيل وزوجات الققييا إلى 


اشوار الاسيرةاميتة هات زوجة ولي العهد لول 
ماخرج من لك النوع. فسيربه إلى قصر القبة. 
اتخفرء صفوف الفرسان. بزى عربى بديع. 
وى ببادة ياسره. بعلايس بيضاء ناصعة 
كاشع. تتقذمه جوقة موسيقية من امهر 
العازفين. وكانت الهدايا موضوعة في اسبتة. 


يغطيها شاش فاخر. يمسك باطرافه أربعة. 
عساكر في كل عربة. ويتيمهم ضباط 
بعلابسهم الرسمية. والسيوف مشهرة فى 
ابديهم, 

.وكانت تلك الهدايا عبارة عن سجوهرات 
اسنية. وقلائد ماس ساطعة. من النوع المعروف 
اعاة باس البرلثتي»: ومناطق من اذهب 
الخائص. واقمشة معطرزة بالؤاق العديم المذيل. 
وزعرد فى حجم البيض. وملابس بيضاء مطزز 
عنيها رقم الأمبرة باللأنئ والحجارة الكريفة. 
وننية متنوعة من الفضة الصب الخائصة بكنية 
عتشيمة. وثمن ذلك جميعه يفوق الحصر والعذ. 
وكان بين الهداياالقذمة من إسماعيل لأكبر 
غبنائه سرير من القضة الصب الخالصة: شبية. 
بانذى أهداء إلى الإسبراطورة أوجوثي اشناء 
إ#داستهها بمعسرء صحلى بماء الذهب الابريز. 
وعواميده الضقدة مرصعة بالماس والياقوث 
الاحمر النادر والزمرء والفيروز. فاجتاز موك 
النهيب شوارع العاصمة. بين سياج حي من 


النهداة كيهز. عن شوار امينة هائم. وما اهدي 
إنيها مما تقدم وصفه. 

أوفى الييوم السادس عثسر أحصيى فى 
العباسية السباق الأوحد الذى سيق لناالكلام 
عنه فى غير هذا اللكان, وكان معفلم (جوكيه). 
من السوه الاابسين لباسا من الحرير الاحمر. 
ومذافيه. على تققة الخديوالقاصة: قصال 
اللسدموين قاقت اصناف ماكولاته ومشروباته, 
فى التنوع والذة. كثل ما طهر من نوها على 
الللاصف الخديوية إلى ذلك المين. 
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اوفى اليوم السابع عشر. اقيم مرقص فخم 
فى سراى الجزيرة.دعى إنبه صا بين اربعة 
الاف وشمسة الاف تات من الاجائب وأصيان 
انبلام ووجوهها. فنؤرت الطريق كلها من 
عابدين إلى متفذ كويرى قصرالثيل فى 
الجزيرة بفوائيس من الورق الزاهر الالوان» 
ونش عدد عديد من هذه الفوائيس عينها فى 


الأخص فى انبهو الواسع المستذ طول دورها 
الارضى. فكان متظر نلك الانوار لاسيما بسبب 
تنسيقها وترتيبها من الطف ما تقرّله ليون 
وتنشرح الصدور, 

وامتاز ذلك المرقص بأتهم هيأوا فيه وليمة. 


اللوان التبعدة من حلي مقباات للدعؤين 
تقترن بسطوع اكتافهن وتحورهن العارية. 
ويمشزج وقاراإساسيوئيات وادلابس السوداء 
بابهة ملابس كبار الموظفين الرسمية.الساطعة 
الأوسمة اللتحلية بها صدورهم على قصبها. 
وذعبها الوهاجبن. وبجلال ملابس الضباط 
انعسكرية. اللامع ذهيها حول وجوه أصحابها.. 
النشوحسة من الضعس فى فيساقى النسودان 
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ومجاهله. أوفى مفاوز اليمن.اوفى وهاد 
جزيرة عريت وبين مضايق جبائهاء بعد ان 
ماجت بجموعهع الراقصة القاعة الفسيحة. 
بينما الشيوع المسلمون من علماء واعيان 
وموفشين. اللابسون ققلزات يض 
والتتحفون بوقارهم. يترون إلى قصفهم 
اباعين تستغرب أن يقبل على الرقص التهول” 
وتجزابهم هزءا ساكتا. بعد أن ماج 


غلام(جارسون) وريس طهاة(ميترودوة 

وف التاسع عشرمته. بدات أعياد الفصر 
العالي فتصبت حول الساحة للمتدة امامة. 
الصواوين والسرادقات وعليها نسماء صحابها 
وبيان الغرض امعد كل متها لاجله. وفرشت 
بالطنافس العجمية الفاخرة: وتقيل أريابٍ 
البازرجة بقيمون العابهم اللطيفة في وسط 
تنك الساحة الواسعة: ومن ضمتهم بهلوان عان 
يصعد على حبله بخروف ويجزره فوقه. قم 
اتفزق الحصومه على الفائراء. ورتب مانعصفاز 
للعموم: أحدهما على الثمط الغربى. وما قتي 
مزدحما بناصديه. الرا بين على الاخص في 


واخرى للعلماء: وسرادق محافظة العاصمة. 
علاوة على الصواوين النى اقامها الأعبان على 
تفقتهم لاتفسيماليتتعوا بمشاهدة الاعبد. 
على أن الرقص والغناء لم يكونا فاصرين 
على الخارج بل ما كان منهما فى داخل القصبر 
وفى سر دور الصريم كسان نهم وأشهي متلرا. 
هناك كنت تسمع (اشلة)انتى كانت إذا منت 
أخذت بمجامع القلوب واستولت على الأسماخ 
ابرنين صونها الرضيم. ونوفيع أناشيدها 
الفتائة. هناك كنت تنقظر مشاهير البهلوائية من 


وفى طهر الشائث والعسشرين من يناير. 
خرجت العروس الأميرة أميتة هائم, بصحية 
سمو الوائدة باشا من سراى الحلمية. وتوجهت 
باحتفال عغليم إلى قعسر سمو ولى العهد 
بالقية. يتقدمها ويحف بها موكب مهمب مؤلف 
من ثلاث آلايات من الخيالة:(الثول) الاى توي 
الرماح. وراباتهم المرفرقة من رساههم خضراء. 
وحمراء. ورؤوسهم مغطاة بخونات الدراجون؛ 
و(الشاشي) الاى ذوى المروع. ودروعهم تسطع 
عنيها الشمس فيتلالاكل منها كائه قوصها 
النعكس. ويندلى من خوناتهم شاش جميل 
أصفر وابيض يلعب انهواء به حول وجومهم 
السمراء الهيجائية: و(الذانث) اذى ذوى الزرد. 
وسلاحهم كسلاح الفز ايام الصديبيين. 
وخوذاتهم الصفيرة يتدلى متها قناع على 
وجوههم من الأمام. واعتافهم من الوراء. وهم 
فى كسوتهم الفولاذية جامدون. كاتهم قا من 
جلمد أومن حديد. قطعة واححدة كفرسان 
شاهين شام وملاح الدين والظاهر بيبرس 
اوسارت وراءهم العربات ونعمهها عربات 
التشريقة يجرها الستة والثمانية من الخيول 
اذات اللون الواحد: نبيض كائنور.اواشهبٍ 
عالذهب.اواسود كاتديل: ويقودعا حوذبون 
ابعلابس حمراء تخطها شرائب القصبٍ 
والفضة. بجوارب حريرية تصعد لغاية ركبهم: 
وبجدائل شعور مستعارة مرشوشة بالبودرة. 
على رؤوسهم. كانهم غلمان أحد اللويسات. 
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افمامن مستخدم 
فى القصورمهما كان حقيرا 
إلا وتخرج لله الهدايا الثمينة.. للكبرا. 
تمنح القصوروالاطيان. والجوارى الحسان. والجواهر 
الثمينة.والجياد المطلهمة. وللمتوسطين تهسدى 
صر النقود أوالسيوف المرصعة.. وللأصاغر 
تعطى الجوائز من الخواتم والساعات 
والملابس والحلويات 


رابع عشر أوالخامس عشراوالسامس عشرء 
موك مرئسا. يدوا إلى الوجودا ويسيسر 
بجاتبها مشيا على الاقدام خدم باللباس عيذ 
أيديهم على عضاضات ابوابها: وعلى رؤوس 
الجميع. من هوذيين وخدم. برائيط واسعة من 
ذوات القسرون: وسار وراء العسرياتة 
الأوات بلاس فرئجي وبنطثونات ملوئة 
فرايحية. يمشكون صهوات خيول انما يدركون 
اعيف بحتمونها. وكانت العين ثرى فى وسعليم 
شيضا جنبلا وقورا مهيبا ونسمع لذن همسا 
ابته اسين بك آخراللسائيك.ومصاحب الودبنة 
اللشهورة. على لنه إثا كان رئيس إدارف بيت 
ابولة ولد 

وعلى هذا شط عيئه. وبالابية وانجلال 
اناتيهما. خرجت عروسا الأميرين حسين 
وحسن إلى قري زوجيهسا وام الاسيرة 
فاطمة هائم ققد كانت زفتها نبهي واجمل .وقد 
وصف إدون دى يون كيفية الاخثفال بفرحها 
فى داخل الفصرالمانى عبته. كما تللته إليه. 
قيب لقال 

اجتازت الدهوات بسثانا أفسيها سثارا 
اكاتهم رادوا أن يبقوا فيه نور النهار بدااي 
اللصابيح اللتعددة الآنوان. وسرن فوق طرق 
رخامية تحف بجاتبيها الاشجار وللغروسات 
الغريية. فبلغن مبخل سرلى الوائدذ حيث كان 
الغاوات في اتتظارهن. يوصلوهن إلى نامة. 
واسعة ذاترياش فاخر. فوجدن هناك جوارى 
الحريم. ونصفهن مرتديات باس رجال من 
افغراخلابس الشرقية. وواقفات بصفة حجاب: 
وبمضين لابسات لبسا بسيطاء بطرابيش 
حسسراء على رؤوسهن. وشاهرات فى ابدبهن 
سيوف الامعة: وبعضين لابسات لبسا عسكريا 
ساطما. وواقفات وقفة مسكرية. بلقيسر 
اعسكرى حربى لاباس به. كانهن وصيفات 


اواجتازت الضيفات عدة بلوكات أو 
اصالات. دمت لهن فيها جميع لنواع الشربات: 
وللشرويات والحلوى المصنوعة على 
الطريقتين الغربية والشرقية, معروضة على 
موائد جمعت عل مالذ وطاب. وترفست امبرات 


السرة اماك اائدة الخصيصة يزوجنات. 
الخديو وقرينات الفتاصل. وأيرهن من قرينات. 
قبا انزال: فبينا هن ياكلن ويشرين . جعلت 
اللوسيقي تصدح صدحا مفوها. 
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ونا اتام العقد بجميع للدعوات. دخلت. 
الرافصات والمفنيات واطرينهن مدة. لم لمت 
إليهن الهدااالفاخرة. من لمن الأميرات وازواج 
الباشوات اصصاب انقاسات الرشيهة في 
الحكومة اللصرية: فشفنين بمديح الهاديات. 
بعد استتنان رولة [الوئدة): وههساريات 
شكرنهن- وهي عادة .الشويش» المصروفة 
بيننا حتى يومنا هنا. 

بعد ذلك استجنيت العروس؛ فامسك كل 
من غاوات السيدات المدعؤات شمعدانا في 
شموع سفتلقة الإنوان. واصطفوا من نول 
السلائم حتى القاعة العللمى. حيث كان عق 
اللدهوات منتقلما. وفرش على الأرض متتسوج. 
من ذهب لتخطر انعروس علبه. وانصرفت 
الراقصات البعدن بمعيتها. وما فى الابرهة. 
اصيرة حنى تجلت الأسيرة فاطلمة هائم تسئئه 
على ذراع الاميرةأمها فى وسط جمهور اميرات 
البنيت الديوى الكريم. فتقدمت بخعلوات 
بعليشة. وبوقفاء بعد كل خعلوة. كأنها تقول 
للنائلرات: ها انا فناسجسبسوا بي! واجتسازت. 
وعيناها سلرفتان. صفى الاموات على النسيج 
الحريرى, بين لاني اللغنيات: والواقصات. 
ابتقدسها 

أنحاما ولعت أعين اللدعوات عليها نيضن. 
وبينما مى تتاهدم تدإلهة من انهات الازمتة 
الناضية تحوهن , بمعبتها وجواريها. صعدت 
كواعب كالبدور على كراسي وراءهن . وأخذت 
النشر علييهن خيريات ذهبيئة . ضريت للك 
المقاسية, تعلق برؤوسين وسلايسهن 
فامتلات القاعة على سمتهابالاميرات 
والسيدات والجوارى والراقصات وامغنيات. 
.وتالفت تلها باديباج الساطع والذعب اتوماج. 
وبنت فى كل مكان منها زهور البرتقال والورود 
اونشرت فوق املاس اللماعة البراقة. 

وكانوا قد اقاموا فى صدر تلك القاعة. فوق 
مئصة مرتفعة ثلاثة عروش مكسوة بانحرير 
الابيض. فسجلست دولة (الوالدة) على عمرش 


اليسين: والاسيسرة ام العروس على عرش 
الشمال: وجلست العروس وعلى راسها تاج من 
الناس نمثه لوبعون انلف جنيله. على عرش 
الوسط. وكدان لياسها من الصوير الابيق 
الشرتساوى الأغلى تمناء كله سرصع باتفس 
أتواع الفؤلق ولداس- وله ذيل طوله خمسة 
عخرمترا. رقهته الجوارى وراءها وهن 
راشعات. قتقدمت اللدعوات وهناتها. وبعد ان 
جدست مصهن برهة. عادت إلى سجسرها. 
واستمرانفوج حتى مظع القجرا'. 

وما يحسن ذكره بعناسية نزويج الامير 
حسن منالاميرة خديجة ان (إسماعيل)- وقد 
أعيب بملامج الذكاء للرتسمة على محياا-. 
لالخلا للدرسة التى انشاها لاميرات البيت. 
العلوى خصصيصاء وعدها بتزويجها من احد 
أولاده.إذا هى اهرت اجتهاءا فى تعلمها. ثم 
عضى على ذلك زمن. وعن (لإسماعيل) بوم أن 
يزورتك المدرسة. ويتفقد حال الطائبات فيه 
افنما وصل إنى الاسيرة خديجة سائها إلى أبن 
بلغت من تعلم القران, بابنيتى؟ فاجبابت من 
فورها :إلى . واذكر في الكتاب إسماعيل بنه كان 
اصادق افوعدءا. 

افر الخديو يجوايها جداء وقسال) 
أجلاجل.. ثم بها يوعد 

اومن افضل ما بحسن ذكوه بمناسبة 1 
الاتجال أن طه باشا الشمسي نافقر الخاصة 
الضديوية في ذلك الصين - وهو حمو حضرة 
صاحب انعائى اصمد طلعت باسا رئيس 
محتمة الاستتناف الأهلية الآن- كلف عسية 
مال تجارية بتقديم منافصات لشوريد كل ما 
ينزم من فرش وبياضات ودتتلات ورياش 
الجباز كل من الاميرات العرائس. 

نما قدمت . وفع اختيار له باشا على 
منائصة محل باسكال الفرنساوى - ويعرفه كل 
امن زارمصرالشاهرة حتى سند 1045 لانها: 
اعلى جودة البضاعة المقدمة تماذج منها. كانت 
اعلى رشع فى الانمان يرغب فيه. 

ونكن ا عرض ما وفع اختياره عليه على 
(إسماعيل) ساله الخديو:: الم يتقدم في هذه 
امشاقصة ممل مصرى وطنى مطلقا؟. فاجاب 
له باشا: تعد يا سولاى :اند تقدم: فسمن 
أخرين: محل مدكور. ولكن الإثان انتى عرضها 
مبالغ فيها واتوائق, لانها تزيد خمسه 
وعسلسرين فى الماثة على الانسان النى يطلبها 


افوجه (إسساعيل) أن الآنمان المكشوبة على تقل 
ملاح تزيه حافيقف خدسة ومشرين فى 
ااثة على مايظظبه سحل باسكال. ولكثه وجلا 
أن توع امبضاعة واحد عند الالنين. شرب 
بنتافصة محل باسكال عرض الحائط.. وقال 
اله باشاء.خذ كل ما نحن في حاجة إنيه من 
محل مدكور وادقع نه خمسة وعشرين فى 
الماثة فوق ما يطظب؛. فبداقى عيثي مله باش 
استغراب. بالرهم من ان فمه نطق بعجارات 
الاستئال. فقال بسماعيل له: .با طه باشا نا 
كانت المصال النجارية المصصرية لاتنتقع ول 
اتستفيد من نفراج أولادى. فمن لفراح من تويد أن 
اتستفيد وتنتفع؟م. 

فاغتتسها محل مدكور. وهى طائرة وز 
اعدى تمان كل ماادمه ما أمكنته زيادته. فكان 
ذلك من إسياب الثروة انثى احرزهاة". 85 


تعاني للكتية العريية تت رأشديدا فى 
المؤلفات الرصينة الخاصة بمنامج البحث في 
العنوم الإنسائية والاجتماعية عامة. ومنيع 
البحث فى التاريخ خاصة. فانتاح من اللؤلفات 
.العربية ليس سوى إعادة صياغة - لاتخلو من 
اخلل احيانا - لبعض الكتب الدراسية في 
أصول المتهج انتى نشرت بالدفة الإنجليزية 
انبل منتعمف انقرن. اوترجمات غير باقيقة. 
(احبانا) دبعض المؤنفات الكلاسيكية فى هذا 
المجال. نشر معنظهها قبل الخسيتيات من هنا 
.القرن. وتخلو للكتبة العربية تمامً - فيا نعلم 
- من الكتب للؤلقة أوحتى اللترجمة الذي 
تعائج تطور علم التاريخ والاتجاهات الجديدة 
فى الكنابة التاريضية. وادارس المختلفة في 
تمسيرالتاريخ. الهم الابعض لدقالات القيئة 
الثى تنشر هنا وهنك. ولاتحتقى الاباعتمام 
انفرقفيل من المعنيين بالدراسات التاريضية. 
وقد أدركت بعض امجلات التقافية العربية 
حشيقة الازمة ادتهجية الت تعاتى متها 
اتكنابة التساريقية فى الولن العربى. 
خصصت سجلة ,القكر العريى. الى كان 
بصدرها مه الإنماء العربى ببيروت. 
العددين 8-19 (عام 6106 1) خعائجة الكتابة 
التاريضية ولمنهج. وخصصت سجلة «فكرء 
التى كانت تصدر عن دار كر للدراسات والنشر 
بالشاهرة: العددين ١‏ (يوثيو ممه ١و 1١‏ 
(يناير 54 1) دعائجة هذه القضية يمشاركة 
بعض الؤرضينللدميزين. وتتفت لجنة 
التاريخ بللجلس الأطى للك قافسة شنوة 
بالاشتراك مع فسم التاريخ بأداب القاهرة حول 
«تحصديث الدراسات التاريظية. (نبريل 
كمانم مركز سيداج ا6ناق 111 
الفرنسي بالشاهرة ثدوة حول .حصا الدرسة. 
التاريغية لتاريخ مصر الحديث والمعاصر فى 
الس والعشرين سنة الاضيرةء (نوفميير 
8 وف عل تلك اللكتابات والندوات. 
كانت ازمة النهمج تحتل بؤرةالامشمام 
والتوصيف والتقد والتحليل. ثم ينفض السامر 
دون أن يتوتب علي ذلك أى تفييسر نوعى في 
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واحق أننانواجه ازمة متفائمة في المنهج.. 
ثمانى منها الدراسات انتاريضية فى الوط 
العريى عامة. ومصر خاصة. تتجلى في 
معتدم ما تخرجه اللطابع من كتب. وما تجيزة. 
الجاسعات من اطروهات للماج تير 
والدكشوراء. شف معنلمها عن اقصور شديد. 
فى التدريب والإعداداللنهجى للباحثين. وتميل 
غائبيته إنى الف الناريخي.. ويغنب عليه 
اسدوب السسرد المل. ومن عسجب ان تطادعنا 
الصحف باخبار منافشة أطرومات جاسعية. 
فى التاريخ قاريت الالف صفحة. اوتجاوزتها 
افتبلا. بشيه من الإشادة والتقدير. وكان 
صاحب الأطروحة له فتح فتحا مبينا في مجال 
الشسخسصص. ولا يدرك إاالقديل من لل 
الاشخصاص. مفزى هذا الورم السرطاتي 
للاطروحات الذى يتم صن فسا الدنهع. أو 
حنى غيابه التام.واذا بحشنا عما توصل إنيه. 
صاحب الطروهة (لوالكتاب) من تتائج بعد 
هذه الدراسة اللكتئظة بلدعلومات. عدنا يشفى 
احثين. ففاليا مايقوم الباحث بتقديم ملخصي 
آهزيل لاطروح ته (اوكتابه) فى خائمة 
الدرااسة, لسجزه عن تحليل للد وتقيها 
واستخلاص النتائج منها. دقياب الانوات. 


النهجية التي كان عليه أن يتزود بها قبل ان 
يشرع فى إعداد بحقه. 
ص ا 90 
رفي القارية). 

مهما مدع 


1997 عوج م3 ع1 تقال لما 


وجهاتنظر 141 


تضخم فى الإنتساج 
وضآلة فى المعسرفة 


رءوف عبس 


ويرجع ذلك إلى قصور ملموس فى إعسداد 
اطلاب الدرنسات اتعليا بالجامعات العربية. 
يعود إلى ضعف التدريب اللنهجي. وإسقاط 
ابرائسة مدارس الفكر التاريقى. وفلسفة 
التاريع من برامج الدراسة باقصام التاريخ إذ 
.يقتصر تدرب الطلاب على كيقية جمع لاد 
وترتيبها. وصياغتها. والتعرف على المصادر 
الإساسية فى سياق تظرى سحض. وتكون 
اللحصلة النهائية لآزمة للتيج تض كما في 
الإتتاج. وفمآئة لنتراكم المعرفى الذى يدقع 
عجلة فبحث الشاريشى قدما إلى الأسام؛ 


القضايا المنهجية فى البحث التاريخى. بالغ 
القيمة. ليم التفع.طاما كان برشدنا إلى سا 
حفقته الكتابة التاريضية من تقدم منهجى في 


.تصف القن الإخيرء ويطرح على بساط البح 
امور يعد الحديث فيها - عند معظم المؤرخين 
انعرب اللعاصرين - أدخل فى باب المحفلور منه. 
فى باب المباح. لعل ذلك يحفزنا على مراجعة. 
مواففتاالتهجية اللعيبة. قنحاول أن نطور 
الكتايةالتاريضية عندنا استفادة بما تحالق ف 
هذا لنجال على الصعيد العائى. 


2 


من هنا تاتى اعمية كتاب ابريك هويسباوم 
««سمضنا 6 اذى صسير عام 1040 
بعنوان «قى انتاربخ 009 00 الذى 
ننافشه في هت للقال. فهو يعائج الكدير من 
اقضايا الكثابة التاريضية ولفنهج في الغرب 
اننى يغيب بعضها عن إدراكنا. ويسقط من 
اعدبارنا. ويزيد من اهمية الكتاب أن لفالف من 
رز من عمرفهم الغرب من المشتغلين بدراسة 
تاريضه الحصديث واللعساصر. ومن اطول 
اللؤرضين اللعاصرين قامة علسية. واكثرهم 
اهتماما باصول الكتابة التاريظيا.. ومناضع 
البحث فى التاريخ على مدى مايزيد على 
نصف القرن من العطاء العلمى التدميز: الا 
تتاول النحولات الكبرى فى تاريخ الغرب مثذ 
القرن النامن عشر حتى تسميشيات الفرن 
العشرين. وتتمثل فى اريك هوبسباوم النفافة. 
الشريبة بمشتلق معوناتها. قد ولد فى 
.بريطائيا عام 1911 لاسرة بهودية من اصول 
بولندية (الآب) - نمساوية (الام). وتلقى 
تعديمه العام فى اتجلترا. وتلقى تعليسة 
الجاسعي فيها وفى النمسسا وامانياء وشفل 
كرسي الاستائية بجاسعة لندن. وجامعة 
نيويورك باسريكا. ويععد من أبرز المؤرضين 
الذين يرون أن «المتمع. هو موضوع دراسة 
التاريخ. ومن الذين يرون أن الماضى البعييد لا 
يمثل حدود مجال براسة المؤرغ - على تحوما 
يرى الكشيسر من المؤرخبين - بل يرى أن واجب 
اللؤرغ ان يدرس لناضى القريب الذى عاصره 
.وكان شامد عيان له. بل له أن يستشرف 
الاستقيل من خلال شبرته الواسعة بتاريخ 
اللجتمع. 

والكتاب الذى نعرض له. موآخر مانشو 
انهذا لنؤرخ المرسوق. ويضم ١؟‏ فصاك كسان 
بعضهاثورافا تقدم بها اللؤلف لبعض 
اللؤتمرات. ويعضها الآضر مقالات نشرهافى 
بعض الدوريات. هذا إلى جائب بعض نصوص 
المحصافضرات انثى دعى لإنقاتهها فى بعض 
الجامعات الأوريبة والأمريكية. ويربط بين تل 
اللجموعة الثى انتجها هوبسباوم فى العقدين 
الأخيرين - معالجة موضوع واحد هو الكتابة. 
الناريضية ومنهجبنها من مختلف جوائبها 
قالكتاب على هذا النحويضع بين أيدينا 
اخلاصة خبرة لها وزنها وقيمتها قد تفيدنا فى 
إقالة منهج البحث فى التاريخ عندنا من عثرقة. 
وتساعدنا على التفكير فى تطوير الكتابة 
التاريخية. 


اد الثالث البزيل 1965م 


وبينما لايزال طلاب التاريخ بالجامعات 
العربية يتعلمون من اساتذتهم أن هناك حدوداً. 
أزمئية صارمة يجب الايتجاوزهااللؤرخ عند 
معالجته موضوع ما. وتتردد اقسام التاريخ 
كثيرا قبل تسجيل موضوعات لاطروحات 
اللاجستير والدكتوراه ينجاوز حدعاالزمنى 
ربع القرن. ويشيع القول بنقظام لتقسيم العمل 
بين الباحثين فى التاريخ وزملانهم فى حتقل 
|العلوم امسباسية. قإذا تجاوز باحث تاريخ 
الحدالزمنى الفترض الوقوف عندد. غد متطقة 
على مجال بحث العلوم السياسية. وهى افكار 
يتعامل معها الأكاديميون العرب تعامطهم مع 
اللسلمات البدهية» تجد هويسباوم يستهل 
كتابه في التاريخ» بموضوعين يكمل تحدهما 
الآضر. احدهسا بعنوان .التاريخ وللجتمع 
المعماصسرء. والأخر يعنوان متاريق 
والمستقبل». ويذهب المؤلف فبهما إلى أن ثمة. 
إساءة لاستخدام التاريخ في المجتمع المعاصر. 
تعود إلى النشويه المتصل لنتاريخ فى مراحل 
التعليم العام. حيث تستهدف برامج تدريس 
الشاريخ تكوين المواطن المعتز بهوميته. فيقم 
التركيز على الامجاد التاريخية وحدها. ولابتم 
تقديم تطور المجتمع فى إطار يجعل الطائب 
اقادراً على فهم أسس بنييته المعاصرة. لذلك 
.يندران يستوعب الناس دروس انتاريخ التي 
تساعدهم على البحث عن حدول للمشكلاق 
الراهئة. ومن ثم ينجهون إلى الأرقام الصماء 
الثى تتعامل معها الصواسب اآلية.بيننا 
ييستطيع المؤرغ بعاله من خسبسرة بتطور 
المجشمع. ورؤية سات تاك التطور من ستققور 
ناريخي أن يتعرف على الفسمات المشتركة بين 
اللاضي والحاضر. ويميز بين اوجه الاختلاف 
وبذلك بساهم فى حل اللشكلات الراهتة. 
بل يزيد هوبسباوم على ذنك الشول بان 
المؤرخ يملك القدرة على الشنبؤ بماقد تكون 
عليه الحال بالنسبة للمجتمع في المستقيل 
مستفيدا فى ذلك من دراسته لتماضي. وابراكه 
بات ودواففع التغيبر الذي انملك الحولسب 
الآلية إدراكسها. انها لاتشناول لائة صادية 
ملموسة. ولكنها توم على عملية عقلية تلب 
درا المإرخ واستعداده الشقصى الدور 
الأكبرفيها. وهنا يس تدم المؤرخ عثد 
استشرافه اللستفبل منهاجين يتعسلان 
ببعضيما البعض: التق بالاتجاضات العامة 
من خلال مسيافة -التسونج>. والتثبيقل 
بالصوادث المستقبلبة أونتانجها من طريق 
تحليل الواقع الراهن واستشراف مسسارة 
الست قسبلى. ويسرى للؤنف ان القشيق 
بالاتجاهات الاجتمامية. ليسر من التنيق 
بالاصداث لانه يرتكز على معطيات العلوم 
الاجتماعية الأضرى الثى يحسن اللؤرع 
اتونيفها. 
وعلى ضوء ذلك لم يعد بوسع المؤرخ ان 
يتجاهل سا يدور حسوله ححتى يعلويه الزن 
ويتقادم به العهدء بعد ما لصبح «اللاضيء 
اقرب نقيجة سرعة إيقاعاأحداث فى لفون 
العشرين. هذى أصبح الامس القويب «ماضيا. 
يكن إمضاعه للدراسة الخاريضية استفادة. 
بمعطيات العلوم الاجتماعية. وعلى ضوء ما 
يتوافرمن المصادر المناحة. فإنا كانت الوذائق ل 
اتزال محبوسة. فهناك فيض زاخر من المصامر 
لتى ورم تغور اساي الاتصسال والإعلا 
ات والتقارير الوسمية اللعلتة.والكفي 
لقي (لبيشا- لصارة - لزرفه ل 
التى تعصدرها الحكومات لتحديد مواقق 
الفرقاء إزاء مختلف القضايا والازمات. وهناك 
اخارج الأرشيفات الوسمية مصادر تعلق 
بالإنشطة الاقتصادية والاجتمامية ليدخل 
معظمها في نطاق المسرية. مثل؛ تقارير 
المينات الدولية. وتقارير البنوك ونسولق 
الأوراق اللادية. وما يصدر عن اللنظمات 
والجمعيات الأعلية. وللضابط الخاصة 


العدد اثالث لبريل 945 اج 


بالمجالس الثيابية. وغيرها من المصادر التى 
.تجصل دراسة الخاضي القريب ممكنة وميسورة 
ونكنها تحتاج إلى باحث معد إعدادا مناسباً 
ايؤهله للتعامل مع ادوات متهجية غير 


ورغم أن الامتمام بدراسة التاريخ المعاصر 
بداعئد نهاية العشرينيات قى الغرب. فلت 
الجامعة المصرية مثذ إنشائها تتعساد بامدرسة. 
التاريخية لإنائية. والمدرسة الثاية وللدرسة. 
الوضعية. تمزج ببنها بوعى أحيانا. وبدون 
.وعي فى الب الأحبان ثم بدابعض اللؤرخين 
المصربين والعرب فى استخدام المنه المادى 
الفاركسي فى منتصف السشينيات بدرجات 
متفاوتة من الفهم وانتوفيق. والى هؤلاء بعزي 
الفضل فى الشمرد على التقليد الذى كان راسطا. 
- عندئ - فى الجاسعات العربية. الذى كان 
يتمسك يحاجز الخمسين عام كجد زمنى لا 
يجب تخطيه لدراسة الشاريخ وكسائه سور 
الصين العظيم. فنجاوزوا هذا الحاجز حتي 


,ثم إساءة لاستخدام 
التاريسخ فى المجتمسع المعاصر 
تعود إلى التشويه التصل 
اللتاريغفومراحل 
التعليم العام 


أوصلت به بعض الدراسات إلى علد واحد من 
افزسان. ومكذا مانجوا الشاريخ اللعساصر 
ووجهوا تلاميتهم نحو دراسته, وأبدث مجالس 
الأنسام واتكليات قدرا من التسامح مع هذه 
«البدعة, الجديدة. فقبات تسجيل بعض 
الأطروحات فى التساريخ المعساصسر فى 
بعد ما يقرب من شحو أربعة قود 

على بداي تاريخ المعاصر فى الغرب. 
.ونكن احسدا من المؤرضين العرب الم يجرؤ 
بعد على ارتياء مجال التاريخ الاستطلامي 
:1<" الذى يستشرف أفاق اللستقبل من 
“خلال قراءة متعيقة لواقع المجتمع في الماضي 
والحاضر. على نحو ما فعل بول كثيدي, لذ 
شر عام عه! كذابه الذى السار- عشلة” 
جدل ا كبيرا بين الباحثين. وحمل عنوان: «قنبام 
وسقوط القوى الكبرى' النفير الاقتصادى 


السوفيتى والولابات لمتحدة الأمريكبة. وبعود 
التفورمن اقتحام هذااللجال من مجالات 
الدرسات التاريظية إلى اليل العام عند 
الأكاديمبين وللثقفين العرب لتجنب الجدبد. فلا 


ياضذون يه إلا يعد ما يصيح قديما. ولعل 


الذلك ما يفسره فى الثقافة العربية التقليدية. 
ولكنتا نرجعه إلى القصور الشديد فى تكوين 
امؤرغ العربى. ومحدودية ثقافته, بمعنى عدم 
متابعته ا يجرى فى حقل تخصصه علي 
الساحة العامية (إلاتقر قل لايمتون تقيض 


.بارزا نهته الظاهرة السلبية). هذا إلى جاب 
ضعف تعوينه المنهجى. ومن ثم قالة حيدتة. 
وعجزه عنارتياه مجال اتتاريق 
الاستطلاعي, 

ويعود ذلك في لمحل الأول إلى عدم اهتمام 
اقسام التاريخ فى الجامعات العربية بالعلوم 
الاجتماعية الث لاغنى للباحت فى التاريخ 
عنها. وبمته هذا القصورإنى إعدادالباحشين فى 
عرحلة الدراسات العليا يتا حفقت الدراسات 
التاريضية تقدسا كيرا فى الغرب على مدى 
انصف الفون الاخبر عن طريق مزج بين منهج 
البحث في التاريخ. ومناهح البحث في العلوم 
الاجتماعية الضرى: كالاجتماع. والاقتصاف 
والانشرويولوجيا الاجتماعية. والتحليل 
النفسي. والدشوبات البثيوية. وغبرها. ويدعو 
هوبسباوم إلى تاهيه هذا لزج وشتميته, 
ونكنه يبدى تحففظه على من يقومون بتقطيع 
أوصال التاريخ. ويعصدون إلى يه فى 
أنوائب العلوم الاجتماعية الأخرى- من خلال 
عزنه من الاننصاد أوالاجتماع.اوالتاريخ 
النفسي. لان الشاريخ هو تاريخ المجتمع بكل 
مكوناته. بل يدعو لدؤلف إلى رؤية الاصدات 


.هسل أن الأوان مراجعة 
اللفهوم السلبى للموضوعية. 
والادانةغيرالئطقية 


الشاريضية من خلال ما اتصل بها من مفاهيم 
العلوم الاجتمامية الماصرة. ويعتى بالك 
دراسة تحولات المجمع الإنساني. والطريقة. 
النى يتم بها التفاعل بين مكونات الحصياة 
الإنسائية. وشياس الشباين بين التجارب 
التاريخية المختئفة وبعضها البعض 
القد سهد التطور المشهجى فى العلوم 
الاجتمامية. السبيل تطهور «التاريخ 
الاجتماعيء مذ مظع الخمسينيات من هنا 
اشرق وقطو وعاط ا ست ومسياتك 
أ" الفرنسبة. وحقق ازدهاراً في 
الساراك اليس تيج تطور شري 
الاقتصادية والعلوم الاجتماعية الأخري. غير 
أن هوبسباوم يعرب عن خشيقه من تحول 
الشاريخ الاجتماعى» إلى مجرد قاعدة لعلم 
الاجتماع أوخلفية يسن إليهاء كما تخول 
«الشاريخ الافتصادى. إلى قاعدة للنظرية 
الاتستمسادية. لان هذه التتقصصات فى 
الاتقدم لثا تلاج مفيدق 
ية بغيدة المدى لدراسة التحولات. 
الاجتماهية الاقتصادية. ويطرح هويسباوم 
مراسسة متاريخ االجتمع. بديلةه تاريخ 
الاجتماعى. فيتسع بذلك حقل المراسة قيه. 
وتتعدد مجالاته ننشمل السكان وعلاقات 
القسراة. والدراسات الحفرية من متققور 
تاريشى. والطبفات والجمامات الاجتماعية” 
والضمير الجممى بنفهوم اتشروبولوجي» 
وتحول اللجتدعات في إطار الحدائة والحركاة 


الاجتماعية. وهر الاحتجاع الاجتماعى. 
.ويد اتؤنف أن مثل هذه الدراسة تتطلب اتباع 
٠أسلوب‏ العمل الجماعى فى إطار فريق البحث. 
واستخدام التفنيات الحدينة. وحل مشكلة. 
التفاهيم لني لم تنم مواجهتها من قبل على يد 
الكؤرضين: والتعاط مع الطباقة باستبارفا 
.تتام لنملاقات الأققية والراسية. وليست 
اقطاما متمزلاعن الناس. على أن يجني 
الباحشون عزلالظاهرة موضوع الدراسة هن 


مع ل م يا 
هذا المجال منذنحوثلانة قود من الزمان 
دون نسس منهجية واضحة. وإنماترك الأ 
الاجتهادالفردى نكل باحث عني حندة. فائجة 
معقدم من عمئواقي هنا لمجال إلى دراسة 
املبقات الاجتماعي. مع عدم إشافال بثية. 
المجتمع ككل. بينما اتجه الببعض الآر إلى 
عزل العنبقة موضوع الدراسة عن سياقها 
الاجتمامى. وقادبا ما يميل من يستخدمون 
التقسير المادى لنتاريخ منهجأ لهم إلى مراعاة 
السياق الإجتماعى. بينما يقدم يرهم براسة 
وصفية لطيقة ما. دون اعتبار لشبكة العلاقات 
انتى تريطها يشبرها من طبافات المجتمع. أو 
اتخديد لدورائبنية الاساسية في تكوين الطبقة/ 
وشركتها الجدلية مع غيرها من طبقات 
النجتمع.وتقظرة إلى العديد من الاطروحات الث 
الجازتها ابجامعات اللصرية والعربية في 
المقدين الاضبرين فى موضوعات متلا 
«العامةء لو التسجسارء لو «العلصاء. لو 
»أو الحرفيين» فى العصر الإسلامي: 
والعصر العثماني. تكفي لاكتشاف الإفلاس 
اللنهجى. وغباب اللحرقة بالعلوم الاجتماعية. 
انات الصلة بموضوع الدراسة فضا عن 
أسافحها وامواتها المحقية 


ويطيب للمشتغلين بالبحث الناريخى فى 


يجب أن تكون مسوضع رصاية كل من يكنب 
.ويلقن الاساتذة امي دهم فى 
العربية - بلا استلناء تقريبا” 
اضرورة التزام الباحث الموفوعية باتباع 
«الحيادء التام عند تعاله مع انادةالتاريظية» 
افلا يتمازلوجهه تكترعلى حساب لشري. 
وغائياما يرب الثل بانقضاء. فالقاضى علبة 
أن يلتزم جائب اليا الام حنى يقيم العدل 
بين للتخاصمين. وهى مقولة لانصمد امام 
التقد. فالقاضي يستمع لأطراف الخصومة 
وشهادة الشهود وما يقدمه كل طرف من آدلة. 
انسن وجهة ره وتؤيد دصواء. ولكن عليه -- 
فى تهاية الطاف - أن يصير حكم) لصائع 
طرف ضد الطرف الآخسر: فهو هنا ءيتحازة 
الوجهة التظرالتى يرى أن الحق معها. وقد تر 
دائرة قغبائية لطي غير ماراد هذا القاضي 
افتقضى بداتراء حفا وعدل. ولايدكن أن 
يوصم فى من ادمتسين بالافتفارالي 
الموضوعية. لا الموضوعية فبمهن 


اخاصة. حتى ان قسم التاريغ يآداب القاهرة 
وائركزالقومى للدراسات الاجتماصية 
والجثائية قاسا يتتقظيم تدوة عام 190 
بالاشتراك مع العهد الهولشدى للدراسات 
العربية بالقاهرة. ساهم فيها معظم لمؤرخين 
اللصريين المت غلين بالت اريخ الححديث 


4 وجطشات نظر 


بالجامعات وخارجهاء حملت عنوان: «اللتزام 
والموضوعية فى كتابة تاريج مصر المعاصر 
1900-5 احتدم فيها الجدل بين من 
آقامواللموضوعية بمقهومها السلبى. معيناً 


نسبية. يلعب تكوين المؤرخ دورا كبيراً 
التعائل معهاء ويؤثر استعداده الذهتي 
وثقافته واتتسلؤه الاجتماعن والسياسي في 
اتقميرفا 

ويقدم لنا هوبسباوم رنيه فى هذه الفضية. 
فى فصل بعنوان+التصيز». رأى فيه لئه لا 
غضاضة فى اتحباز اللؤرغ لنظرية سياسية أو 
.اجتماعية معيثة. يوظفها فى تقويسه للاهرة. 
التى يتصدى لها بالدراسة- وذعب إلى أن ذلك 
النوع من الاتحياز قد يدون دافعالإمعان النظار 
بعيق داخل الظاهرة موضوع الدرئسة. وير 
أن التحبز الفشرة او نئرية د ييستدعى افكاراً 
أخرى. وبطوح الغمابا جديدة. وعد هذا انوع 
من التحيزائية لاغنى عنها لهذا النوع من 
العدوم الإنسائية. لاتستطيع العلوم 
الاجتماعية أن تتطوربدونها. 

اوتعد الموضوعية بنفهومها السلبى من 
رواسب التائر بالدرسة التداريخية الأنائية. 
الثى تدرب الرواء الأواشل من أسائذة الشاريخ 
بالجامعة المصرية على متهجها عند برنستهم 
بجامعة ليفريول بانجلثر. التى اتجهت إلبهاً 
كل بعتاتناالمكوسية في التاريخ في 
المشريئيات والنلائينيات. وكان للسدرسة 
التاريضية الأداتية - على ما يبدو- معكل 
انفوذ في سم التاريخ بجامعة ليفويول. رقم 
سول تجمها في لوربا شيل الحصرب العائبة. 
الذولى. لعسجزها عن تجاوزالإضارالوصفي 
اللحدث دون تقديم تفسيرله قد يضرق حا 
الباحث ويؤثر على .موضوعيته.. وعندما عام 
اولك الروار من بعخاتهم. لقنو ثلاميذهم تقس 
انعا وغنب تاتير صذه المدرسة على معلقم 
الأطروحات انثى اندست لنجاسعة مذ مظع 
الاربعينيات. وشم عمن طريفها تكوين الجيل 
انشانى من الاساتذة للصريين: والجيل الثول 
من الإسائدة الهرب الذين درسوا بالجامعة 
المصرية (جامعة القاهرة الن). 

ولعل ذلك يفسرترجمة عبد الصميد 
العبادى - اد اولتك الرواد - لكتاب مارنشو 
الكلاسيعى .علم التاريخ». واستخدم اللكتاب 
اعاساس لتدريس منهج البحث الناريضي حتى 
امتتصف اللمسسينيات. وكان من أوائل انططب 
الشى الفت فى منهج كتاب حسن عدمان 
«متهج البحث الناريخىء الذى لم يضرج عن 
شار هارنشو, وما زال كتابه يعلبع ويستخدم 
احتي اليوم. بل تاثوبه الكذير ممن كتيوا في 
منهج على شريقته. في صر وسورية 
والعراق واليمن. ولا يستئني من ذلك الاعنابات 
اللؤرخسين المقاربة الذين جاموا إلى اميندان 
متاخرين عن زملانهم المشارقة. ولكنهم نتروا 
بالمدارس المنهجية الأحدث وخاصة +مدرسة 
الخوليات. الفرنسية. 

اترى. هل أن الثوان شراجعة اللقيوم السلبى 
اللموضوعمية. ولإدائة شير المنطفية للانحباز 


وعر الج الثى حكق لتقم في البح 
التاريخي على الستوى العاشي. على توما 


تبي رمن التعسف. وصولا إلى تاكيد مقولالت 
التفلرية التى يتيناما. بل تقاصد يذل فنا 
يستفيد المؤرخ من نلريات العلوم الاجتماعية. 
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المشتئفة فى فهم افوا انتى يقوم بدراستها/ 
وتحليلها. وئيس معنى ذلك أن يتحول اللإرخ 
إلى كاهن فى معيد تقرية بعينها. والاجاءت 
اتطرية احادية معيبة. وجاء مجال رؤيته 
عحدودا. مما يؤثر على قيمة ما يتوصل إليه من 
انتائج تاديرا سلبيا. 
2 

وبتقدن ذلك إلى ما عشيه هويسباوم عن 
الفلركسية وما قدمته للدرلسات الا 
ونه فى هذا المصدد سقالان طويلان. ولهما: 
يحصسعل عنوان ‏ بماذا يدينالمؤرضون لكارل 
ماركس». ذهب فيه إلى ان اماركسية لعيت دوراً. 
الساسيا قى تحدبث الكتابة التاريفية من 
أحيث الادوات لمنهجية. فالتفسير ماد 
اللتاريخ جعل العام الاقتصادى أساسيا 
وئيس فرعيا. وقسدم نموذج الأساس والبنيا 
الاساسية الذى شاع استخدامه عند تشاول 
تاريخ الفكر. وأيرز دورالمصالح الافقصادية في 
اتوجيه الصراع الطيقى. كما ترك التفسير اماد 
اترأبائقا علي معائجة بعض الموضوعات 


إلى العديد من 
|الأطروحات التى أجازتها 
الجامعات المصرية والعربية 
فى موضوماتمثل:. العاملة, 


اوفى المفال الثائي. الذى حسمل عتوا 
.ماركس والتاريخ.. وضع هوبسياوم يدم 
على أنر اماركسية فى الكتابة التاريخية مؤكهً 
أن فاركس تاتيرا كبيرأ فى البلاد مير 
الاشتراعبة. يفوق ائره فى البلادالتى تلتزم 


بالايديولوجية الماركسية. ورلى اللؤلف ان 
التاريخ الاركسي البوم اصبع تعدديا وليس 
أحادياء فالتفسير الإحادى لنتاريخ اصبح 
جزم من تراث لداركسية. ولكن لم يعد مقبول 
عند جمهرة المؤرضين. وأن التاريخ ركسي 
اليوم لابقف بمعزل عن الفكرالتاريخى والبحث 
في الشاريخ. ولم يعد المؤرضون للاركسيون 
يتكرون جهد أميرهم من المؤرضين طاما كانت 
أعمالهم جيدة. كما أن الماركسية حونت مسار 
العتابة حتى اصبح من الصعب قن 
نقف على حفيفة انتماء امؤرخ إلى الاركسية 
امن اقراءلتا لعمله. بع دما شاع استقدام 
الادوات اللتهجية للساركسية فى الكنابة 
التاريخية المعاصرة 

دير أن القنابات الشاريضية الثولى التي 


الروايسة الشطهية لا تحظلى 
باعتراف الأوساط الأكاديميلة 
العربية.فمازالغالبية 
الشتفلين بالكتابة التاريخيسة 


التابعة من الامتماسات المارقسبية سثل 
الشطور الرسائي. والخصتيع. وتاريق 
الفلاحين والعمال والمركات الإجتماعية. 
إضافة إلى الفوائين التاريشية, وفكرة الحتمية. 
التاريضية. وراى هوبسباوم از بعض ما 
اقدمته المارقسية كان له تاثيرم الكبير على 
العنابة لشاريضية حنى عند المؤرشين فير 
الفاركسبين. من حيث التاشيد على الموامل 
الافتصادية والاجتماهية ودورها فى تحريك 
عجلة الشاريخ التى شاع استخدامها بين 
اللؤرضين علي اختلاف مشاريهم مث الحرب 
العائية النائية. كماشام استخدام تموذج 
الأساس وادينية الاساسية. وتعاقب التكوينات 
الاجتماعية الافتصادية. وفكرة اللجتمعات 
الشرفية رهم ما فيها من افترافضات خاطثة. 

ا وفوق ذلك عنه. يعنبر هوبسباوم ان 
مساهمة ماركس الاساسية في علم الشاريخ. 
اتتمتل فى تق الوضعية. وال إلى داج 
العلوم الاجتماعبة والعلوم اللبيعية معا. 
مما بعتي الاعثراف بالعلوم كنم للعلافات 
بين البشر وبعضهم البعطض. وبينهم وبين 
البيئة انتى يعدبشون فيها. وقد تجاوزه 
اللاركسبة التظرية الليفية للمجشمع. فجي 
اتساعه على شرح العيفية التى تتغير بها 
المجتمعات. وتساعد على قشف حقائق اكور 
الاجتماعى. وسواء كان اللؤرخون ماركسيين 
أوكاتوا مير تالك. فشد تجاوزت كتاباتهم 
ماركس يسبب التقدم الرلهن فى العلوم 
الاجتمامية. ولكن قيمة مادية التاريشية - كما 


أسهدته من أصداث حاسمه مذ نامث ثورة 
بوابو 1907 ويرزت فى هذا اللجال كتابات 
السهدى عطية الشاففي, وابراهيم عاصو 
(109). وفوزى جرجس :)١400(‏ إضافة إلى 
ترجمات راشد البراوى فى أوائل الخمسينبات 
وبعض كناباته التي تناولت النفسير نلادى 
للشاريخ. بلاحلا على هذه الكنابات قله الإقام 
بالتطور الناريخى في مصر, وتطبيق المنهع 
الماركسي تطبيقا تعسفيا لم يراع فيه اختلاف 
تروف الجتمع المصصرى عن التسوذج الذي 
عانجه ماركس؛ واعتبار الصراع الملبقي محور 
السركة الناريشية فى مصر. فاستخدام 
الاركسية هنا كان سياسيا بالدرجة الأول 
عقائدى الطابع. ملتزما بالخص الماركسي. لا 
يدخل فى اعشباره المراجعات النى تمرضت لها 
الاركدسية على يد من رفوا باماركسيسين 
الجدد. ومن بينها مراجعة المؤرخ الإنجليزي 
مورس دوب لفكرة الممراع الطبقى فى مرحلة 
الانتقال من الإقطاع إلى الرنسمانية: التي اثارت 
جد كبيرا بين الاركسبين فى الخمسينيات. 
وجاءت المحاولة الأولى لاستخدام التفسير 
المادى فى الدراسات التاريضية الجامعية على 
بد محمد أئيس. الذى كان لدراسته التى حطلتة 
إن صر من الإفطاع إلى الراسمائية. 
1444-44 ابل الأثرفى توجيه اهشمام 
جيل الباحذين فى الستينيات إلى التفصيو 


النادى للتاريخ. رم ما وجه لتك الدراسة من 
اتقه. ابرزه وقوعها فيما وقع فيه الكتاب 
فى الخسسينيات من تطبيق فكرة. 

الصراع الطيقى تطبيقا تعسفيا. والقول 
بوجود الإقطاع فى القرن التاسع عشر. واعتبار 
انورة عراسي ثورة بورجوازية موجهة ضد 
الإقطاع. 

اولكن الدراسة خلبت لب جيل الستينيات. 
(ومن بيئهم مساحب هنا الاشم).وكاتت 
بالتسبة لهم فته ا جديناقى الدراسات 
التاريغية. فاختاروا اطروحتهم للماجستير 
والدكتوراه فى موضوعات تتصل بتاريخ 
القوى الاجتمامية..ولكن ذلك الجيسل من 
الباحثين فى الشاريخ لم يتم إعدادهم المنهجي 
فى رحاب الجامعة. وإنما ونوا لفكارقم 
بجهودهم الخاصة. ومن خلال حلقات دراسية. 
اتشموها باتقسهم (أحيانا) لدراسة الماركسية 
وانتفسير اقادى للناريخ. وطيقوا ما تحصل 
الميهم على كتابة الناريخ. وكان من الطبيعي 
أن يخوب القعصوراست خداسهم للمنيع 
اللاركسي نتيجة عدم التدريب على التعامل 
مع ابواته. سيسر ان إبراعسهم لدور البنية 
الإساسية فى صيائمة حركة المجتمع يكل 
البعادها يبدو واضحا قي كتاباتهم. وقد وجه. 
هؤاء تلاميدهم فى السبعينيات إلى اهمية 
التفسيرادادى للتاريخ.وقيمة للساممة 
الماركسسية فى علم التاريخ. ولكن الشائر 
باماركسية فى الي التاربخية مازال محدوداً 
اليس فى معسر وحسدها. بل فى الوطن العربى. 
ولاتستطيع الزعم ان المؤرخين العرب استفادوا 
من اللإركسية على ثحوما فعل مؤرخو الغرب 
ا قياسا بدا ريا عند هوبسباوم. ممايفسر 
بعض جوائب أزسة منهج الني تعائي منها 
القابة اكتاريخية في بلارنً 

اولاريب أن تحول التوجهات السياسية مثذ 
افسبعيتيات. وما اصاب اللإسسات الأكاديية. 
من تدصورقي مستوى الإداء في العقدين 
الأضيرين الذى انعكس على الدراسات العليا 
عامة اتعكاسا سلبيا. والعودة إلى الثقور من 
الفكرامارشسى وثيذ امصحابه. والرى و 
أفكاراخرى تمت صياهستها فى الشرب دون 
محاونة فهمها نو اختبارها اوالتثر فى إمكانية. 
مواءمتها للواقع المصرى (عالحدائة, وما بعد 
الحداثة) كل ذلك كات له كناره على السيلولة. 
.دون الاستقادة بالادوات النيجية للسارعسية. 
في الكتابة التاريفية عندنا. وبذك تم تكريس 
التخلف اللنهجى عندنا. 


ويعطينا موبسباوم تموذها منواضه ا 
دا يتير اهتمام اللؤرضين فى الشرب من 
إشكانيات تتصل بالقتابة التاريخية: في مشال 
يعبر عن التق انناجم عن عودةالقص 
التاريخى. فى بعض الكتابات الناريشية فى 
الشرب. فقد كنب لورائس ستون وهو مؤرع 
بارز- مقاأتشر فى مجلةعمم؟! لد 00 
(وهى من الفجلات العدمية المهمة) ينتقد عودة. 
+القص الشاريشىء اللذى يننخذ من اسرد 
اسنويائه. بعدان كاد يختفى تماسا مت 
العشرينيات. وأرجع ستون ذلك إلى شور 
بعض للؤرضين من أن بشغلوا لنفسهم بتفسير 
افلوامر انتاريخية.. وعزوف البعض الآخر عن 
الخد بفكرة الصخصية الافتتصادية. ورد 
مويسباوم على زميله ستون بنقال آخرنشر 
على صفحات الجلة تقسها إفبراير 1019٠‏ 
واعاد نشره فى الكتاب الذى بين ييدينا فى 
التاريخ. 

استعرض مويسباوم فى مقاله ما حققه 
علم الشاريخ من تلور كبير بعد الحربٍ 
العائية النانية على وجه الخصوص: واطلق 
على الاتجاء الذى اتقده ستون قي ظاله اسم 
-للؤرضون للحافظون الجدده. واعتبر هذا 
الاتجاد بمناية رد الفعل للتاريخ النقاقي 

الس قلت ابريل 66قام 


اليسسارى. واوضح إن الليل إلى لقص وبطبيعة اللوضوع الذى يتصدى لدراسته. 


ريخى» يبدو واضح) فى الدراسات الخي ‏ تتوافرلديه القدرة على التصور وتكوين رؤيته 
اتعائج فناهرة واحدة. أوحالة واحدة فى سياق | الخاصة. 

أزمنى محدود. وبذك يعيزاصحابهنا ١‏ والروايةالشفهية لاتحظى بامتراف 
الاتجاء عن إدراك الدغير التاريقى لفسيق - الأوساط الأكاديمية العربية. فما زال غالبية. 
مجال الرؤية امامهم. وذهب هويسباوم إلى ان النشتغلين بالكتابة التاريخية في عانن العربى 
وجود ثقر من الؤرخين يسيل إلى «القص 

الشاريخي. لايعتى أنائمة ردة متهجية 


ن مقونة رائكة +:0د*انتى اطلقها قبل 
امن الزمان:«لاتاريخ بغير ونائق.. فهم 
يتقرون من الفصادر الشفهية, ولا يقبلون 
استخدامهاء ويتظرون بتحفظ شديد إلى 
عن إطار ا مجتمع كموضوع لتدراسة من تاحية ‏ البحوث للعدودة الث مستخددت الرواي 
آأخرى. ومادامت تتبع الأسس المتهجية | الشفهية بين مصادرها. وئمة استئفاءات 
اللتعارف عديها حتى لو غفلت الفرضيات ‏ نابرة. سمح فيهابعض الاساتة لأحد 
النارية التى يستخدمها نغيرها. فالقص | تلاميهم باستخدا الرواية الشفهية. ولعل 


الناريظى عند هؤا»- كما يتضح من كلام صاحب هناظمكان اول من استخدمهتا من شعر إبراهيم ناجى 
هويسباوم- ئيس رصا ناد إلى جولرٌ بوم سي 3 

بعشها لبش دون إبرك نسيائها لزيشي: . لااجستير ين السركةامحدابة في مجر تعيلقبلة 

ونكنه مجرد اسلوب المعائجة قي إشار ‏ +152114.. وتجح فى توظليفها مواقا 

الاسس انمجبة التعارف عديها. ناكلم منهجيا لسد الدفرات الثى عجزت صابن ولا لنتقينا فد تاق وهرية 

ال 0 500006 
هذه اتاهرة. السعيد للحركة الشيومية معلمدة اعتاء كال عجيين قساضا من أسَى وحنو 


أثرى. سانا يكون موقف هويسباوم ينا 
عرف أن «القص الناريسخى» ونسلوب المسوه 
اللمل - والدخل احيانا - هو النسط الشائع فى 


تسائلنى يناك عن نسائف الهسرى 
بقلى وهف شى قدم ديون 


بالاعثاف بها على الستوي كيدي ممصي 
العية ريشي عانصو سعاسرين؟ ي. بالاطاف بي ع لسلوع» 


كان ياستعلامته ان يقابل القاهرةبعثل هذا. ١‏ . والمرلطا هو بسياو, بعش للصاذير ا 
اشخقاف. وخاص أن معن هذه تتابات يبن شدخليا فى لامتبارطد التنفاط ب 
لانمائج تاريخ بامتباره تاريخ مجتمع وانما ‏ ,اقرولية الشفهي... وخاصة عند تحليل نل 
يغلب عنيها إعلاء دور القرد فى تحريك عجلة ‏ مروبيات. لانهالتخضع للاختبارالافى حدول 
التاريخ؟ لانشك لحتلة أن هويسباوم لن يان ١‏ ضيقة. وغاليا م يتصرر الباحث تماذج معيلة 
ل فا زء هذه الالسرة من يله سشون. بي لضفب قدرألى لتصوفس علو سال 


إذا كنت فى شك سلى القسبلة التى 


اتخلفتا/ . أقاعت من الأسرار كل دفين 
وائه ان بشففرلنا تخلفنا اللتهجى. وهوالذي توصل إنيه. ويستلفت 1 
بيه فضل ابن خلدون على علم تاريخ إن ضف عن فوع من تعرس شرح الي متدماة اشرق يديد موق 
ومتامج البحث نيه لى كدر من موضع: 5 8 
ده :افيه فى اكثرمن موضع في وريطه بالماضر وليس استكتساف لداضي وتبنيد أرهام. وفض ظدرن. 
هذا العتاب. ويعتبره صاحب اقدم باغ ذلته. وبرى أن «التاريخ الشفاهىء يحتاج إلى مو 
انيج مشقفي سشماسه. إن ازمة لمنهع في 0 90 معزي عترى عامن رنساتو مجو 
لكتابة التاريضية عثدتا ليست عرض كذلك ‏ ل فمرر لابثماسة. عا وتتهيد خفن سير سنين! 


الذى ادق لورائس ستون. يسثل استفتاة 
القاعدة عريضة. ونكنها مندنا مرض مزمن 
يضيب الكذاية الثاريضية العربية بالشلل. 
ويجعلها ماجرزة عن اللحاق بما حققه عدم 
التاريخ من إنجاز متميز عند غيرنا. مدا يطب 
مراجعة شاملة من جائبنا نك ما اتصل بإعدا. 
الباحث فى الشاريخ. بصورة تتفل تحريك ما 
أصاب الكتابة التاريضية من ركود. 


هن دجا إعدادً خاصا. 
ويفودنا ذلك إلى آخر الفضايا المنهجية الث 
اعائجها موبسباوم فى كنابه. وهى قضية 
التاريخاللفاصر. وهو نص محاضرة القاها فى 
جاسمة لثدن مام +14 بعنوان +الحاضي 
ريخاء. وكان شاهد عيان لها مناقشة ممتعة" 
عرض فيهاالتجريته الذائية فى كتابة : 
القرن المشرين. وبيّن كيف أن رؤيته للشاريخ 
2 القريب كانت تناج مراقبته للاحصداث التي 
عاصرها من متطور” ريطي وم رادي م 
05م استعداء خاص لاستشراف للمستفيل. لو 
وبش اومان توف اع عت ١‏ بعبا ري ل فتوتعه ند لشت 
واترفن كي م :سيقي ب او ا اعرف ة :فيو توعان نوتبيل 
تاريخ الشقاضي. وهى كسية مزهجية رين بالوضوع ونفافته وتكوينهالعلدي. 
بال من يمرسون تاريخ البسسعلاء من مم2 إن قراءة كاب هوبسباوم «فى امتاريع» 
الناس. وتاريخ اللنقافة ابشضعبية بزديق ‏ اتضع بين ليدينا غلاصة تجربة مؤرغ مرموق 
مكوناتها. وتاريخ العادات وادتقعبم ووؤمريق ‏ متابع ومشارك بجهده فى التطور المنهجى الذى 
الاجنمامية. والفذون الشعبية وانفورعدور. حافقه علمالناريخ فى النصف الذانى من الفرن 
وغير ذلك من مجالات لاتتواضر عنها صادة الحعبيو ين ووه اتسين ري 
أرشيفية. اوشواهه مادية معينة. وهنا يدج< المنهجية النى بطرحهاالمؤلف فى كتابه تدفعنا 
الباحث إلى جمع مادثه من واه للسارر. إلى إمعان الننثر فى حال الكتابة التاريخية. 
الحية المفاصرة. ويرى هوبسباومزن عندناء وتحفزتا إلى ضرورة مراجهة ظاهرة , واس لوطه / 
«الرواية الشفهية» مازالت تمتاح إلى القصورالمنهجى التى نمائى منها الكنابة لع لد بح ء الم 
اشحفال الفكر الشاريذى بها. كماتمتاع إلى التاريضية العربية. لعلنا نستفيد مما تعفق حاو 
.باحث من طراز خاص. على دراية بعلم التقس. على الصعيد العالمي فى هذا المجال. 88 


قدشقى الاضى فماأهناائيِقيةٌ 
فى خسيالات فوا وان به 


ود تبون انوع ود رتايبية 


.أثالا أعرف الحقيقة الجردة. ولكننى أركع متواضمًا 
أمام جهلى. وفى هذا فخرى وأجرى». 
جبران خليل جبران 


نا | ِ 


العدد الثالث. يري 94م 


لل ثناتا عراولاشيء شير تل إن 


كان هشدفه الأول تصهويرالحياةكماهى النتفاق. وثقل للدمء 
)تصوي وك الدج والتسلط. شوج 

8 إندواحد .من تكترائكتاب اصحاب ١‏ فقطلوييودلتجار وسركز 

لتزمات الهدامة مسقا على مدى اكتاريغ”. ٠‏ الشرطة لال لاقي مجلا فطلم 

اقليلون حنى من بين أشد المعجبين يتشيكوف والآدب وين جيل فشباي ولذا 

يمكنان يشعرفوا عديه من هداالوصف هذى غإتىلاقدمصورة خاصةلرجال 

5 1 اقدمه سيمون عاراشسكي في مقدمته لدجموعة ١‏ الشرطةتركمزارين فر فطماءلر 
رسائه. فعلى كلاف الروليات اتى ١.‏ الكتاياركث بان ونااتشرجى 

سكو ف كتبها مستويفسكى. وكتى تكشف لجاب ١‏ البطات رقتسميات طىلنيا كار 


ا ع د 
هسل كسان مسرحبك ديو نسم وشيم 
0 سالغود حياة نا رتيبا. وبينسا كال 
ع د ا.ايزيس جف وسوس بد 
0000 5 القئيسة والدولة الروسية. كان تشيكوف يعمل 
داعيسسة ذراء فسدامة؟ بهدوء طبييا في قريف ومزارما علي تلاق 
5 ضيق, إلى أن ضعفت صحته واضطر إلى قضاء 
فصول الشتاء فى مديئة بالا وقد تبعت عراهية تشيكوف للعتف والتقاق 
ا 1 اسيم ا 
الب ا ع ا ا 
تسب ونعر نل لشخار ادم لنيز عدي الولستوى لقاحين لروس): ان دم الفلاحين 
مسد سيت سي مس وتيك شرق قن عزون ولتي نسة اشح عزف 
لتم اران ل ابس لقتل شين وتدواد مشيتوف في 
لبان وكائه اراق خريب ديب لس سته:181. وهر ائسنة التي سبات إنناء تام 
على ريض الكنيرس الشراضات لدمتسعات< الفنائة فى روسيا.وكان جداء من الجائيين من 
الصديدة يتان بمة تتكس وامسرية. عبيد الاش وكان بود بافيل لشفل مرك 
والأشلاقبات مخخصيا ومودر يضع عدر ضعيفا بين طبقة التجار عنما امثلك محل 
2 بيع شرفي دين اجر يمسوفى 
عليهاأساطيرأخرى من صتعه. جثوب روسيا وكان ا طاهيه فى انز يك 
أوكان اللجتمع في مصره بتدع در حاب ١‏ من الحديث عن الاخلاق. ويمل بإخلاص تقاليد 
للاضطلام بدور لل يسادة لابدبولوب ب الورع وانتزعة الابوية التي كانت سائدة لدي 
والأخلافية في الممرعة ضد هكم اوتوزرينى.< أصوله الفلاحية. وكان اتطون هو الاب الذالث 
بكرمو بل اك بينسة ينه وقد عتب قيما بعد بلولان 
“ا مج نيار در ص ريب الطظولة خائت بهنسية له ويانسبة اخوية 
اي لاب سريين الأكبرمت سنا.معانة خائسةء. فقد كان 
لاا عو جنب ارين عر ورين بوهم يضربهم فى ل يوم كداكان يضريهم 
نوا بع رشو الصاح بين هرجمية ونير .. رئيس الجوفا ف اسه حيث دان بطح 
لي الع حي شوك 20 متهم الترتيل ساهات متواصلة وهم يركعون 
الجا وصد سيط يداصون رونادى لوق لرض حجرية منقجة. 
وامشجار وضباط الجبث سف يش “د ١‏ وضداعان الول ديذاقىالسابسة 
المدشيون الوديعاهيون فى صورة شوو نوي عاشمرة من عموه تركته أسرته ليرعى شكون 
ا ين لكو اي دراك تفسه فى تاجتروج عندما افلس أبوهواضر 
لايد سوج نب عانن ينلد إلى تل ساود الاسرة إلى موسكو لبح 
تيخب لاير0 لجس كرشي ع مع ودان اناه لبؤساءالائرون من 
م لاضن بات لش اسرةتطيكوف تموذجامتقرا بي عدد بير 
اما قااليي من فصفار الوهويين اددين تاهو فى مسائق 
الشياة عنما تهاود الؤسسات والشيو في 
موسي لشيسيا رهد دل بحقسه لي 
وى اشفون امسشجثري الاهبومنه سن) من 
المصول عن تعليم مال تيم توا متهي بل 
و ع 
وعليدة جديدة في الحركة الراديكائية. 
اما لون ققد اتخذ سبياً متفرياً: شلال 


لم جانا و «مشاميت وحمي ١‏ 
مدن لد مااع ا العامة بالوسموة 


انهدم المنسوب إلى تشيكوف تابع يسام : 5 
من مقدرته الفذة على التعامل مع الحياة (حيدوتر افو تيفوت تعديق لي خطابات ...واس مرسته بينكان يدوم بالشرريس ف 
العادية بحيث يتمكن فن اختراق المرثى المالوف مختارة) له بت ويس 
ادية بحيث يتمكن هن اختراق المرثى امألوف يرن من اغوي ولتزمافق تولستوى حي عبن 
اليكتشف أشياء أخرى مهمة كامنة تحت السطح. ثم مدعنا مس عام ناا جنك شا صو ميدي 
20 بلاس ةا بر جود 2 
يعرض رؤيته لخيرة اليومية با يتفض يج .... وا ا رجه نح ممناسلح»هها. امتشريهات قتي فرضها لاسخيراد هذى غان 
افتراضاتنا التقليدية ويتعارض مع المستفرة 00 إانة ساف نمب ةلروسية واصيعانحون 
عن اتفندتا زمن* ا م 0 
وهو يعترض على تصنيفه شخصيا. بناءً على إبداعه و 0 
انقنى. إذا ما كان متفائا او متشائم). لان دوره فى هذا ووو "ندا 
السياق أن يسجل ما قاله أوفكر فيه هذا الشخص أوذاك. أسرهيات تشيقوف مدر نتلوم 
وفى ل أية فلروف. مات اسحنة ‏ الثامة. 
وان هدفه لو هعون ف يدجي قن تصيوين ا 0 
الحياة بإخلاص واماتة. وثن يبي مدى انحراف وبين مربي .و الصدقاتوالجديافصان ليتولايجائب فيو 


الذييذء. ولنه يجب أن ينم لديه احسترام 
يفيه ا ا 
ادة انكر نشهالانفسوة والشرون. «وعليك أن تعمل من 
0067© متنا نيل ذلك بلاتوقف.ثهارا وليل ويجب الاتعف 


هذه الحياة عن الصورة المرجوة 


لد اكت أبريل 1444م 


عن القراءة. والشعمق فى الدراسة. وممارسة. 
الإرادة- كل ساعة قيمتها الشعيتة». وان م 
أنجزه أثعلون فى هذا الصدد هوانذى مدنة. 
عندم بلغ الثلائين من عمره أن يوسل احتجاج 
.إلى رئيس تحريرالمجلة التى وصفته بانه كاب 
ميلا مبداء ليود عليه يقوله: لم يحدث قطان 
نزلفت يوما نو عذيت او اهنت احداء ومهما يكن 
فى عملي الفذى من عيوب فاني لم اكتب سعطراً 
واحدأ لشعر بالشجل منه اليوم». 
2 

.وف بدا عمل تشيكوف الادبى كوسيلة يقي 
.بالود إسرنه. غندصا حصل على منصة من 
مجلس مدينته سمحت له بدرفسة الب قي 
اجامعة موسكو. وقد يدا بتقديم إسكتشاك 
هزدية للمجلات الأسبوعية. حققت تجاحا لتاح. 
له أن يسم وقته بعد التخرج فى سنة 1044 
بين »الطب زوجستى الشرعية. والانب 


زت قصصصه القصيرة باصائة شكنها 
وننوع موضوعاتها. والشيرة على تصوير 
الطلبيقة الروسيية وانعائم الماختى لننساء 
والفسساوسة وانشلاحين والنجار والاتريا. 
والحسبوانات. وقسبل ان يبلغ النلائين بات 
معدو من كبارالكتاب. وفى ستة ١000‏ 
وضعته مسرحيته إيفانوف بين المؤلفين 
السرهبين. وبعد ان نيسرت لحواه لي 


امسر الأول وسزرعة صغيرة اقرب من 
موسكو. حيث اكتسب مكانة خاصة في الدواثر 
اللثبة. وكان يستمتع بانجوالاجتساعي 
وصحبة النساء الجميلات. وقد نقت كشيرلك 
من النساء اللاتى قم معهن علاقات قبل زواجة. 
فى سن الأرسسين. من أصدفائه للنلمسين. 
وذك كان الرجال يجدون شخصيته جناي 
اتصعب مقاومتها. وقد وصفه الصو اسطلتعلين 
أدوروفين بائه .وسيم لابه وان صينيه. 
علببثان -ولديه ابنسامة خجول خاصة ان 
مظاهره كله ببحث لدى الآخرين شعورا خاصاً 
بالاطمئنان. 

أوكان مصير هذا الاطسئنان مشاصره 
الإنسانية البمسيطا. الني جعلته شدية 
المساسية للتفاق السياسى والتعميمات 
الفارغفة. كثب بشول: لله اكتشسبت #يمائي 
بالتقدم عندما نت لازال طفنا. نم قن يوسي 
إلذان اومن بادك لان الفارق بين الشرة الى 
عانوا يضريوئني فيها والقترة الثى كفوا فيهاً 
عن ضربى كان فارقا هائلاء. كان يعجب 
بالمشائية الإضلاقية لكير من الرادبكائيين 
الروس لكثه كدان برى فى نشاطاتهم ما يذكره 
ببيكة طفولته:«إنى الفر جسبيا من سوه 
انعالة ليا كان الشخص الذى يتعرض لها-. 
وان ينهم المدشفين والمش ف ولين برؤاهم 
العلوباوية الشخمسية بانهم يتجاهلون مأ 
حفقته مؤسسات ١الزمستفة»‏ (200009) من 
إنجازات ‏ وهى مؤسسات الحكم المحلى الذي 
انشات نذيية +للإصلاحات الكبرى التي 
لبقت فى الستينيات من الفرن الفاضى - وما 
اترتب عليها من نهذيب المجتمع الروسي. وقد 
١أشار‏ إلى ما تحقق من تقدم فى مجال الجراحة. 
فى روسيا خلال السئوات امعشرين السابقة. 
وقال إنه لو ير بين «امثل العليا لتك السنوات 
(وقتي م النعبير عنها فى صور طوياع 


مجالس الزمستفه لاخثرت الاخير دون قر 
الويده. 

اوكان سجله الشاص بالعمل الإنسائى 
حافلا. وكتابه عن سستعمرة الاعتقال اللقامة في 
جزيرة سخائين السيبيرية (الذى اعتمد على 
مسح طبى إحضائى للاصوال هناك) قدائيّة 
الجمهور إلى فطائع نظام العشاب الروسي. 


العددالثالثلبريل 355 ام 


القدمين. فى قتحاء الريف فارس البرد يوصفة 
مقتشا طبيا بغير ةجر ملفا بمكافحة وباء 
الكوليرا. وقد عالج الاف الفلاحين فى عيادة. 
انشاها في مؤرعته, وساعد فى بناءامدارس: 


جياد لتوزع على الفلاحين لنقل الحبوب. وهذه 
المشاركة المباشرة فى الاعمال اليومية اللموسة. 
جعلته يها يجميع الوصفات الثي تقدم نكا 
تكوب الارض: وفى إحدى زياراتهلدينة نيس 
اذعران من مميزاتهائنه لايوجد بها 
المارقسبون بوجوههم التي تعلوها سمات 
الشعور بالأهمبة.. وقد تب بقول نه لايؤمن 
بالاتتدجنسيا في مجموعها. واه يضع أله فى 
الأفواد. سواء كاثوا من امثقفين اومن الفلاحين. 
اغتششرين فى كل احاء روسباء والذين من 
خلال جهودهم ادائبة تتتشر المعرفة والوعى 
الاجتماعي ببطء. ويتحفق التقدم بخطى نابتة! 


هؤلاء هم الذين يهدون حقاء. 
وقد سامدت نضالات تشيعوف المبكرق 
وممارسته الطبية في الإبحاء بذكرة مسيطرة 


فى فئه: وهى المعركة بين الأسائى السشرية 
واتقروف المعاكسة. وكان قد شاهد وماني 
انقوة الضاطة لدوراثة والببئة (وصف ابأ 
انات مرة بانه «رجل ذوكفاءز منوسطة قير 
ادر على التهوض إلى اعلى من موضهه.)- 
ولكن دياته الخاصة قدمت نبوذج) مخائقا. 
فتجربته في تاجثروع علمته أن اهم المعارك 
اللعنوية تكسب اوتخسرلافى مواضع التوتر 
الدرامى الشديد بل من خلال سلسلة مشعاقية 
من الخبارات النى لاتكون إحداها متميزة أو 
ابارزة. ومن هنا تقلهسر ف عسائص البعلل 


اتشيكوك إلى تائم ركاشبه وصديق انكسى 
سوفورين اذى كان يكتب مسرهبية ذات طايع 
ميلودرامي تقلبدى اهنب نه قوز 

اليس لدان تتذهى مع المدسيين 


اتت غرلية لمعشاد: وبزاما الادرامي: هي 
موضوع المسرحيات الني احدث بها تشيكوف 
اثورة فى اللسرح الروسى فى العقم الاير من 
حمياته. وكائت اولى مسرحياته الكببرة 
«يفسانوف». النى اعت اقلت بعناصسر من 
اميلودراما النقنيدية. قد استفبات استقبالا 
هسنا نما مسرحية بالتورسء (التى استظدم 
فيها تكنيكه الخاص بصورة كامنا. وتخلى 
افيها عن العقدة التققيدية) فقد تعرضت لفشل 
شديد في ليلة الافقتاح فى شهر أكتوبر 984 
ولكتها تويلت بالاعتمام عند إنتاجها ذاثى مرق 
فى موسكوفى سنة 1844. وكذلك شوبلت 
مسرحياته التانية الخال فانباء و«الشقيقات 
الشلاث- شم فى بثاير 14:6 «بسنان الكرزه, 
وانواقع أن -عدم حدوث شىء. فى مسرحيات 
تشيكوف اصبح مند تاك لوقت طابعهااللميز. 
.ونكن النافشات التقدية الثى دارت حولها كانت 
تميل إلى اللجوء إلى إكلاشيهات غامضة مثل 
الحديث عن قدرة تشبكوف على خلق الج قو 
«الحالة النفسية.. وكذيرا ما فسرت على انه 
تعبير حزين عن «روسياالآفله. حيث بتامل 
عمتلوالطيفة المقبلة على الموت حياتهم 
الضائعة, 


اوقد تولى مهمة الإطاحة بتك الإعلاشيهات. ١‏ الشخصيات وقططها. ويعقها (ستل 
ريتشارد جيلمان في دراسته البدبعة. وعى ١‏ قسطتطين في +التورس») يدصره إدراة 

اللمقيقة انقائفة كان ديه من أوهام. 
وشقصيات أضرى (نينافي التورسء 
وصفيا بانيا نصيدة مسرحبة عن معاناة . والشقيقات, سونياابتة اغت فائها) تنضع 
التغيير وقد استعار جينمان ملاحتة يناما ١‏ روحيا يقبونها لنفيود وبازنكانات الضيقة. 

الوقسعها. ويشقف من جلدها وقدرتها على 
التحمل (وهى ميزة خاصة بمسرح. 
7 كما يقول جيثمان) الفتاهة. وانتعاطف. والامل 
.والاتفعال فيها ينبع من لدازق الذى .فى بعض الحالات. فالزين عندما يغلق بعض 
نواجبه جميعا بوصنا كائنات سائرةإدى .. الشيارات يفتح خيارات اشرى: القبول بافقد 
اموت وخاضعة لتقنبات الزمن والصدفاد. | البستان بعنى وجود إمكانات جديدة امام 


وتجنت قدرة تشيكوف على صنع الدرامي من رانيفسكايا وابنتها نيا 
الادرامي بصورة خاصة في الشقيقات الات : فار 

حيث يؤدى صرور الزن (النذى ورت الإشارة إن 

إلبه أكشرمن عشر مرات فى الدقائق الخصس 

الأولى من المسرحية) بل هوابة إدي تاعل امن ١‏ وعصرض جينمان لنعلاقة بين افكار 
الشقيقات في نحقيق ذوانين فى امستقير عن ... تشيكوف وتكنيكه الدرامى يجب أن يفسوام 


علريق انعودة إلى الديتة ادنى بريطن هويدين < المنتجون والثقاء الذين يصرون على تفسير 
ال ماش ينو متهي أي شب و السرهيات ط تهادرسة في شل وفيس 
أكله اين بين؟ اال نصل ابي سو عواييا.... (ففد وصفت التيوبورك اويزرفرمناةالإنناج 
بدا استطيع ان ارى دك لآن» واتجبارايرين . الأضيرفى مسرح لندز انيد لمسرحية 
اباك قرب نهابة الفصل الذاكث بعبر مس إيفانوف بانه عرض «لافكار فضي تشيكوف 
بصفه جيلمان بائه «تجسيد الحرمان باعتبارء باسية حدياته بكتب عنها- دل المدشامين. 
لمالتاد ولعر قل مسرحياته #رئيسية تعد والاششناب الروسي. وموت تتام الطلبقات. 
بالخسائرالتى تحدث ننيجة مرورائزين. فى والقسوة الث سبيل إلى التسامج إزاءها:) 
ثلاث منها هنا بيت مهبم واه (كا فر ٠...‏ وتحن تعرف أن تشيعوف لم يكن سعييا 
1 وناغ 2 لماوي: بإخراج ستائسلافسكى البستان الكرز.. وي 
0000-7 
بصورة تختلف مماكان متوقعا. اليس في الفصوحية بهذه الصورة شىء مني. 
والوضوع امشترد بين انسرحيان ىو فانااصل الحياة.الحياة الرمادية العادية. ولا 
زوالالأوهام. فالحب والعمل والمستقيل تعرض ١‏ لمتبور لح بي مكب فيا ا جر 
لباقي صورة سجربة مدعي نميو يجعلون مثى إماطة عدير شبكاء لوسجرة 
التسشصيات بن خادهد بون نجع يتيز .شخ يدصواني هضجرء وقد شكا 
ا وضعها ئمائى ارتحسيئة لواطرر من( ستائسلافسكي قيما بعد من انه اثناء إجترة 
ششسيا في التيرس تميس دو البروقات استمددا لعفل اافتداح .لئت 
يوسعنسيا ابي نبي واييوي ب براض دوداة تيب تتفاي غلينا عخر الاك 
ال 
«الشفيقات الثلاثة. وشروفيعوف فى + بنسن هدم من رؤيكه ل +الجياة العابية». 

الشديات انااة.. ودروتيوف فى «إستان .. يتكر انامز لتمتاداضياء جديدة. ويددم 
للخيرةاسيومية رؤيةتتنائض مع الافتراضات 


سيكون رائعا أن يصحوامرء عن انفجر ويجناز 


اللافتام. لومعنما في 3 
مدرسة ...) جزءا من حزمة عاطفية تمع 

بينه وبين المب والمستفبل: للد لدت انتم وحتى نستوعب الرؤية العامة في 
إن نرهل إن موسو له كنت أعسرف أنى ١‏ مسرحيات تشبكوف وافصعمه بشكل أوفى 
سانتقي بحبى الحقيقي ناد .. تحتاج للعودة إلى حياته رسائه. فقد انه 


وتلسا يفول جباسان. إنالتديسرعن ‏ عاتبوسيرته إلى الشركيز على القريس 
خسدسياة ديول ترى أ فوفسية. وسديسي سار بيس دي مسي 
.لخصا آخر. اوآن تنتقلإنى مكان ةر ولكن اندي الذى كشبه بونائد ,افيد إلى تقديم 
المسرحيات تُلزْمها بالعودة إنى المكان الذى | صورة لنشيكوف اكمل مناية صورة 
آتوجد به الآن. ودشخصية النى هى عليه الآن. .سايق ونكن بحنه فى الارشيافات الروسية. 
ولكن ليس هناك إيحاء بالقدرية !-الشفيفات تنج مجموعة تفصيلية مرهقة من الحفائق عن 
اندلاث. و بستان انز نر منيصا عنوان . حياة تشسيكوف ونعنها لاتشكل رؤية لقلة 
فرعى:.كوميدياء) ويدلآمن التقدم التعطى ١‏ واعماله. فهنائجد الرجل البديع الذى وصفه 
التققيدى نصوحل مدة السرحية نجد ما ١‏ ارنست سي سوثز ورونائد مبشجدي وهثرى 
يسمه جيلمان .مجالامراميا. نطاقا من ردود ‏ ترويات ودائيال جبنيز وكثيرون هيرهم؛ الاين 
الفعل لخسسارة وفعت . ونحن لاغرى ١‏ ولع الذى يضمي بنفسه. والطبيب والمواطن 
الشخصيات!ل عندما عون قد عادت إلى ١‏ ذوالامتساساتالفاسة. والصديق وافزوج 
اماعنها السابقة. وئيس ثمه ما بحول بينها ١‏ المحب. والذى تصارف ليضا ان يكون ماتيا 
وبين الاستجابة لتوضماعها للباشرة في حوار ‏ عبلريا. وثكن عاق الداخلى يلل مراوفاً. وببدو 
يستجيب للإيقاعات امانوفة فى حيائما- إن رايفيلد قد اعتذر مقدما عن مصاولة الدخول 
منقطع. مرتجل. يتارجح بين الذكريات © إني ذلك العائم. لهو يقول إنه ينها نستطيع أن 
والتوفمات. وتتنائرفيه الفجوات واتفجار ‏ تصيديتاء فلسفة من حياةتونستوي 
الهزلى فى وسط الجاد. ودستويفسكي وكقاباتهما. من الصعوبة. 
فى ميستانالكرز.. نجد ان رجل الاعمال ‏ بمكانان تحدم مانا عان تشيكوف بقصد فى 
الوباخين (انذى كشيرا ما سر خطاعنى فنه ‏ الحالات اليل التي لبدى فيها حك قاطه) نو 
أداةالقوى الاجتمامية الثى لانرحم) يتحدث | شرحاوافيا. 
عن هذه الحياةافتعسة والختاطة- إنهاسمة..... إنللره ليتذكررد تشيكوف متبسالتهم 
السياة العارضة والنى لايمكن التنبؤ بها ١‏ بكتابة فص تفتقر إلى الايديولوجياء حين 
(والنى يذعونا بها باستمرار يوقوع أحداث غير ١‏ قال:.الاتنضمن القعمة اعتراضا على الاب 
نات نكمية مثل انقطاع حبل) وانتى تفسد آمال ‏ من بدايتهاإلى نهايتها؟ الييست تلك 


١ه‏ وجهاننظر 


تشيكوف مع اولتك الذين اتتقدود. كما قعل 
انودستوى, لأنه نم يعشف يعد عن وجهة نتظر 
محددة يحقاع للرء لآن بعرف شينا عن 
الحيساة الفكرية في صر (وعو موضوع لم 
بتطرق إليه كناب رابفياد باى شكز). وماق 
أفضل معصدر مشغرد لافكار نشيكوف. هوتلك 
المفتارات من رسائئه والنى ترجمها مابكل 
هتوى هايم وقدمها وعدق عليها سيمون 
تدارلنسكي. وقد نشرت هده الرسائل لآول مر 
في +140 ولحسن الحظ أنه اعيدت طباعتها 
في كثاب غلاف ورقى. وهى تنقدم صورة شامئة. 
لآراء نشيدوف فى الأدب والعلم وامجتمع. 


وجعلنها تعلبقات كارئنسكى صورة فكرية. 
واضحة مفكر ضخم كانت آرلؤه بشآن مجموعة. 
امن القضايا. من الاعتمامات الجنسية اللمرنة إلى 
حماية ابيتة. سابقة لاوائها يكثير. 


جوهرى على إنتاجه الامبي. ومن لغريب ان 
هذا العشف لم يكن جديرا بامثاقشة إلاندي 
اعسدد قليل من امعتقين (رايفيدد ل يشير ديه) 
ومع ذلك فإن الاهمية اننى يعلقها تشيكوف على 
اخلفيته العلمية تبدو واضحة قي رسائله. 

اسهو يشمسك بانه على الكاتب (فى إطار 
الااء افشي) أن يكون مخلصا للواقع التطبيعيي 
في العائم ولنسنوك السشرى. ون يقدم ثرا 
شخفصياته :بموضوعية تامة. وهوكان 
يحرم نول توى ولكنه يتشرمن قصقه 
النعليمية .سوناتا كروينزرء النى تناولت 
الجائب الجنسى فى الإنسان وكشفت عن أن 
الكاتب العفليم “رجل جاهل. لم يهستم فى أ 
اوقت فى حدياته العلويلة بان يقرا تعشابين لو 
انلاثة من الكتب التى كنبها الإخصائيونء. ولد 
اذكران اتكشاب الذين لديهم معرقة سطحية 
بادنهج العنمى سعرضون للاقتناع بوهم ان 
الجن البشرى بوشك أن يحل خفاب الوجوم 
الوئيسية. ونكنه تعلم من دراسته أنه لايجوز 
أن يتكلم بققة عن +الموضوعات التي لايستطيع 
العلم أن يحيط بها.. وعندما وْجْه الاتتقاك 
الإحدى قصصه /أنهالم تتخذ موقفا واضحا من 
مسالة النشاؤم. اجاب يانه ليس من مهمة. 
الكاتب أن يحل مسائل مثل الله. والنشاؤم. إل 
.وان كل مااعليه موان يسجل ماقانه لوفكر فيه 
هذا الشخص اوناه. وقى فقل آية فشروف. عن 
الله أوالتشاؤمء 

ولم يكن ذلك يعني انا موقف النسبية. 
الاخلافية. لقد كان النشيكوف هدف مزدوج, 


بمورة صامرة مدا 
الصورة المرجوة». لكنه قال إن أحدا لايستطيع 
أن يحدد تلك الصورة المرجوة:«بننا جميعاً 
نعرف ماهو العمل غير الشريف. ولكن ماهو 
الشرف؟- تحن لانمرف.. وقد كتب يقول بنه. 
امسيهشدى يتنك اللقاهيم لدير النى مدت 
الاختبار الزمن: تحرير الفرد من انقمع. والاقتار 
المسبقة. والجهل. والخضوع نسعئوةالمشاء 
وادى هذا النيج العملى إلى جعله متشككاً 
إزاء كل الأراء ابت بشان الشاريخ والادب. 
وكانت هناك تقلرية من هذا القبيل من تهضة 
الرواية الروسية تستبعد تانير جوجول. وقد 
اعنرض علبها تشيكوف يقوله: لذ ل فهم اله 
فنواننا انخذنا موشف التطورالطبيعى فإثتالا 
انستطيع أن نستبعد اليس جوجول وحنده بل 
الانستبعه نباح كلب. وآن نضعه خارج التيار. 
لكل شيه فى الطلبيسة يؤشرفي الاشياء 
الأشرى. وحتى إذا كنت قد عطست من الحقظة 
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ذلك لايمضى دون أن يؤشر على الطابيعة 
اللحيطة بوء. 

ونحنالآن تعرف ما يسمى اشر الفراشة . 
حيث بفال إن رقرفة جناح فى غابات الأمازون 
اللطيرة يعكن أن نحدث عاصفة فى كاليغورنيا 
ولكن نتظرة تضيكوف إلى الإعسية الدراكمية. 
النتفاصيل الجزئية الببسيطة. كان من الناحية 
التقسادية سايق لعصره بكثير. وكانت العرب 
التقظيدية بين العدم والفن, امشتمادا على م 
يزعمه ينا التقلومات اللتنافصون بشان تتفليم 
عل شيء فى نمط ولحد. تيدو له سرأ غيسو 
معقول 


ريح والفترن 
على حد سواه كل منهما يتحدر من 
اصل نبول.إذ إن الها امدان متماكة 


الزمن: وبتخنسين الادوات. 
اسوف يندسجان وتتائف 
منهما قوة هائلة وتافعة. 
افو لاتنستطيع الأن حشي ان 


مسعوية في قبول ما لايزال 
الكشيرون يمبدون صعوبة فى 
استسافته بشان الشورة 
الدارويئية: الول بان أحداناً. 
متفردة غير مشموظة من النوع الذى 
يتم يه الفنان تلهب دورا مهما كالدور الذي 
اتنعبه القواشين العامة فى تور الحباة. انه 
اليس للنوع البشرى مصبر خاص بعاديه من 
اتقنبات تلك العملية. وقد وجد أوجها للنشابة. 
الثي كانت تهدد منئقه. 
في بداية التمسعينيات من الفرن اماضى و: 
وياء الاتونزا الذى عان منتشرا وفشذاك بين 
الضيسول فى وسط روسسيما!. من الواضح أن 
الطبيعة نئل كل ما فى وسعها للنخلص من 
العائتات الضعيقة والكاثنات التي لاثستفيد 
منهاء. وكان تضيكوف يتقار إلى ما تشسم به 
اللمياة من سرعة الزوال واتهدام القدرة على 
التنبؤ دون استياء. ادنب بفول سوفورين أن 
الطبيفة تعطي الشخص رصسانة. لمر 
يحتاج إلى رصاتة فى هذ العالم. واصحاب 
الرصانة وحسدهم هم القسادرون على رؤية 
الاشسيساء بوفسوح. وان يكونوا منصفسين. 
ويتصرفوا إلى العمل». 
وليس هناك سابد مو للاكتشاب فى هذا 
القبول للأمور كما هى. فتفس الخطاب يحتوي 
على وصف بديع ودفسيق للربيع فى حديظة 
أوكرانية تزدهر بحياة جديدة متعددةالاشكال 
-حيث لكل ساعة من ساعات الثهار والنيل 
خصوصيتها. بين الثامنة والتاسعه مساء. 
على سبيل المال. تمتلئا الحديقة بما يمكن أن 
يوصف رفيا باته زثير الفراشات.. وكان 
.تشيكوف يعتفد أن الشوق الرومانسى إلى عالم 
مبنى على نموذج امثل الدينية اوالعقلية 
التمال قداعمى النوع البشرى عن جمال انعالم 
الفعلى اسذى بعيش فيه وإمكاناته الشرية. 
وتال «إن تاريخ الإعتشافات الروسية في 
الشرق الاقسصى. وهو التساريخ الذى قسراد. 


استعدادا لرحلته إلى سشالين يكفى ليجعلك. 
اغبا فى تابه الإنسان. ونكننا لانهتم يذلكد. 
لنحن انعرف حتى من كان الأشخاص الذين 
قاموا بتك الاكتشافات. وكل ما تقعله هو قن 
تجدس بين جسدراتنا الأربعة ونشكو من 


اومن الأفكار الأساسية قي الخال قائياء ما 
برد عدي لسان اندكقور استروف من شتديد 
حماس بالتدبير المشوئى الطيبهعة 
الروسية .إن الغابات تصبر لل اقل والاتهار 
نجف. والحبوانات البرية تتدرض. ومع كل 
ايوم بمريصبح كوتب الأرض اشد قفرأ وأكشر 
قبحاء. وجمال العائم الطبيعي هو موضوع 
احد اعمال تشبكوف اللتسمة بالتجديد. وي 
القصة الطويلة امسماذ «البرارى- عن رحثة في 
جنوب روسيا يقوم بها صبى فى التاسعة من 
العمر. تتداخل فيها رؤينه بنظاهر السهول 
الروسية للتغيرة ابافي الصيف مع رؤى 
مؤلف امروابة. 
وبعد أن يصف تشيكوف تباتات البوارى 
وحيواناتها بدقة نادرأ م تجح اللترجمون في 
انقللهاء تناول الشصمة الروائع النى يمكن ف 
يكشف عنها عالم الشياء اليومية للمراقب 
انيقل فافتى فائبا بعينه امتامئة يستطيع ان 
يرى الدعالب تلعب فى أوجارها. والارائب 
تفسل قدامها: .إلى جائب العائم الذى يراد كل 
إنسانه كان لدى قاني عالخ آخر خاص به. لا 
يستطديع أن يصل إنيه شخص آخر. 
ريمابكون سانا ربئع الجمال” 
وعندما كان بتظع حونه يملؤه. 
الشعوربادبهجة كدان من 
امهب على لقرء ال 
أعتب تسيعوف يقول 
«ريما تؤدى البسوارى إلى 
استع اين المعاصوين 
.وتريهم مجللات الرومة 
والقني والجسصال الى لم 
يكشف عنها بعد. وعن لمجال 
الذى مازال مفتوحا امام الفنان 
الروسي».وراء هذه الرفبة 
امتواضعة تكمن مواية عميقة: تمل 
نحدياللافتراضات الجماديه والآخلائية 
الكابثة ورا امتسوح التقليدى إنى الجمال 
والشير بامتبارهما شكل من التمال الذى لا 
بشفير. وأمثل الى تتخعلى الشاريخ والزمن. 
ونس تشيكوف بالقيمة الجوهرية 
اللحباة العابرة بذكرنا يشكل مدهش بالتص 
المعنون «من الشاطدي الأضرء الذى كلتية 
القسثدر هيرزن فى سثة +180 وهاجم نيد كل 
.التهويمات الدينية والعلمائية الني لاترى فى 
الحاضر مير معبر فى الطلريق إلى هدف مقيل. 
وفى ذلك العصر الذي كان قد بدا يتطلع إلى 
العم ليقدم تفسيرات شاملة للعائم والسلوك 
البشرى. ولضمان التقدم الحتمى أشار هيرزن 
إلى بعاء التفيير وصعوبة التنيؤ به.والي دور 
الصادفة والوراثة والفسيولوجيا فى إحباط 
محاولان لفرض اتجاء عقلانى على التاريخ 
فى الشاريخ. لاقي الكسييعة مكل شيء 
مرتجل وليس ثمة شيء' 
وقد حث ميسرزن على أن نطوع رؤيتنا 
الأخلانية لخدفق الحياة. عن طريق زيانة 
استجابتن للواقع الراهن. وقد قادت ملاحفظة. 
.تشيكوف للعائم الملبيعى إلى استتتاجات 
ممائلة جعلنه معارضا كثال تولستوى فى 
الكمال الأخلاقي. الذى كان يتطلب تضحية كل 
الارتباطات والرغبات التى تحول دون سعي 
البشرية إلى الخير بتعريفه الضيق. كت 
تشيكوف إلى سوفورين يقول موا اسفاء؛إنى 
لن اصبح تولستويا لبد انا لحب في لمر 
الجمال قبل كل شيء. واحب فى تاريخ 
البشرية الثقافة التى تتمدل في السجاجيد 
والعريات ذات البابات وعمق التقكير.. ولكنه 
ال يكن من المغرصين بعلم الجمال: وقد اتهم 


احياث باته يتبع ترّعة طبيعية فجة فى 
اكتاياته. وقد رد عنى ذلك بقوله «إن أكوام 
الصبخ تقوم بدور محترم للغابة فى الطببعة-. 

وكانت هذه الثثرة الشاملة إلى اهتعامات 
الفن تت عارش مع للقدسات النسائدة في 
عصره. وقد اعترف بذلك ساشرأً عندما قال نه 
من بين جميع القثاب الروس المعاصرين «إنى 
انهم جدية واكدشرهم رعونة. فد احبيت 
ملهمتي. ولكتى لم اولها الاحترام اللازم, 
وخننها. كديرا ما اخذتها إلى عوالم'ا 
اتناسيهاء. قد كان حب الاستطلاع لديه بلا 
حدود. وهوقى مراسلاته مع نسرته سال 
باهتمام عن صحة نمس عصبى كان قد أحضرة. 
.معه من جولاته فى الشرق القصي. ويشول 
عارننسكي إنه من الصعب أن نتصوران بلاحط 
.دستويفسكى مجرد وجود كائن كهذا. كماانه. 
امن الصعب أن نتصور أن يكتب دستويفسكى أو 


.بالاايكف عن الكنابة): «متلى الأعلى: أن اقل بلا 
عمل. وان احب فتاة سمين الجسد.. كتب في 
إحدى متعراته يقول إن البقاء بلا عمل .يعثي 
الاستماع عن غير قصد إلى مايقال. ورؤية مأ 
يجرى نكن الشخص الذى يعمل بكون مشغوف 
بعمله. لاايسمع إلافلبا ولابرى إلاقليا. 
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وقد سارس حب اللكسل الإبداعي. وضثم 
رحلته إلى سفائين بجولة بحرية هابنة في 
اللحيط الهندي. وأعقبها فى السئة التالية 
بجولة طويلة في ثوروبا الغربية. ورسائله من 
انخارج لاتتسم بذتك الشوق العثيف إلى 
الوطن اللسيز الكتابات علقم كدتاب روسي 
العام قاقد تملكه الإصجاب ايضا بسكان 
اسيبيريا اللعليين. كما اعجبه تأنق التبان 
أنيينا. واسعدته عواصم اوروا العنقيمة بن 
اضيها من فنون وعصارة. وبانافة ننسائها. 
وبانوفرة افطاهرة فى محلاتها. كانت رؤبته 
الشقاتين من مواشدافى روما جعلته يعور 
مسكنا صقيرا اتيفانا حواف بيضاء. وزبراً 
ممنازا. وجسبنا هولتدبا فائقا. ورنجة هولندية. 
وقسا محترما. وناظر مدرسة وقور. وتدفعتي 
إلى الرغبة في أن اتزوج فتاء هولئدية مسغبرة. 
اعانية. وان نتحول انا وهي وببثنا الصفير 
الايق إلى رسم على صينيسة.. والراوى في 
اقصة .قصه يلا مؤلف. ومى من اعمق اعمال 
اتشيكوق. يعرف لثه سيموت عما قويب با 
انسل. وتدملكه الرغسبة فى أن يعصيش للد 
الباقية له معيشة حاققة كلت على استعدار 
الآن نخذ فى حيساتى الفصيرة كل الإمكانات. 
المشاحسة للإتعسان. كنت اريد أن فتكظم, ونضرا. 
ونصمل فى مصنع كسببسر. واقف في نوبات 
الصراسة. وأحصرث الأرض. كنت لنشوق إلى 
شارع تفسقى بروسبكت. وإلى الحفول. والى 
البحر. والى كل مكان يستطيع خيالى أن يمقد 
إنيه.. 
أولم يكن ذلك هو الهروب الذى لجات إليه. 
بعض شخصيات نشيكوف الاخرى. فالراوى 
وهو نورى اتفضعت عنه الأوهام. ويضفى 


إلى «الحياة الهادية اليوسية», ويحلم بها 
يسعربه لقره عندما تكون له «زوجة. وغرفة 
للأطفال. وبيت صغير به ممرات فى الحديقة.. 
أوان يكون سيدا ريفيا. اوأستاناً جامعيا. لو 
احد ضباط البحرية للتقاعدين. اوسائحا. لو 
مستعشفا. وكان تشيكوف مقرما باشكال 


.وان كان قد شجح فى الجمع بين عد كبي رمن 
نشكا الوجود المتوازية خلال سنواته الأربع 
والأريعسين_الكاتب. والطبديب. ومصاحب 
النشاط الاجتماعى. ومزارع. والبستائي (الذى 
يتفي الإسجاب مهسارته في تيم الورود )قم 


المند ثالث لبريل 154ام 


اخلال السنوات الاريع الأخيرة من حياته. زوج 
الممثلة أولجا تيبر.. والثن كان عملها قفني في 
مسرح موسكوللفنون قد حكم عديهما بقضاة 
أوقات ملويلة متباعدين. قن مراسلاتهما لاتدع. 
فطاو موخرلا نودت 
الآخر, 
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وعندسا شقص الاطباء في عار 1440 
امرض تشيقوف بائه اقسل التقدم. جاه 


امع سور اموت والخلود. ولكن تتسيكوف تل 
بعيدأ عن الامتمام بتك الامورالبعيدة (كاتت. 
اكل أعواض الفرض موجودة لديه من ما يقوب 
من مشرة اعوام لكنه اترتجاهلها). وهولم 
يكف قطاعن الل فى الشفاء. وفق يارس 
انشطلته اللتعددة بقدرما يستطيع: وفى الشهور 
الأخيرة لحياته كثبرا ما عبر عن عزمه على 
التطوع تطبيب عمسكري فى قوات الشرق 
الافعمى الروسية. ونضمنت رسائته الاي 
التى كذيها من بامنظيدر حيث مات فى يوم 7 
يوليو 1604 الراى الثالى: .لاتوجد اصرلق 
ألمانية واحدة انيقة فى ملايسها: إن افتقارهن 
إلى الذوق يدعو إلى الاشنتاب.. وتصف زوجته. 
لحنقاته الأضبرة فى مشهد يبدو وكاته من 
مشاهد تشيكوف للسرهية النخائصة.فقد متب 


اوفى مقائة كشبها انفينسوف الروسى ليو 
.شسنوف بعد موت تشيكوف مباشرة يفول إن 
اتشيكوف فى عل حياته لأدبية ٠نم‏ يفعل غبير 
احد. فهو بعطريفة لو أخرى. دمر اهلام 
البضرء.و«الشورس» شوذج فى منالشجال 
حسيث نجسد اثه .فى عل شيء وفى عل مكان 
تسيطر الصدقة للسانبدة. ويصبرعنها تحلة 
جرىء لكل الأراء الشامئة عن العائم.. 

ولفننا برؤية اطول اسدااثرى أن تشيكوف 
اليس متشائما. وإنما هو بشير مبكر بمحاولات 


أفال مرة نه يتتمنى أن يلتقى به فى قطار توعلى 
اظهر سفينة. وان بقضى الذبل كله يشتفم معه. 
نه على لنه يقسدم بدياة 


باك لب قله عقاق فش ةيل رقي هق 


كانت هناك رقة يالفة فى عينيه. يهالطف رحنان: وككان ضحكه. وفو يلاضوت: 
يحتوى على شىء جذاب جِدّاء لم اعرف أحدا مثل تشيكوف يستطيع أن يضحك بهذه «الروحاه 


السد الثالك البريل 1454م 


فنحن«تاريخيون من البداية إلى النهاية.. وفى 
السنوات الاخيرة من حياة تشيكوف أصبع 
أدباء الليعة الروس شقوفين برؤية نيقشه 
غير المنطقية لإرادة القوة باعتبارها الخالق 
الوحيد للقيم: لكن دراسة تشيكوف العلميلة 
اهدته إلى موقف أكثر تعفلاًلكثه ليس بأية حال 
موققا متشائما بشان طبيعة وحدود حرية 
الإتنسان فى عسالم مكل شي فسييهسا تسبي 
وتقريبي». وهذا الجائب من سمله سازال في 
حاجة إلى مزيد من الاهتمام. وقصصه. أكثر من 
مسرحياته. تشهد بالقدرة على الجمع بين 
ؤي الفنان ونقظرة العائم دارو 
وجود كائنات يشكلها الزمز والصدقة. 

ووزن انزمن لداضى يض غط على 
شخصيات تشيكوف فى صورة الورائةوالبيئة 
وانناشرة والصادة. مسا يحول دون الشحول 
الشخصى أوالاجتماعى الذى يطسحون إليه 
وتاريخ اسرة تشيكوف تفسها منعقص فى 
القصة الطويلة ثلاث سئوات» !+100 
حيث تجد التاجرالشاب لابشيف. اللنحدر من 
أجبال من عييد الارض. يشعر بائه مسحوق 
اتحت عبه الماضي. وتروته لاتموض عن عدم 
شعوره بان له قيمة شخصية. وقد رد على 
صديق يعتاه بان روسيا لن تشبث ان تمر 
.يتحول يحرر روحها. بقوله! .سوف تنضى 
اسنوات طويلة قبل ان يرج العبد من 
أرواهناء. والشخصيات الذين تنجاوز 
مواهبهم ورؤاهم ظروف بسنتهم 
يعانون مما يصفه تشيكوف (فى 
رسانة إلى المخرج ساي هولد). 
بانه نوع من الوهدة القى لا 
تشعر بها غبر الشخصبات 
انسامية. وانثى تتمثل في 
احائة من الاتفعال ازمن. 

إن العزلة والحب مير 
المشبادل الذى يعساب يه 
عنيرين شقصيات 
.تشبكوف. موفى كدير من 
الأحيان تنيجة للاختلاف فى 
سرعة ومسارات ثموها الفكري 
والماطفي. فحياة لإبتيف يدخلها 
اسم علي مهل عندما يعرف أن زوجنته. 
انم تنزوجه الاللهروب من الوحدة والفقر. وى 
بعد ان نعضي السئوات تبداقى الشهور نحو 
بالحب. فى الوقت الذى لم يعد يه قاررأ على 
الاستدجابة لهذا الحب. وانفتى الشورى الذي 
اتقشعت عنه الفشاوة. والذى يشوم بدور 
الرئوى في دقصة بلا مؤلف» بقع فى حب امرقة. 
الاثريد منه غير الشىء الذى لم يعد قادرا على 
مشحه؛ ايدان يعيد لحياتها معناها.. 

اوكان عرض شكل الشخصية عن طريق 
الزمن نصعب على المسوح. وهوما اكنتشاقة 
تشيكوف من خلال تصويره لشخصب ايفانوف 
الثرى المشيرم بالعائم. وهو يذكر لسوفورين أن 
العلاقة بين ايفانوف البالغ من العمر خمسة 
وثلاثين ماما وجارته ساشا البائفه من العهر 
عشرين عام كان مقصودا به بين الصدام بين 
الحياة الواقعية والأوهام الرومانسية. وقد را 
الثقاد فى إيقساتوف وفسيا. ولميلاحفظوا ان 


خموده الذى تقطعه من حين لآشر نويات من 
الحماسة. قد اصبح حالة مزمنة. وان رغية 
ساشا فى إقامته على قدميه كانت مبئية على 
افكار ندبية عن قدرة الحب على إثقاذ البشر. وقد 
كنب تشيكوف يقول: 
+نهالاتدره أن المي بضية 
لإيداتوف موسشكلة إنضافية, طعت 
أخرى فى اتشير: فمانا يمد “تهدم 
ساشا ار لدة سنة كالة. لكت 
الم أ يشفى يغرق اكثر فكثر 
ريشبيمة المال لي لالستقيم 
المبيرات مثن التميع والإرماق ل 
فى السرسية. فد كنت آمل ان يكو 
القار والتفرج متتيها ولاب 
لافقة مكتوب علبها هذا شوخ 
قياقد 
.ويذكر اح المعاصرين لتشيكوف لته ذكر 
فى إحدى المناسبات ان اللسرح يجب ان يصور 
الأسياء كما تحدث باتفعل: .الشقاصي 
بتناولون عشاءهم. أ مجرد تناول العشاء. 
.وفى الوق نافسه تتشكل سعادتهم اوتدمر 
اجماتهم. 
ويبدوان النصادقة لحيانا تغير مسار 
الحباة (كما فى بستان الكوزه حيث يسمع 
عسوت من خارج اللسرح يمنع لوباضين عن 
.التقدم لدب يد فاريا) ونكن ضوع الشخصية. 
القدر فى مثل تلك الشحفلات يبدو فى القصصن 
معت صا جزئيا على نظرء. وقيم 
اتشكلها ادشيارات امساباقة. 


ل 


دفيقة. ونكته يراع نفسه وبحجم عن الدخول 
ولم يحدث بعد ذلك أن زار عائئة قوركين فى أى 
ونثه. وتننهى الفصة بعد مرور بضع سئوات 
نشيد فيها ننيجة خياراته النعافبة:حياة. 
#وحشة ودر 

.والقدرية التى تميز بعض شخصيات 
اتشيكوف إنما مي <ريعه لتجنبالمستولية عن 
الحصرية المعذوية: وهو يريد سنا أن شرى اث 
الماضى لا يمنع بالفصرورة إمكائية الاخثيار 
الحقيقي. ولاهو يحدد مسقا إنكانات الحاضر. 
ونجد فى القصص أن رؤية بعض الشخصيات 
نشوميا اشواق رومانسية. ولكن شخصبات 
.اخرى مفل سائق العربة أناني؛ يستطيعون أن 
ابروا امداق مختفية ليما تغلب عليه التشاهة 
الظاهرية. فلابشيف ميض لرتابة شتاء 
موسكو الخال من البهجة. فى حين أن صديقه 
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(انتى تزداد تفرته إلى الحناضر ثراء نتعلاقه. 
بتاريخ روسيا) مبتهج باشبائى الرسادية 
لتى بغسلها الخطر. 

وقى شهاية الفصل الرابع من + التورس» 
تتفكرثينا ظاترائةى آصيب بالرصاص 
والذى وضع تحت ندميها قبل بضع ستوات” 
«ينى تورس! كلاذك ئيس صحيحا نقد 
اتغيرت. تقد اصيحت ممئئة حانيقية:. وفى 
اتتخلى عن الصورة الروماتسية للضحبة وتتكٌ 
المرة لناضى على ان يحدد المستقيل. وهنا 
مجموعة م الشخصيات فى اللسرحيات. من 
كبر اتشفيقات اونجا وهى في العشرينيات من 
عمرها إلى -الدكتور دورن» في «الكورس» وهو 
في انخامسة والخمسين. تشعرباتها د 
شاخت قبل الآوان. وثلك مشريفة للتعبير عن 
شعورها بان الظروف أوانعتها في شرك نجد 
فى الققصص أن الرجال يعشريهم الهرم بشكل. 
امرني. آم النساء فيصبحن لقال جداز: ننيجة 
الخصارة عاطفية.لكن هناك شخصيات آخرئ 
تستطيع. ولولفشرة صيرة. أل تضمع الس 
عن طريق انخاذ موقق متغير تيع لديرة ف 
:العزيزة. انتى ثرملت مرتين وتقدم بها السن 
دبل الاوان في الفحمة الثى تحمل هذا الاسم 
تسترد شيابها مندما تجد انها قادرة على رعابة. 
طقل فقداعه. 
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اوقد اعترض تشيعوف على ميل تقاده 
الوصف شخصياته باتها شخصبات قاشلة: 
إن تصنيف الئاس بين ناجحبين وفاشلين هو 
تر بى اطييعة البشرية من زاوبة ضيفة 
.ومتحازة. فهل أنت تاجح ام 10 وهل أنا تاجع؟. 
وماذا عن نابليون واين هو المعيار؟ إنلد يجب 
أن تكون إنها نشميزالشباح من انفشل دون أن 
تفع في خطاء. إن شخصياته تملك خاصبة 
“قير مكتملة. وهى انسمة انثى اكتشافها 
ميخابيل باخشين في ابطال بستويفسكيء فهم 
يسبرون عن صريتهم من شلال لدرتهم على 
الإنعاش: فكائب مصغبر ومبتذل في واقبفة 
حكومية يجنس امام البيانو ويعزف بعمق 
وثبل فى المشاعر يشيران الدهشة - ثم يعود إلى 
شخصيته اللعتادة. و+البطل اللبهوله 
التشيكوف يقول للتقف مثيرم بالحباة إن الوقت. 
ايكون ستاخرا لبدأ عن إعسادة نشكيل لمر 
الحسباته؛ .إن ال امعلق على الصليب كسان 
قادرا عنى استعادذ بهجة السياة والأمل الوائق 
الجسور. رغم أنه لم يكن امامه غير ساعة 
واحدة بحياهاء. .بثنا تسح الحياة مرة واهدة, 
وعلى المرء أن يحياها بشياعة. بوعي قام 
وجمال.. 


عنس لمعنس ولا عملا علق 
الأعب8 960 9و1 - 1997 © ماواعرويك 
1 
أتوجبةتقسمد حليم 


اتقريبا 


مكسيم جوزكى 


+5 وجفاتتظر 


ا هذا تاب عظيم ويحوى دراسه 
مستفيضة عن الاوبئة الكبرى التى اصابت 
الإتنسانية: الطاعون والجتام والجدرى 
والزهرى والكونييراوالحمى الصفراء واشلاريا 
خلال القرون الستة الماضية. ويحوى الكتاب 
أكشر من مجرد العرض التاريخى لتلك الاوبثة, 
فامؤلف شلدون واتس - وهو مؤرخ اجتماعي 
وثقافي واسناذ الشاريخ الزائر بالجامعة 


ومتاهر التسلط الاستعمارى في الامريكتين. 

يفحص واتس العلاقة بين مهتة الطب قبل 
تحدينها والكوارث الثى أت بالعالم من تلد 
الأوينة. مل وباء الطلاعون الذى أصاب أورويا 
الشربية وانشرق الأوسط. والجذام الذى حل 
بالبندان الربية فى العصور الوسطي وفي 
بلدان اللناطق الحارة فى القرن الناسع عشي 
واسنشار الجدرى إلى العالم الجديد مع بداية 
اعصر التشوفات الجغرافية الكبرى. والزهرى 
والاسراض غير التناسلية مع ارتباط أورويا 
بأسسيا. والكوديرا فى الهثد إبان الحكم 
البريطاني. ولدلاريا على شاطئ المحسيط, 
الاظتطى فى مصورانتقال العبيد من افريقيا 
إلى الآمريكشين. درس الؤلف باستفاضة 
العلاقة بين التغيرات البيئية العنيفة والمرض. 
وبين المرض والمجتمع. 
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يعرض القتاب فى بابه الاول استجاية. 
الإنسان للطاعون في نورويا الغربية والشرق 
الاوسط بين عامي 1781 1844 ققد أبحرت 
على سفن النجارالبندانبة من ميناء اا على 
البحر الأسوه في صيف عام 1740 جرال 
وبراشيث تحمل ميكروب الطاهون. ومرث فى 
مضيق الدردنيل ثم قرغت بضائعها فى مواني 


إلى شغور عتد مصب نهر الثل فى محصر. وبعد 


التاريخالخقى ل لستةقوونمنالمرض 
بضعة شهور اجتاح وباء لم يسبق لإنسان تلك 


قباد ان مرقه فل الرجال وننسوة والاطال. 
إذا ذا ظهر السموساء .٠‏ وامت إلى بقية شواطئ البحر ابض المتوسطل. 
اللصيط لطي وسواحل بحر 
كماد غير الاتهار الي داخل البلا م 


1 يقن نمب ترا علا 
فقتس عن الاستعمار! باج ل 
يت لك شف بدو من 


جسيع الأورويسين-اى حوالى 14 مليوذ). 
وتسبب هذا الوباء فيضا فى وفات ربع سكان 


70 فشرق اللوسط. مصيبا كترم يصيب افنساة 
محمد صادق صبور الهوامل والاطفال. وقد اصاب وباء الطامون. 
مدي للورتسا لماش مراك بين عامى 17010 
و10 وق جصما مفلا من سكاتها. وقلل 
فرضت المناطق الذرية من إيطاليا (توسكائها. 


انجترالأمهرستقائد الجيش 
البريطائى فى أمريكا الشساليةة أمر 


عام؟1/1 يأن ترسل البطاطين وملاءات ارتقاع شان هنبلاء بين النواسهم وسامط تدهم 
الأسرة المحملة بالجسدرى إلى من تببقى عليه أسافى الشرق الاوسط. فلم يتضذاى 
من الهنود الحم لتعجل بطنائهم. إجراء فعال مقاومة وباء الطاعون. حت تولى 
7 سس ب ا 

وين وكتريع:للرض وامسلطة واومبرياية) 
ددا مام 0 


#وو عدم تقد اونا عله مما م3 


وجهانظر 4ه سداقثاث البريل 1044م 


الام محمد على عام 1804 وكان عدد سكان 
مصرقه بلغ ثلائة ملايين نسمة قحسب يعد ان 
كان عددهم يزيد على نسعاه ملابين نسمة قبل 
أن يحل وباءالطاعون ف الطقة عام 1749. 
ودعل أول ذكر فى التاريخ لكارثة الطاعمون 
هو ذلك الوباء الذى حل بمديتة أنينا قي عام 
457 قبل امبلاد. لم ذلك الوباء اذى عم انعائم 
عامي ٠00-041‏ في العصورالسيحية 
الأولى. ثم الوباء العسامى الشالث بين عام 


متفردين عن مسيكروب هحمى الفشحميه - 
الإتنراكس: هذا الكرض الذى يعيب صلا 
الماشيه وانشيل. ولفنه قم يصيب الإنسان قم 
أمشن لعائم يامانى يدعي سينا ساب 
ساعد لكوخ: وطائب سويمسرى يدعي 
الكستدريرسين. كان مساعدا لياستير. في 
بكشفاعن سيكروب الطاصون من وباء حل 
بمدينة مونج كوتج عام 1044 فى اتسجة 
جران وبشر توفوا بالطاعون' وبعد عامين 
نكن الشرشسي سيموند من أن قشف في 
بومباى ن برموث الجرذ هو الحلقة النالصة 
الثائة للميكروب بين الجرنان بعضها البعض. 
وبينها وبين الإنسان. 

بل أن يحل وباء الملاعسون بأورويا كان 
الاعتقاد لدي اعالي العحصور الوسطي-المبثي 
على آراء الاقسدصين من انال لبوقراط 
وجالينوس أن الامراض يتسبب فيها الملقس 
الرديه وتلوث الجوا لهذا نصح اصحاب الرا 
السديد بتطبيق مبادئ الصحة العامة. قرفعت 
أكوام الشمامة من الطرفات ورفعت بقايا 
الحبوانات من امام حوائيت القصابين. وعذلك 
الدماء والسوائل وبقابا بغ الجلوء وامخئفات 
الأدمية من امام ابواب الببوت: ونا اشخديت. 
ولا مرض ما فى أى مجتمع طردت المومسات 
اومن تشوبهم شوائب أخلاقية من المدن. 

وعشدما حل المناعسون بمدن توسكائيا 
اضيف لهذه التعديمات عنس الشوارع وازالة 
جلث الموتى من الطرلنات ودقن الموني بمجره 
حدوث الوفاة. وطلب من رجال الدين إقامة. 
الصلوات طلبا مغفرة العزيز الجيار. 

أوفى فلورنسا هرب غالسية لعضاء 
البيوثات الثبيلة الخدسمائة. وكان اتشعار 
المرفوع يوسشذ »اهرب يجلدك مسرعا إلى فيعد 
مكان ول نعودن الاآخر الناس». 

أول مدن هاجمها الوياء كائت الموانئء قم 
اسشد الوباء فى وديان الأتهار. خاصة نهر 
الرئين. الشسريان الطولى الونيسى بأورويا 
والذى تتركز عليه المدن النجارية. وبعقدم وباء 
الطاهون اشتدت بين الئاس حمية التطهير 


كسان اليهود هم الدتهسون لانهم سبق 
وصلبوا السيد اللسيح من قديم الزمان. فشتعوا 
من زراعة الأراضى وَخْرْمٍ علييهم العمل 
كقلاحين. ونذا سكنو لسن وزاولا التجارة 
وتسليف التقود وبيع الدوا». وشان لبنا اليهود 
-على خلاف ابناء السيسحيسين يقسرلون 
ويكشبون. وعلى دراية بالفة العربية وسفية 
الغات الشرق الأوسط القديمة. ولذا سهل عليهم 
الاطلاع على العلوم والمعارف القديسة. كسان 
كثير من الأطباء من اليهود وكان من السهل 
اتمبيزهم واضطهادهم عند التزوم: 

وفى الشرق الأوسط: عندما حل الطاعون 
الدملى عام ١7417‏ كان الجزء الشربى من البلا 
الإسلامية تحت حكم المماليك. وكان مقر الحكم 
هو قنعة الجبل فى مقلم فى مديئة القاهرة. 
وكانت رفعة ممتئكات الدماليك تعتد من نسوان 
جنوبا حتى فلسطين وسوريا شمالا. وكانت 
.القاهرة قبل أن يحل وباء العناعون اكشو مدن 
السائم سكانا. وكان يسكتها صف ليون 
العدد الال لبريل 1954م 


نسمة: مات متهم 1٠‏ الف بين كتوير 0810 
ويتفيز 1744 حدث لشيء تفسه في سوريا 
الث رحل فلاحوها ملتجنين إلى دلت لثيل. 
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وعثدما احس البدو بحلول وباء الطاعون 
فى الدلتا والضحارى اتطتقوا بسرعة على 
إبليم وابتعدوا كينو مترات أخرى فى اعساق 
الصحارى. وهكذاوقوالتفسهم من الإصابة بهذ 
انوباء. وقلوا على عددعم الذي يبلغ مسشات 
الآلاف فحسب. بيثما تشاقض عد سككان معصر 
من الفلاصين من نائية سلايين إبى ثلالة 
ملايين بين عام 1+4 وغام 16٠0‏ من تماقا 
أوبتة الشاعون) 

.ولم يحسلول المسانيك ‏ الحقام فى صر 
وسوريا ان ببذلوا لى جهد لدسيطرة على 
اتطاعون أو محاصرته أوانقضاء عليه كما 
عمل نبلاءإيطانيا فى بلادهم. كان المساليكه. 
غمرباء عن الشعب. جَلبوااطفالا من قبائل من 
الثرك نوالفوفاز فى أواسط أسيا جنوبى روسيا 
وشمائي البجر الأسود: وكان كل مهم الثراء من 
البلادالثي حكموها جبيلا بعد جيل. 

طاح الطاصون (اوت الاسوم) بتشير من 
رجال الجيش الفرنسى الذين فدموا مع الحملة. 
الفرتسية إلى مصر. بدا الطاهون يجتاع 
الجبش بعد سنة اشهر من الفزو؛ وبدات ولي 
الات فى دسباط. وامر تابليون بنسمينة 
-الحمى الوباية.. ولت ظلمة الطاعون الدملي 
محقلورة طوال تفاشى انوباء. فقد كان بوذابرك 
يرىائن اشسد لخطار امرض هوالخوف من 
الفرض وانوهم منه. ورأى أن خير وسيلة لوقاية. 
الجيش منه هو شفله وجعله يواصل مسبرته. 
وم تجح تابون نجاحا بائفا في إفناع 
جنوده أن هذا امرض ليس اللطاصون واثما هو 


أحمى مصحوية يدمامل, وكان يمسك يفرلش 
الجنود الصابين بالطاعون. وادى هذى 
خجل بعض الاطباء الذين كانوا فد هربوا من 
رعاية للرضي. فعادوا إلى مباشرة اعمالهم يعد 
مشاهدتهم لذ الموقف. 

القداتفذ نابليون جبشه من فناء محفق من 
اوباءالطامون. حين اتخذ إجراءات صاومة. 
اللوقاية ومراعاة تصول النظافة. 

ورغ ذلك بلقت إصاية الطاعون أشد ماتكون 
إبان الحملة على الشام وخاصة في آثثاء حصارر 
اعكا انفش للرضي بشدة فو صفوف جيش 
نابليون. واقبمت مستشابات سيدائية عديدة 
لاستفبال حالات اللامون خلال رهلات الذعاب 
وياب لفوات الفونسية فى لنسلين وانشام. 

اواصاب العلاعون كنبرا من اللصريين: قد 
اهلك سكدان عديه من قرى الصعصيد من بكوة. 
ابيهم. وى القاهرة كانت تسمع الأنات 


فى عمام 180 اجستاح الناعون الشاهرة. 
ولغ عدد الضحايا فى القاهرة وحدفا 

عندما تدان محمد على من الاستقال. درك 
وجوب تقديم خدمة صحية متميزة لقره 
شصيه, وشائت محسراول دولة في البصر 
التوسط تنعم بخدمات صحية ‏ امتدت إلى 
أعماق الريف قاد كنف علوت بك بانشاء اول 
مدرسة علب على ادتمط الحديث عام 1899 
وعندما ماجم الشاعون مصر بعد أريع سثين 
اسشعان كلوت بك بالطلاب لمقاوصة الوباة 


لولا امرض لكانت أفريقيا فى مقدمة 
الأمم اللتحضرة كلنا يعرف ماذا كانت عليه 
مصروماذا أصبحت عليه أفريقيا الأن, 
..سيرباتريك ماتسون راد الأمسراض 
التوطنةعام!4ا. 


ا 


وحصره. وقد اختقى الطاعون من معصر فى 
اتفترة عن 104-1879 ولكنه عاد مرة لخر 


إلى ممباط. وكرر مح على الإجراءات 
تفسها للشددة عندما عاد وباءالطاعون مر 
عام 1841 وساهده الاماني يكل عزم حتى 
انض عليه لاثية ونصرقت حاجيبات مرضي 
ولايلهم 

بعد هد التاريخ صارت مصر خادية تقربي 
من موض الطاعون. إلى أن عاد من جديد مام 
خلال الموجة العامة انتى بدات عام 
+44 حيث تظهر امرض بالموفنيء اللصرية 
الإستشدرية ‏ لسويس بور سعي) ومتها 
اتتقل إلى باخل البلار حيث استوطن بها حلي 
عام149..خاصة فى سديريتي سيو 
واهتيد 

أمااياقى المحافظات فدم تكن الإصابات بها 
شيشا بذكو رغم مرور النبل بالفاهرة مساق 
عنوينة حيث ترسو السفن. وكان ملفتا لتر 
امناعة مديتةالقاهرة لوباء الطاعون. وقد يرجع 
ذلك إلى بناءامنازل بالشاهرة من الحجر وقلة 
عدد الجران ووجود هيوان +العرسة+ لني 
الهاميل شديد للفثران. 

وفى الستوات الحدينة. حدالت إصابات. 
مجدودة وخصوصا خلال الحرب العامية. 
النائية وادحرب مع إسراثيل. وقد وردت إلبذا 
من اتارج. بدات الإصابات في انفسائب من 
السويس أو بورسعيد أو الإستدرية. 
اترسوالسفن الآتبة من جبات سوبوءة من 
الوق تحمل البضائع والركاب. وتحيل في 
انوقت نفسه عددا من الجرقان المصابة. 


احده الأخرلسرجة كبيرة. وبالرهم من هذافان 
عرض هاثسن لم يعرف له علاج شاف إلاحديكا 
جدا. قشف عن عفاردابسون العال لعلاج 
الجنام فى الاربعيثيات من الفرن العشرين” 
ولكن ميكروبات المرض تكتسب حصانة. 
هذا العقار سريما. وابتدعت طريلة الماع 
الفعال فىاددمائيئيات من الشرن العشرين 
باستخدام عدة عقاقير سويا. هذه الطريقة مي 
العفسيتة بإيقساف الاتحسلال المنطرد. ونام 
استخدام الحلاج مبكرا. إن الشفاء يكون تاها 
الجنام ثوهان: انجذام الدرثى والجذام 
الجذامي. وهذا الاير يمر بمراحل ثلاث يكون 
الفرض تسديد العدوى في المرخلة الاولى عندما 
تكون ماهر المرض بسبظة. وغديم العدوى فى 
اللرهدة الشالة عندما يسقط اشق المريض 
ويتبقي من يديه وقدميه يعد سقوط اصابعها 
مايشبه الخالب افعاجزة عن دا أي وظيفة. 
ربعا يكون الفرض قسد وجسد في الهند مف 
حسوائي ٠:‏ ستة ق.م. وانتدقل مع قسوات 
الإسكشدر التكبر الصائدة إلى الشرق الاوسط 
حسوالى سنة 77+ ق. م.نم اناقل مع قسوات 
.يوئبوس المشرق إلى اوروبا حوالى ستة ١‏ * ق. 
م. ونعل نول وصف إتفيشيكى قلاط مرض 
الجنام قواقذى عسيه الطبيب السقتدرق 
اأربتابوس في القرن الذول معد امياد ثم جاءت 
الاوصاف التفصيلية والدديقة لهذا المرض في 
اكتايات الأطباء العرب بين القرئين السايع 
والحادى عشر الميلادى. فقد وصفوا لنواعا 


هه وجفاتنظر 


مختلفة. من بينها الجنام والباق والبرص: 
واعتبروها امراضا على الإنسان أن يتجنيٍ 
الإصابة يها (وليست علقابا إهيا نخعطايا 
ارتكبها الشخص اورجسا من عمل الشيطان 
كما كان يقول رجال الدين واطباء الغرب). ولم 
تنتقل هذه لآراء الممستتيسرة من الأطباء 
الغشرب ادذى فلل مقدتنعا باكرا الكهنوتية 

بدت للطاردة القبرى للسجتومين ستة. 
٠4+‏ واستمرت حقى سنة199. 

اوفى الفرة سابين عابي ٠١ ٠‏ 
وكذلك بين عامى + 1١70-١174‏ تم اتاج عدة 
آلف من الدور نعسزل المجذوسين. سنها؟؛ مار 
فى باريس وحسدها و59 دار قى إتجنتسرا. 
.وإسكوتلئدة فى القرن النائي عشر. وبلغ تعداد 
الموصومين بالجنام في إنجلترا ؛١‏ في عل انف 
تسمه 
آقلائل في الغرب هم الذين اعتبرو أن الجذام 
يسم صاحبه وبعتبروصعة فى حقه.الوساد 
اهن الاتجاء للجتمع باسره. بينم اعتبرالعائم 
الإسلامي أنه مثل أى مرض آخرة وصم البهود 
انهم أكدر من يعائى من الجنام. ومئع الأطباء 
انيهود - وكانوا ببلشون ثلث عده الإطباء- من 
معائجة غيراليهو.. 

بشفق معنم المؤرضين أن السيطرة على 
اجنام قاد حدنت حوالي سنة +180. فاق 
اختفى المرض بصورة غريب رغم عدم فاعنية. 
العزل النام لجميع المجذومين, فق كان دشول 
ملاجئ الجذام اخشباريا في جثوب فونسا. 
بدفت مملارءة المجذومين و(اليهود) لشدها في 
أنسنوات من 17١‏ وحتي +1 نم نوفقت. 

يوجب الفكر الشربى تجنب مرضي الجذام. 
بينم لايعتبر الدسئمون مرضى الجذام كارقة. 
ينسفى نجنبها. وهناك حسميث شريف ان 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم شوهد وهو 
بمسك بيد مريض مجذوم ويضاطبه: تناول 
الطمام معي سانا مؤمن بادله ولن يصييتي 
المرض إلاإذا را اله. 

لت 

كان الجدرى سعروفا في عهد قدماء 
الصربين إذ لاحفد كل من روفر وايرجسون 
وجود ملفح يشابه تماما مطفح الجدرى على جل 
بعض المومياوات الصرية القديمة وانقى برع 
ناريشها إلى سئة 1٠٠١‏ قبل الميلاد (مومياء. 
رمسيس الخامس على سبيل المنال). 

ويُجمع عنماء الوبانيات والمؤرضون على 
أن عدم وجوه فيسروس الجدرى فى العام 
الجديه قبل أن يكذف عنه كريستوفر 
كودبوس لم يتح لاعانى اسريكاالإصليين 
أفوصة تكوين حعسانة ضمه هذا اللرض؛ انهل 
ماعو 0 مقو قرف كات 
الامريكيين الأصدبين عتدسا ظهر امرض ينهم 


ولكن المسؤال المطروج هو: خانا لم يتمكن 
البافون على قيد الحسياة من ان يستعيدوا 
أعدادهم ثائية؟ الست وطتون البيض الاوائل 
عزموا اسرهم على أن يتمسيهوا الأرض: والا 


الاوروبيون من حرب وفتال واستيلاء على 
أراضبهِم وممتلكانهم عنوة. ومن راض 
ادخلوها معهم ندى مقدمهم تك اليلاد وبعيد 
أن اهلك الجمرى جل سكان أمريكا الوسعلى. 
سارع الرجل الأبيض باستيراد العبيد عن 
أفريقيا للعمل فى مناجم انذعب والفضة الثى تم 
.الشف عنها. وكان مؤلاء الأفارقة قد اكتسيوا 
حصائة ضد مرض الجدرى لسبق إصابتهم فى 
علفونتهم بنوع اقل ضراوة فى بلادهم الأصلية. 

بعد أن عبر تولوميوس المصيط اللي 
اجينة وذهابا عسدة مرات في أواخر القوق. 


وصهات نظر ١ه‏ 


وتحول من عرض بسيعد بصيب الأوروببين في 
طفولتهم إلى عرض خطيير ضار يهدد 
الأوروييين فى عقر فارتهم. وصارفى القرن 
الشامن عشر السبيل الاول الذى يسيطر على 
.تعدا سكان العالم بعد أن كان الطاعون يلعب 
هن الدور فيما قيل. 

وقد وصف الطبيب اللسلم الرازى عنام 


*٠١‏ سيسلادية -الجدرى وفسرق بيذه وبين 
الحصية. ولكنه لم يذكر فى كتب الطب 
الشربية حتي حلت الكارقة عند استافحال 
امرض فى اسريكا. وما وصفه امستوطتون 
الأواتل فى المكسيك عام ١١١1‏ وفى إمبراطورية. 
الإنكاسام 1077 كان واضحالئه الجدرى 
بعيته. ولكن لم يتعرف علبه الاوروبيون 

كانت الخدمات الصمية متقئدمة فى أمريكا 
اقب حدول الأورويبين وكان عدد كبير منهم بتعدي 
الاربعيز عاما. ولك بعد تزول الأسباز إلى امريكا 
الوسلي ومعهم خسيلهم وخمازيرهم. املين 
معي الاقلوثرا والنبفوس والحصبة وحمي 
الختازير والجدرى. صار غادبية اهل اصريكة 
يموتون في سن العلفونةأوفى ريعان الشباب. 

.ويقال إنه يعد تزول البسسارة إلى الرض 
سنو سيوفهم واشبعوا الاهالى ذبها ونفتيلا: 
ويروا البطون والثساء الجوايل وشجعوا 
أكلايهم على نيش أجسادهم. وم يأت عام 
الاوكان نهانى البلا الأصليون قد ملقو 
جميعا من وحادية الأوروببين ومن الأوبثة التي 
اجدبوها معهم من اوروبا. 

:تعرر هذا الشهد البشع فى بورتوريكو ولي 
كوبا. وبحلول عام 7+٠‏ لم ببق من الهلود. 
الممر فى امريكا الجنوبية والوسطى سوى 19/ 
مين عاثوا هناك قبل عام :101 

وكذلك هلك من وياء الجدرى :1 ملينون 


انسمة كانوا يقطنون على الشريط الساحلي: ثم 
تحرك الجدرى شمالا حشى تكساس قاتلا مم2 
امن السكان. وتولى امستوطنون البيض الفضاء 
اعلى ابقية اباقية من سكان نمريكا الأصلبين. 

ويذكر اللستوطثون البرازينيون الئل أن 
بسواليه كان معنا بعد أن حصصد الجفرى 
الاعالى حصي وتركنا نصياء أصحاء. إن 
مشيثثه ان نرث ارضهم وأن نحل محلهم-. 

أكتب الرحاقة جونانان كارفر «الهنود الحشر 
بشمنعون بالإنسائية #صدقاتهم ولاعدائهم على 
السواء- وهم سستعدون ليذل حياتهم للدقاع 
عمن النجا لهم واصيح فى حمامم. بنهم 
يتمتعون بالشرف وجميع الفضائل الإنائية.. 

اقارن هذا الخلق بدا شعله الجنوال سيو 
جيفرى امهرست. قائد الجيش البريطاني في 
أمريكا الشمانية. عندما ام رهام +17 بان 
ترسل البطاطين وسلاءات الاسسرة اللحصملة 
بالجدرى إلى من تبفى من الهنود الحمر لتعجل 
بفنائهم.أو بثور الجدرى انتى أرسلت فى علب 
من الفصدير من مونتريال قبيل وباء الجدرى 
اذى بسار ايلاد في عام 1000 

بعد هذا الوا الفاسح القصسمت وي 
القبائل وتبعذر الثفلام الإبارى لها وصارت 
معتمدة علي منج التى ينفيض بها عليها برل 
الابيض 

اجتاح وياء ماسج للجدرى المثاطلق 
انفربية حتى المحيط الهادى بين عاي 1870 
و 184 وتتل سا يرو على ٠‏ ؛ انضاء واجتاج 
البلا وباء آخر بعد مششرين سنة في مثاطق 
فيكتوريا وفاتعوفروامشه إل الاسكا وق 2١‏ 
من الإماني الاسريكيين الأصليين (حوانى ٠١‏ 
لفا). وام تسدل السلعنات الموجودة (اللرجل 
الأبيض) أى محاولة جادة لحصر انتشارالوياء 
أووقف امتداده.تم ححسرائبدبة الباببة من 
البثود الحمرفى مستوطنات خاسة. وهلك 


بسبب تعاقب اويئة الطاعون!: 


تناقص عده سكان مصر من ملايين إلى ؟ ملايين 
بين عامى +14:0.174. ومن بين نصف مليون كانوا 


يسكنون القاهرة مات 


" ألف بين أكتوير 5549 


ويناير 21544 


17 


عنهم الكنيرون بالجدرى والتيفوس بين عامى 
00 

فى عام 114 نشر إيمانويل تيمونى مقالا. 
عن الإجراء الشبع فى إسطنبول للوقاية عن 
اتجدرى- وهو استخدام نقاح واق من امرض 
وفى عام 1711 لمسترقت اللادى ماري 
مونتاجيو- زوجة القنصل البريطائي في 
إسلثيول انها قد طعمت ابتنها ضد الجدرى 
بالطريقة اللتبعة فى تركياء وسرعان ما 
استجايت اللكة كارولين لنداءلإدى مونتاجيو 
وطصمت اطقال الأسراه. وفى الحال لاقى هذ 
التشجيع الكتكى قبول الطبقة الارستقراطية 
الانجليزية لهذه الطريقة للوفابة. 

بعد ذلك طبق مدوك فرئسا والسويد 
ونسبائيا وبروسبا وآمراء الإمارات الإيطالية. 
الطريقة نفسها على ابنائهم وعائلاتهم, 
.وشجعواخاصتهم على محاكاتهم. في ذلك 
انوقت كان أطباء الفرن الشامن عشر شريجو 
مدارس الطب والجامعات يشاومون بشدة هذا 
-الهراء- (ونكنهم يعد سنوات كانوا يطفمون 
ااطفائهم فى الخفاء). وأسرض حكام السويد 
الأونوقراطيون على الامالى ووب تطعصيم 
اطفائهم (حيث ككان الجدرى مسئولا من وفاق 
شمس سكان انسويه) وخاصة الاطفال تحت 
اسن تسع ستوات. وأعقب هذا انخفاض ملحوق 
في الوفيات من اجدرى. 

فى عام 1195 لاحلا اللبيب إدوارد جبثر 
- أن من سيق أن تشهرت على اصابعهم بشور 
جدرى البثر لايعوتون عثدما يحل وباء الجدرى 
بشريتهم. وشرع فى تنشيح الإصماء بهن 
الطمم. الذى انبت فاعليته الشديدة فى وقابة. 
البشر من هذا الوباء. 

اأكتسب جيثر شهرة فاتقة من هذا الكشف 
وحصل على لروة طائلة. يعني كشف جيثر 
هذاثقطه تصول حاسمة فى تاريخ الحلب 
الشربى. والسبيل لتخلص أوروبا نهاليا من 
أحد اخطر اويثتها. 

وقد امرنابليون بوايرت بشحصين رجال 
جيشه جميعا يلقاح جيثر, وعندما سحفوا 
الجيش البروسي في معركة بين سنة 18١‏ 
الذين الك الجدرى أعدادا هائلة من جثودهم 
ا لوض التحصين فى مختدف اتحاء اوروبا. 

د سكان أوروبا بين امي :116 


وتعدهم تزايدوا اذى +4٠‏ مليسونا بحدول عام 
١‏ والفضل الأشبر فى هذه زياد يعو 
إفي تعدام نوفا من الجدرى تقرييا 


2 


وفى مصرء يذكر كنوت بك أنه قبل التطهيم. 
كان »؟ الفافي اخبيون من السكان يقضون 
تحبهم كل عام يسبب الجدرى. وقى عام 4 101 
أصدر مرسوم بإسناء تتظيم عملية التطلقيم 
الشامل إلى كتخا بك. وفى عام ١811‏ أسئد 
إلى الدكتور بوساب مهمة تحصين سكان 
الوه القبلى وانسودان. وفى عام +165قام. 
اطباء فرنسيون يتحصين سكان الريف. وكذاً 
بتعليم حلافي الصحة علبة النحصين. وفي 
عام 1417 قام تلوت بك بحملة لتطعيم تلامي 
مدرسة أبى زعيل وأقراد اليش والشساء 
والاطفال وانتجسار والصناع والموتفين. قم 
أصدر امرا بتطعيم جميع اموائيد إجباريا. 
باستكمال تطعيم لفراد الشعب قد 
الجدرى قي عهد محمد على. تمكشت مص رمن 
المسيطرة على نويشة الجدرى. وتست حصاية 
المصرييين من هذا المرض القاتل قبل معظم بلاد 
العائم. وبالرجوع إلى إصابات ووفيات 
الجدرى من عام 1845 تبين أن هذا الوباء الذى 
بحياة أكشر من ٠0‏ شخص حتى عام 
١‏ تله فى مصر بشكل وبائى كل حمس 
استوات تقريبا لوجود الجدرى بصفة مستديمة. 
فى اليدو الرحل فى مناطق الحدود والصحارى» 


العدد الثالفلبريل 1844م 


واهمال حلاقى الصحة بالقرى. والتفصير في 
تلعيم جميع الاطفال. وعدم وجود قاتون يحثم 
إعادة التطعيم بعد سن الطفولة. 

وكانت لهم الأويثة التى أصايت محسرفي 
القن امعشرين وبا 1450-1514-وي 
٠17‏ ووياء 1470-1901 ويلغ ذروته في 
عام 1977 وان اش سا بكون فى صمينة 
الإسكندرية. م سوجة أوينة أعوام +184 
7 وأخيرا وباء 1404 وهواخروياء 
اللجدرى يظظهرفى مصر قبل الختفاء هذا اللوض 
اتماما من العائم عام +190 


لت 


اية من الأعسوام التى تلت عام 144 
انتتشر فى بلاد العالم مرض تناسلى سريع 
العدوى فى سوائيء اسبائيا وجنوب فنا 
وايطانيا. وتحرك شرفا حنى وصل إلى فيينا 
وشمالاوتخطى لايبزج (بامائيا) وييزجين 
(الشرويج) وأبردين (باسكتدندة): مسرض لم 
يعرفه الأطباء من قبل. مرض جديد على العام" 
هوالزمرى التناسلى. 

منذ بده ظهور الزهرى التناسلي في أورويا 
من خمسماتة عام وهو يعبر من الامراض 
السرية_الذى يود للمساب به إشفاءء وعدم 
التصريح لاى أحد بائهقه اصيب به. 

اثقل مرض الزعرى التناسلي مع السحارة. 
العائدين من امريك الإسبائية بعد ان اصبيوايه 
هناك وتقلوه مسعهم إلى أورويا. دم إلى العالم 
القديم باسره تاد وجبود امرض في أسريكا نام 
٠07‏ وعام مع يحارة كريستوفر كولوميوس إلى 
أوروبا. وبحدول الفرن الدامن عشر كدان قد فضي 
على كثي من العائات انقرى فى جنوب نورويا. 

هكذا صار الزهرى التناسلى مرضا جديدا 
اكدية وجسديدا على أوروبا. وضع هذامن 
'صفاته الديدة. صارت له ملاسات جددية. 
وافسحة وصصار شديد العدوى ويؤدى فى 
النهاية للموت 

ولد انتشر الزهرى النناسلى بشدة بين ٠‏ 
انشا من جنود الك شارل السامن المرتزقة. 
الفرنسيين الذين رافقوه فى زوه ميلانو. 
روما ثم نابولي. حيث استدتهوا بمعاشرة افا 
الموسسات. وكانت رحلنهم مهرجانا جنسيا. 

ثم انششسوت ماشرة هذا لفرض الشرئسي 
الجديه ووصل إلى باريس ولايبزج وادتيرة. 

انم رحل مع البحارة والنجار وبعشات 
التبشيرالديئية والبعنات الاستهك افية. 
الأوروبية التبرى إلى جسيع اتصاء العالم. 
وصارت له مراكز بنتشر متها على شواطا 
البحرالابيف المتوسط ثم في انهند وسيلان 
وشبه جزيرة املايو. وفى عام ٠6١6‏ في 
عانتون (بالعصين)- حِث كان بعرف -بقوهة 
شجرة البرقوق. 

وبمرور الزمن ازا عدد من التقطوا المرض 
زيادة كسببسرة. وازدادوا باطراد. ثق الازواج. 
العسدوى من الموسمسات إلى زوج اتهن: ومع 
اننفال الشباب من الريف إلى المن- بحنا عن 
العمل زاد عدد المصابين بالزهوى. 

هكذا أهدت أسريكا سرض الزهرى إلى 
أوروبا. كسان السعى الددوب وراءالذهب من 
عوامل الانتشارالسريع فرض الزهرى. قد 
اندفع الخلق إلى أصريكا زراشات وجماعات. 
وعئد عسودتهم فى كل سرة إلى أورويا يتقلون 
معيم مزيدا من ميكروبات الزهرى التناسلى. 

.ولو لاننشار الزهرى - بعد عودة جنود 
وبحارة للك من العائم الجديد- إلى جصييع 
أرجاء أوروبا عن ملويق بيوت الدمارةالرسمية. 
وحمامات السخار التي كار يسسمتع فيا 
الأثرياء ونووادتفوذ بالاستحمام وللتعة 
الجتسية معا- صدرت الاوامر بين عامى + 157 
٠00-‏ بإِغلاق حمامات البخار العامة ودور 
الدعارة الرسمية ‏ حفاتظا على الصحةة. 

اتزامن هذا مع دعوة مارتن لوثر فى الأراضى 


العبدالثقثلبريل 1544م 


الأثانية والتى تبعتها دعوة جون كالفن في 
افرنسا وسويسرا بإصلاحات عنسية واجتاحكٌ 
أورويا موجة الإصلاح الديثى. 

استغل دماة الإصلاح البرؤتستائق - 
الفتقفون وخريجو الجامعات_النسيب الخلقى 
والاباحية الجنسية النى سادت أورويا وس 
مساحبها من انتشار + المرض الفونسي. -. 
الزهرى- فى حملتهم هذه. وانتى تدعو لنعفة. 

كانت مصر مويوءة بالمراض التتاسلية. ولد 
عرفها تعر وانصريون. وكائت تسمى ب 
“سرض أبوبء ولم يتدكثوا من علاجها إلاابعزق 
المويض المصاب بالزهرى عن اقاربه وأهله هدق 
استه تشهر. وقدكانوا يسدون الامراض التناسلية. 
أحيانا -مرض إفرنجى. ولم بميزو بن السيلان 
والزهرى والأمراض الجنسبة الأخرى. 

كانت البؤرة الحقيقية لكك الأمراض فى 
التساء عادة. فد اصيبت نسية عانية من الور 
الحلة الفرنسية بالزهرى والسيلان حذى لجا 
القادة الفرنسيون إلى اتخاذ وسائل يغلب عليها. 
العتف للحد من اتتشارها. 

كتب الجنرال ديجيا إلى بونايرت يشكو من 
البغابا ويف انهن تشرل وباء يتفسشي في 
مساكن الفرنسيين ولابد من إبعادهن فورا ني 
تطبر تكنات الجسيش الفرنسي من اسشالهن” 
وكان تعقيب بونايرت على الهامش فى الخطاب 
اتفسه ف اغا الإتكشارية بهذه الميمة حي 
نتف بصرافة». 

.ويذكر ديجنت فى ككتابه [التاريخ العلبى 
اليش الشرق) أن ٠‏ ؛ من اللوسسات اللاي 
عن بمارسن السفاء مع الشرنسيين طعت 
ارموسهن بالمسيف والفين فى النيل باسر الفا 
احتى يكن عبرة لغيرهن 

اوقد حساول الشرتسيون ملاج الحالات. 
الشديدة بين افراء فواتهم. ولكن معلومائهم 
المحدودة وطبهم الشربى القاصر لم يمكتهم من 


السيطرة على اننشار هذ الأمراض التناسليا 
يث كان الجنود الفونسيون مت علش ين 
للمارسة الجنس-_مع للوسسات خاصاة 
لافتقادهم للحياة الأسرية. 
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وقد تتابعت انكشوف الفلسية عنداء 
الزهرى من امائيا. إذ كشف فرتز شودين 
وابريك موفسان عن الييكروب للسيب لتمرض 
فى ضام 1100 وتبعهما في العام الشالي 
مباشرة «واسرمان. بابتباع طريقة صعلية 
والكشف عن اختبار معملى يؤكد وجوه 
وفى عام 14-4 شف عالم أفانى ثالث «بول 
إبرليغ- عن عانار السلفرسان,احد مركبات 
الزرنيخ العلاج مرض الزهرى بدون أن يكون له 
الأضرار السسية انقاتئة التي داب الأطيباء 
(واللشعوذون) أن يعائجوا بها هذا الموض مث 
عام 149 بالزئيق. 

بعد أن انيت الحرب العائية الاولي قررت. 
الحعومات ان الطريفة المثلى شنع انتشار 
الزهرى هى تشجيع استخدام العازل الذكرى 
الضاط لجميع الشباب. بدات الحكومة 
البجبيكية بتطبيق هذا التداء. وبحلول سام 
٠9‏ مارت أل البلدان انتشساوا مرضي 
الزهرى. تبعتها الحكومة البريطاتية. ثم باق 
حكومات لورويا 

أنشات الحكومات مراكز لنوقاية وانعلاج. 
امن الاسراض التناسلية - وكان المشيع حفن 
مرضي شباعا بالسلشرسان. والكن المرضي 
اخيبوا فلن الحكومات ولم يكمل غالبيتهم الحقن 
الثمائى الملدوب تعاطيها تباها. 

وبعد عام 1972 فرض على الراغيبين فى 
الزواج إجسراء اتبار واسرسان. ومن وجسد 


كسان الاهتمام الأول 
اللعكومة البريطائية 
هو سريان الثروة من الهند إلى بريطانييا 
وليس السيسطرة على الأمراض التى 
تصيب الشصب الهندى. 


م 


اختبارء ييجابيا-يفوض عليه التعيم فسرا. 
أساقي شرب أوروي قاقد استمر ميكروب 
.تريبوتيماباديدوم (الزهرى) يمرح فى اجساد 
رعاياء حتى الاريعيثيات عتدماتد الشف عن 
البنسلين ووجادئنه مانا قاائل للسيكروب. 
وكذلك فرض استتخدام القطاء الشاطي الوالى 
الجتود القوات السلحة. لم تحل الشمسيتياكٌ 
من القرن اكحشرين الا وكان وباءالزهرى قد 
تمت مسيطرة عليه تماما: لالت لم تف 
كلية ويدأبرقع رئسه القبيح يعد عام 1150 
ومازال بعيش معنا إلى 
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هر وباءانكونيرا بايث فى عام 1811 ال 
وصل بويطانيا عام 1871 وفى القرن التاسع 
عشر ففدت بريطانيا ما يقرب من ١+١‏ الف 
امواطن من جراء خسسة أوبثة. فى هذا الفرن 
انفسه. وفي الريع الأول من الفرن الثاني فقدت 
انهتد مايزيد على 1 مدبونا من اهلها من 
مرضي الكوايرا. 

ومن فلاحت نه بينها عانت اويئة الكوليا 
في إنجدنرا يقل من يسوت منها باطراد. كسان 
الامتسام الذول للحكومة البريطائية هو الننمية. 
الاقتعصادية للهند ويس المسيطرة على الاوبئة 
والامراض انثى تصيب الشعب الهندى. 

الننسية كانت تعنى شيذا واحدا. وهو 
اسريان الفروة يلا اتقطاع من الهن إلى إنجلترا 
نذا استشمر الراسمانيون البريطائيون بكل عم 
أموائهم فى بناء مش روعات للرى والسكك 
الصديمية ولتسسهيلات الموائيء للحن 
وانتفريغ وئم تستشمر لى اموال في مشروعاة 
للارتقاء بالصحة العامة فى البلا بالرهم من 
أن الطبسيب البريطائي جون سنوقد شرج 
.بتتقرية أن الكولبرا هى مرض ينتثر بشوب 
امياء الوق قان هذا ابراى لم يلق قبسولا في 
ابرتعلايما تقسسها ونم تقرة السلطات 
البريطانية المسئونة عن الخدمات الصحية فى 
لهند أى اهتمام 

كانت مصر في الفون الناسع عشرخالية من 
باء الكولبرا إلى بوليو عام 1/21 هين انلع 
الوب في الافصر. وانتشر في الإسكشرية في 


عدد الوفيات فيه 42 الفا (بمعدل ٠6٠‏ يوني 
وفي سام 8+4 حسدث وباء الل.شدة وبدلقت 
الوثيات +٠‏ الفا مي القاهرة و1٠‏ 4 الف في مصر 
كنها). شوتكيرلوباءفي عام1000:وفر عام 
4 ولي هام 0 ١14‏ اشتعل الوباء في لت 
امت إل الشاهرة. لم نصاب الإسكدربة. وفهر 
ثائي في الإسكثرية عام 106 
ق لسرن الناسع مشر نام سيكروب 
بفمس جولات عالية. وام بجولة 
سادسة عام ؟٠1١‏ في اوائل القرن العشرين. 
وقسد تم انكشف عن يريو الكولييرا فى 
الإسكشدرية بواسطة امبكروبيولوجى شان 
الاعتلم رويرت صوع عام +هدا.ولى عام 


الجو. بدأفى قرية القرين بمحافظة الشرقية. 
بين ادممال الصريين اللدصلين بالجي 


ود من ابهثد. 
زحف فى الول 
الأمرمن بلدة القرين على طريق المعاهدة متتبعا 
خط الوتوبيس إلى ان وصل إلى الشاهرة. فهر 
أول ما قلهرفى الزبنون. وقدرائله لمصر طبييا 
عاليا فى الثويثة -الدكثور حمر محمد كمال -. 
افاستطاع قاومة هذا لوباء والنقضاء عليه فى 
شهرين. نم عاد الكوليرا ظهرت فى اواخر 
السشيثبات (14+4) من هذا القرن متسببة عن 
اليكروب الأقصعف تسبي قابريو الطور-. 
ومازانت متوطتة معناللآن. ويخاف الستولون 
عن ائصحة من تسميتها باسمهاالضحيع: 
ويعتقون عليهاأمراض الصيف. 


0 وجهان نظر 


اوسا يذكر أن انوبا على ا"سادس اذى 
اجتاح العائم منعسام 14.5 كي عام 1907 
وشمل مصر. نم وصل إلى البلفان. هو الذى تم 
الكشف فيه عن يريو الطور- بمديتة الطور 
تصر يق 

لاتعرف لوروي الكوليرا فى ونتئااقحاضر. 
رغم أن بريطائيا قد عانت من وباء اكوثيرا لول 
مر عام 180-11 كشف رويرت كوخ 
عن الميكروب المسبب لشكوثيرا فى الإسكندرية. 
عام 184 ولتم بحوته فى كلكتا عام +104 
ويد الفهم العلمى المصحيح لهذا ترف هذى 
بيد بأن مرض الكوئير يتسبب عن ميكروب 
اواوى الشكل. بتناونه اللصاب عن مطريق الم 
.بشرب ياد النوثة بالفضلات الأدمية. وكتل 
عن طريق تناول المحارات البحرية وانحيواتات. 
القشرية : او الخضروات أو الفاكهة اللفسونة. 
يدياه ملوتة بفضلات آدسية. أوأى طعام خط 
عليه الذباب ولوثه بهذه الفضلات. 

عن هذه الوسيلة انتدقلت الكوليسر من 
الفغانستان شمالاإلى روسيا وري إلى بلام 
ارس والعراق من انهند عام 185٠‏ 
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يعيش لليكروب ايضا فى اسعاء بعض 
اأدمسين الذين لايعانون من أ اعراض وتعنهم 
بنفلونه إني الأخسرين إذا تلوث شسرابهم 
وطعامهم بفضلات هؤلاء البشرء وعن طريق 
حاملى الميكروب نظلت الكوليرا متوطنة فى كثير 
من المج تسعات: تحركت الكوليرا مع طرق 
مواصلات البشر ‏ مدانات القدام توطرق 
السبارات ‏ وتنبعت ملرق تقل مياه الشوب؛ 
انهار والشرع وانغنوات. ومواسير امياد 

والضخات العامة والبرك والأبار. كذلك يمكن 
اتتقال فيريو الكوليرا حائيا بالضائرات (كما 
حدث عام ١4١‏ عندما تقل المبكروب من بيرق 
إلى الولاليات اللتحدة الأمريكية على إحصدى 
لائرات الخطوط الجوية الارجنتيثية). 

ولد لدت المرضمات الكوئيرا من باريس 
إلى فراهن على بعد ٠٠‏ كيلو مترا من العاصمة 
خلال الاويثة لني حدنت في أعوام 1071و 
4 و1444 ويد نصف فون نال الالو 
الهساربون من انوباء الذى حسدث في بروفنس 
المرض إلى نابولى: كذلك نبت أن جثود الشزو 
الفرئسي هم الذين نقلواالوباء إلى الجزلئر فى 
أوائل السنوات التى تلت عام +18 كذلك تقل 
الجنود الشرنسبون الذين شاركوا في حوب 
القرم مام ١44-1467‏ الكوليرا إلى مرسيلي 
من شصال فرنسا. ثم ثقنوها إلى البلدان 
الروسية المواجهة تلبحر الإسود. 

وهكذا سارت غرب أورويا لاربنة القائئة 
إلى روسيا النى مسدرت الطاعون عام 95407 
على هر سفن جنوة التجارية النى تقلنه بعد 
ذلك إلى اراضي المعائيك. 

الع استعراض اغثهر معائم تاريخ اكوليرا فى 
الهثه يعلمنا بعض الدروس. في عام 1817 عر 
فى كنعنا. وعدن القسيس الإتجليزى توساس 
مالتوس مفولته الشهبرة ‏ ريما تكون اقعواقب 
مرفويه ومحمودة ونات فائدة كبرى.لاتهاسوف 
تكون الحل الإنهى تابد عدد افسكان-. 

فى عام 1817 ساد الهثد كلها انوبا الناتي 
الشامل ‏ وتقدم بعد ذلك ووصل أورويا. 

منذ بددياتهم الثولى فى الهند حرص الإتجشيز 
على حكم انهند بالعتف والنخويف واثارةالرعب 
وبانفسر. واستمرت هذه الإستراتيجية قائمة. 
حتى رحيلهم. ونعل أكبر فشل للحكم البريطائي 
الليئد هو عدم إنكاتها تحقيق َى نجاح فى رقع 
مستوى الصحة العامة. مما كان له اتعكاسات 
على التماور السياسى فى إنجلثرا نفسها حتى 
اللهور وباءالكوثيرا لول مرة فى بريطانيا عام 
00 

ومع الشزايد اللستمر تعدد السكان فى 
بريطائياء من ه ملابين فى عام 1٠/٠٠‏ إلى +5 


وجفهاتنظر ره 


علابين فى عام ٠‏ :18 إلى حوالى ١‏ مليونا فى 
عام ٠‏ .طن توه اس بالتوس_الشخص 
الرهيب فى الكنيسة الإنجليسزية ‏ فى عام 
+1.أن«الطبيعه يحكمها ستحل مشكلة 
الشزايد السكانى باللجاعات اوالحصزوب لو 
الطاعون.. ولم يدر ان الكوليرا هى الوباء القادم 
الذى سينولى تحفيق ما يتمناء. 

ومع تنك حدث انخقاض فى سن الزواج 
(من سن 79 سنة إلى سن ١١‏ سنة لدبنات)” 
ورت وساتل مع الحمل: قزادت تسبة للوالية 
زياد كسبيرة. وراد عدد القواد التى تطلب 
الطعاء: وتزليد عدد سكان الطبقة العامة في 
برينانيا واصبح نصفهم قل من عشرين سن 
من الصمرء وبلغ ثلادة أرياعهم اقل من ذلاتين 
اعاما زه من المشكنة هجرة كنيرين من المعدمين 
الكانوليك من أبرلئدة إلى إنجلثرا. 

اتزايدت الغمة واصبح الشذمر بين طبفات 
الشعب المطحوتة هائلا وصار العصيان على 
الابواب. انضم اشير من شياب الطبفات 
الوسطى إلى الجمعبات الاهلية التي تثادي 
بالاشتراعية والعدالة الاجتماعية. 

في ذلك الوقت علم أن وبا الكوديسرا قد 
التفجر فى الهند. وات بسرظة إلى املك اسرة 
رومساتوف التي تحقم روسسينا- تسرف 
اتاب بورج -النى نحكم الإسبراطورية 
النسساوية المجرية؛ وحدث تذمر وعصيان 
وهياج بين الجماهير (الذين اعنشدوا انها 
مؤامرة حاكها الأستقراطيون لإنقاص عدر 
المواطنين الذين زادوا عن الحد). فى ذلك الوفت 
انشات فى بريطانيا مدارس النشريح أشنت 
أولى مدارس التشريح عام 18٠‏ فى أدشيرة) 

استلزت براسة النشريح طلب المزيد من 
اجن اللوتي والتعائد مع لصوص الاير 
(وتطورالامر إلى حسد ارتكاب جرائم ذل لتوري. 
الجنث ملازجة بسجره الوفة). ترق ابناء الطيلة 
العاطة تماما التصريع بإعطاء جلث موتاهم 


لأبناء العلبقة التوسطة ليتعلموا عليها. ولك 
'صدرنانون من البردان عام 1671 بالتصريح 
مدارس التشريح باخذ جثث الموثى الفقراء ممن 
اليس لهم آهل يطالبون يجثلهم. ونصاب الجماهير 
اركب شديد بعد صدور ذلك القاتون. 
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أحمات الكوليرا فى التهاية فى إنجلترافي 
أكتوبر من عام 1871 ودخلت عن طريق. 
استدرلائه في مقاطعة بيرهام. وتلا لنشوق 
الأطباءالبريطائيين الحصول على جذث لوقي 
ااتقض العديد من أطبساء انقيسرة ولشدن على 
مدينة ستدرلائد. وماجت الجماهير وبداوً 
عصبانا وهاجموا الستشفيات وأطلقوانزلامها 
من المرضى. 

بدا اهجوم فى مديثة مانشستر وبلغ عدد 
اللسائرين فسيهسا سدة الاف. ونتج عن إطلاق 
مشرات من امصابين بالكوديرا إلى بيوتهم إلى 
اشتعال الوباء بشعل لم يسبق له مشيل في 
بريطانبا. وصلت الكويرا أولاإلي سندرلاته قم 
إلى سيناءى نيوبيرن وتيوكاسل. ولماشرر 
الاطباء الأتون من ادتبرة. ان هذا المرض الواقد. 
سرض معه فند يكون أتى من لهند علي تدر 
السفن. اصدر ملاك مناجم الفحم بيانا يلكرون 
أقبه .هذه الزاعم المتسرعة الجاهلة والخاطتة”” 
ولايحتاج لإى إجراءات إدارية. ولاأى تدخل 
بعوق حرية النجارة وانقل البحرى. 

ومكذا تفلبت مصائح النجار الراسمائيين 
على الراى العلدى الصحيح. بمصاونة طلئفة. 
عن الأطباءالماجورين. وواففت الحكومة على 


هذا الراى. 
مات من وباء الكوليرا هذا عامى 101 
7 ما يقرب من ؟؟ الف فوه. 


حمدث الوباء النانى للكوليرا فى بريطائيا 
أعام 1815-1414 ومات مله 7١‏ انف تسم 


.ترحيل ملايين الأفارقة غصبا 
من بلادهم إلى أمريكا كان عاملا مهما 
فى نقص المناعة لد يهم وسقوطهم صرعى 
التفلا نا لها اجيم هع 
افى العالم الجديد. 


نا 


إى غصعف عدد من ساتوامن الوباء الأول. وما 
كانت بريطانيا ماتزال متمسكة بالشوارق 
الشديدة بين الطبفات. ولم تققح أى محاولات. 
فى تريب الفوارق بين الطبقات , دقع ياس 
الجماعير من إصلاح حالهم إلى هجرة لز 


عادت التونيرا لنمرة الشالثة إلى بريطانيا. 
اعام+100- 1804 وسات مشها هاه 
آلف فرد. عادت إلى نيوكاسل. بالقرب, 
الذى بدا فيه الوباءالذول. وضرب للمرة الرابعة 
في عام 1873 ولحق يجميع المقاطمات. فر 
البرمان هذه المرة السماح لجميع مدن بإدخال 
ليام الصالحة للشرب وإنشاء وفليفة مفتش 
الصحة, وجعل هذه القرارات إجبارية عام 
1897 وفرض على اخلاك جميعا تطبيق هذه 
الإجراءات الممحيلة ولو بمصادرة اموائهم 
وعلها على حسايهم. 

عندما نت الكوليرا لبريطاتيا عام 21853 
1430 مات مها ١‏ الف فرد فقط. بعد البده في 
#دخال الإجراءات الصحية الطظوية. 

أدرك الإنحليز أعسبة وضع ثقاط مرافية 
التتفية الحجر الصحى على طول الطريق من 
الهتد إلى بريطاتيا: وبعد اجتماع الهيكة 
الدولية فراقبة الكونييرا فى إسطتبول 
اعابة183. ووضع مصر لإجراءات حجر صحى 
شديدة على طول الناة السويس بعد افتاه 
عام 1874 ان على فى سفينة بريطانية أن 
تيقى فى عرض البحر إذا اصابت الكوليرا أحد 
يحارنها واحد ركابها. بالرغم من معارضة. 
بعض الوزرا الإتجليز الشديدة لهذ الإجراءات 
بدعوى سنائفتها لحرية التجارة. 

أوبائرهم من سيق أوروبا إلى استناق ارا 
العلدية التحررة والثي دقعت لتقدم العلم دقع 
شديدا أن حكام الهند البريطائيين كانوا فى 
هاية الجمود ومتتهى التحجرء كان التقلية 
اللشبع من الحكا الإنجليز هو جمع الرجال 
واننساء والاطفال. القفراء الجوعى, من قراهم 
فى ممسكرات عمل وتكليفهم ياباء الامسال 
انشاقة. لم تكن تلك المسكرات مزودة باللا 
اتصادمة للشرب ولا بالوسائل الحمحية 
اللناسبة للتخلص السليم من الفضلات: وهكذاً. 
كائت تنك الممسكرات مرتها خصبا لفيريو 
العونيرا. 

استفلت بريطائيا الهند بشع استفلال. 
وزرعت ممساحات شاسعة من ارافسى الهث 
بالأفيون اشبيعه للصين. وكانت البنوك 
البريطائية تعطى الفروض وتستردها يفوائه 
بامفلة. وكائت الاراضى تزرع ‏ بهد شق الترع 
- بالقطن الذى يصبر الي مائكستو. شات 
الترع وقتوات الرى ومعها لنتشرت الكوليرا فى 
.البلا اتتشارا ليس له مدى. 

اعانالإنجليز يعلسون اطفار اهنود فى 
مدارسهم أشعار شكسبيراو ميلثون ولكنهم لم 
يعلموقم ننانا ممادىا الصبحة الشخصية - 
حتى تشيرت السياسة التعليمية وصارت 
مستولية الهثود انفسهم عام 197٠‏ 

ونه ذكرجون هوبسون سنة 14:1 ءان 
الادعاء لتناقدالدخلنا للدثية للهثه بمساعدتهم. 
على لتباع تفلمنا الصناعية والسباسية. واتباع 
-أخلاقيانا. هو محض هراء وتضليل وهم قالم 
على تندير خاطئ يدعم هذ الفصلال ويؤشدة 
تزهتناالاستعمارية النى تنسح تلك الخرافات. 
التغطية لاسب الى بجميها نعضي اصحات 
اللصائح من الإمبراطورية.. يزيد من فظاعة تلك 
الكنمات الجارحة بقاء الكوليرا ‏ ذلك المرض 
الرهيب أددة ماله وثلاثين عاما متوطنا فى 

. وفتكه بخمسة وعشرين ملبونا من الهنود” 

بعد أن تولى الهنود اتفسهم مهمة الصحة 
فى انهثد وبعد أن زودت الباد بالمياه الصالحة. 
النشرب انخفضت الإصابة بالكولير إلى حند 
بعيد. كانت الوفيات من الكوليرا فى الهند بين 
أعامى 1419-140٠‏ (0.؟ مليون تسمة). 
وبين عام ++11+4-15 (.1 ليون 


العبد اثالث ثيريل 54م 


انسمة). وبين عامي 19441620 
78010 تسفة)-. 

وبعد استخدام محلول معائجة الجفاف 
بعد الحرب العامية الثائية انخفضت الوفيات 
من الكويرا إلى قل من ١/من‏ المصابيق. 
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نولا افرض لكاتت قارة لقريقيا فى مقدمة. 
الدول المتحضرة فى العائم. كلنا يعرف مان 
كانت عليه مصصر. ومانا اصيحت عليه قار 


مانسون-رائد الامراض المنوطتة في العاكم-. 
م00 

أوفدت الحمى الصفراء للعائم الجديد على 
افلهر السفن الثى حملت العبيد الزنوج من 
افريقبا. وأول تسجيل لنلهورها فى باريادوس 
كان عام 1749 كذلك حملت السفن القادمة من 
افريقيا إلى أمريكا للارياالضبيقة. وقد سجل 
هورهاف اي ابرتفعية سجني ست 


إل 

شك لون يران .من هيد اتير 
عن العامل اللسيب دنسلاريا فيل 
البلارسوديوم» عام .10٠‏ وانتفي الرا 
.الى جاء من إيعاي ان الاريا تنشا من الابخرة 
القاسدةالتى تتصاعد من البرك والستتقعات: 
وتم العشف عن العامل للسبب تنحمى الصفراء. 
وتم مزل الفبروس فى سام ١918‏ فى شرب 
افريقيا. وتاك أن كلا اللرضين بنقلان للإنسان 
إذرلدفه باصناف معيتة من البعوفي" 

وأعان في مؤتمر الشاهرة ستة ١14‏ أن 
جرد وجود البموضة الناظلة للحمى الصفراء. 
يدس اجيبقاى. ليس كافيا لانتفال المرض 
فهى موجودة في الصين ولايصاب بها مات 
املايين من المسبنيين. وموجودة أيضا فى 
البرازيل. ويقع صرعى للحمى الصفراء الال 
الصينيين الذين يهاجرون اليه 

اذك سرف أن السعوض انال لمشيل 
الدلاريا موجود من قدبم الآزل فى اسريكا. ولكن 
الم تحدث إصابة باخلاريا لبعد اتتقال البشر 
من اوروبا ومن افويقيايده! برحلة كونومبوس 


ادع إلى امريكاكان ساملا مهدا فى تصن 
امشاعة ديهم وسقوطهم صرعى للملاريا عندما 
فاجمتهم فى العالم الجديد. 


10-4 حتى منعها فى منتصف القون 
اناسع عشرء تم شحن مابين 1١-1١‏ ملبون 
أفريقي عبر المحسيط الأطلنطي لأمريكا توفي 
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البشاعة على غلهور سفن الرجل الابيض. 
يشر تعسداد من خحسرهم غسرب وأواسط 
بن 14 إلى 70 مليونا. وقد 


غلن الآفارفة أن الرجال البيض من اللتوصشين. 
أكلى لحوم البشرء واتهم يقصدون توريدهم إلى 
أمريكا لإكل لحمهم. 
انتشرت الحم الصفراء أولافى باريادوس 
عام 1249 (وانثى بدا الإنجليز فى استيطانها 
اعام1750) واعقيت مشروعات تطوير انعائم 
ازا التسارعة والبشعة اللقابات 
لراضى البكرالتى نشات بقصب السكر. 
وتلطين الزنوج الذين جلبوا من افريفبا فى تلك 
الحقول ثم بيع السكر انتج فى إنجلترا 
السبداثاي. 


ايديل 844 م 


هلك من هنا الوباءااول-الذى استعر حنتى 
عام 016-1580 من المكان. ضريت الصهي 
الصفراء ثاتية عام 1081 واستمرت لعدة 
استوات وهلك منها -السادة. والخدم والعبيد. 
وهرب بعضهم إلى كارولينا الجتوبية. 

اوقد توقفت هجرة البيض من بريطانيا بعد 
يده القورة الصناعية وتوافر الأممال الفقراء 
الإتجليز فى بلادهم (هاجر من أوروبا ما يبلغ 
تعدادهم +5 مليون نسمة بين 1914-108٠‏ 
ورحل غابينهم إلى أمريكا). ولم تعد هناك 
احاجة إلى خطلف الزنوج من افريقيا وترحيلهم 
اعتوة إلى العام الجديد. 

سمح ملاك مزارع القصب للزتوج بمعاشرة. 
أل من يرقسبون من النساء السود للتعتهم 
ماناموا ينتجون عددا كبيرا من الاطفال 
ويعملون عملا مرضيا للسادة اصحاب للزارع. 
ولايعرضون. 

وبعد النجاح الباهر إنتاج السكر من 
باريادوس اناقل إنى جزيرة جامايكا قم إلى 
الاستتهمرة الفرنسية فى سان بومينيع 
(عابنى).تم إلى البرازيل وإنى جسزيرة كوبا. 
.وقام انسمل فى هذه الاماكن بيد من زنوج 
لفريقيا. بعد ان افنت الامراض (الجدري) 
ووحتية المستوطنين الإسبان السكان 
الإصتسين بلسلار ثم حلت اثثاريا الخبيئة 
والصمى الصقراء محل الجدرى كاداة لفقل 
السكان الجده من البيض والسود. 

استعر ورود نوج العمبيد من افويقي إلي 
الولايات الجنوبية من الولايات لمتحوق 
الأمريكية. واستمروا يزرعون حقول القن 
الرامية الاطراف التى كدانت تزود ممسائع. 
مانشستر واولدهام باحتياجاته من اللان: 

اشترث الولايات المتحدة الأراضى الفرتصية. 
الشاسعة فى لويزيانا من فرشا هام 1807 
إلتستخدم فرئسا التقوه في دعم جعللها ضد. 
هايتي). وضمت الولايات المتحدة غربي ققوريدا 


نيا خلال الحرب الإنجليزية الأمريكئة 
.بين عامى 1610-1411 ولقرغتها من سكائهة. 
:وتم استزراع القن يواسطة العبيد في هذه 
الأجزا الثى اكنسبنها الوايات التحد. 

زا لاك الأراضى البسيض من سعلوتهم 
وازءاه قسهرهم لعبيسهم من الزنوج. ويد 
.الشماليون فى امناداة بتحرير العبيد من سطوة 
البيض. وتصاعدت أوية الحم الصفراء 
حوائي سنة ١48:‏ واصابت عدن البرى فى 
الجنوب: نيو اورلبائز وفيس وشارلستون. 
وكشيرا من امراك المحلية الني كانت تزود ملا 
الأراضى بانضدمات اللازمة: واسيفت تلك 
.الاوبثة سمعة سبئة على الولايات الجنوبية. 

وقد ادعي الأطباء الجنوبيون أن المي 
.الصفراء هى مرض الزنوج - التحطين عرقي 
عن البسيض وانهم ناقلوه اللجنس الابيض 
(الصفيقة ان دفء ساعن سعنى الزنوج. من 
اتزاحمهم وضيق المكان عليهم ودفء الفكان 
بالنيران النى بوقدونها للشدفثة. كان يهبئ 
انظروف المثلى لتوال بعوضة الإيدس التاق 
اللحمى الصفراء). 

ونع ذلك كانت نسية الإصابة باتصمى 
الصفراء الى كخيرا بين الزنوج عن اليف 
وشدة إصابة الببض اشد فراوة بكشبر عن 
ازرنوج (لإن اطفال اللزنوج الصابين لد 
البعوض الشائل للمرض من ملفولشهم المبكرة 
بكتسبون قدا كبيرا من الحصانة) 

امع اندثار صناعة السكرفي جاميعا عام 
+14 استولت جزيرة كوبا على المسرع 
ومسارت كسبسرى المناطق فى العسائم الموردة 
للسكر. بانرغم من حفظر نجارةالقيق استمرت 
كوبا فى جلبهم من افريقيا حتى عام 1867. 

اصار سكان العاصمة -كوبا- خليطا من 
الفارقة ولأوروييين الجنوبيين من الإسبان 
والبرتفاليين وسكان جزر الكانارى. وازدهوت. 
هافانا وصارث ثاثية مدن الامريكدين بعد 


كنا 


الأويئة نتيجة مباشرة للاستعمار الأوروبى.. 
ولولا مساعدته فى نشرها بتصرفاته الخاطنة. 
.وتشقاعسه عن مقاومتها لما انتشرت هذا الانتشار. 
المستوطنون البرازيليون الأوائل كانوا مقتنعين بأن 
الله أراد أن يحصد الجدرى السكان الأصليين لأن 
مشينته أن يختطوا ليرث المستوطنون أرضهم! 


ل 


انيوبورك-جذبالناس من كل صوب وحدب. 

وق حد تعرد بين سكان كوبا عام ه100 
وثاروا على حكم مدريد. وصارت الجزيرة شي 
ممستقنة عن الشاج الإسباشى عام 410 فى 
من القرن القاسع عشر. 


جزيرة كوبا اتفاضعة سئي نما ضرية. 


ويعدادوباءالذى اجتاج جنوب الولابات 
المتحدة عام 1847 رحفت الولايات المتحدة على 
كوبا واحكتها شام ١144‏ واحكتت كذلك. 
الفلبين وبورتوريكو الستعصرتين 
الإسبائيضين واللشين تنتجان السك ايضا. 
.وناعد أن الأرباج الذى تجني من صتاعة السكر 
سوف تسقط كلها في بد الأمريكان. 

وقد أجرى والشريد رئيس اببعانا اعلبية. 
اللبحرية اامريقية نجاريه على الأدسيين واكد 
.تقدرية كارنوس فيتكى. وبانفعل طهر الامريكيون 
كدوياتم برزخ بنسا من البعصوض (والحصدى 
اتصفراء وانااريا) م الوا حفر فنا بنما التي 
وصنت الدحيط الهادى بائحيط الاطلثلي بعد أن 
فشل المهتدسون الفرنسيون فى إتمانها ودفعوا 
لنب ناغف ايد تخسارئية لخصسسل انق سمه 
من المهندسين والعصال الذين سقطوا صرعي 
اتحمى اتصقراء واخلاريا اعخمينة. 

ابدات بريطانيا تنجبه إلى توسيع رقعة 
مستعمراتها فى تفريقيا. بعد النجاح الذى 
أحرزته من احتلانها مصرعام 1445 انجهت 
جنوبا وتظعت لاحثلال السودان, ثم اتجهت 
الجنوب تفريفيا واسثولت على مناجم ادا 
الغنية فى يمري وعلى مناجم لاطي 
واستفلت نروات انجول فى قرب تفريفيا 
تر الصلاتها الطييبة مع النلام الحاكم 
فى البرنفال. لم اتجهت لنيجيريا واسذفلت 
متتجساتها من دواد اأوليية: القطن ‏ 
التضيل وشبرها. مدا تحتاجه الصناعة فى 
أورويا 

مسار لقطن قرب تفريقيا اهمية عفلدى فى 
امسثوات الاربع الثى اتقطع يها ورود القن 
من انولايات المتحدة فى أثناء حربها الاهلية. 
بين هامى 1850-1441.قم انجبت بريعلائيا 
إلى ساحل الذعب (غانا حائيا) لاستفلال 
متاجمها الغنية بالذعب. وزودتها بلديقنة 
اللاسة وجليت متسرات اللاف من السمال 
الارفة للعمل فى تنك امناجم. ووضعت قوات 
/بريطانية هاتئة لحماية هذه المناجم. 

اغا اليريظاتيون بعد ذلك يواسملة. 
الرشاشات سريعة الطلفات والمدافع والبنادق. 
الفسضمة مزيدا من أراضي افريئيا؛ فاحتلت 
بريطائيا بشين واراضى المهسوسا وأراضي 
اللسلمين ذات الحضارة جثوب الصسحراة 
الكبرى. وهزمت كذلك قوات المهدى فى السودان 
وخسوض الخيل الازرق (بواسطة الجنرال 


-وصارت ليبيرب إلى أذ من توايع قوايات 


.ويد السيخرة تاطة على افريفيا يلت 
الحكومة البريطاتية الانشباه إلى امراض 
المناطق الحارة . واقذع مانسسون وزارة 
اللستعمرات بإرسال بعنات لدراسة املاري 
.واتشنت اول مدرسة لطب المناطق الحارة فى 
اليقريول عام 1444 


4 وجهات نظر 


حح ]| 


||] 


بعد نزول الأسبان إلى أمريكا الوسطى 
حاملين معهم الأنملونزا والتينوس والجدرى. 
صارغالبية الأهالى الأصليين يموتون 0 
فى سن الطضولة أوالشباب. ||| 


بعد الحرب العائنية الأول وهزيسة لاني 
أجبرت فرنسا وانجلتراادالى افريفيا (وساتر 
المستعمرات) على النجنيد في قواتها لمسلحة. 
وهرب الكديرون من الاستعمرات الفرنسية. 
وساموا اتفسهم للإنجليز. وتسبب هنا فى 
زيادة الإصابه باملاربا بعد تبر مسكان 
لاوطائهم الأصلية واصابتهم يفصائل جديدة 
امن الطفسيليسات لم تكن لديهم آى حصاتة 
انجاهها. 

كانت أعداد السكان تشزايد بسرعة في 


اجراء الاوبئة انتى نم تتم امسيطرة عديها. 
ونس جلسب الفسرئسيون اللبناتيين 
واسوريين دعاوننهم فى التجارة فى رب 
أفريفا اذ كانوا يعتبرون الافارقة متخدفين 
علنيا. 


اعنه انعقناد مؤثمر أمراض المناطق الصارة. 
فى القاهرة عام ١474‏ كانت الأحوال الصحية. 
فد تحستت لدرجة بالفة. فى أورويا وفي 
أمريكا ولكتها بقيت مشدهورة فى افويقيا.ونظلت 
الوفيات من الاوبئة مرتفعة فى البلدان الت الم 
اينم بها اسنيطان الأوروبيين. فى حسين 
انشفضت إلى المعدلات الأوروبية فى الجزائر 
وف المناطق المرنفعة من كيتيا وف 
الروديستين وفى جنوب افريلا ‏ الاماعن التي 
استوملنها الاوروبيون- وفى أواخر امقر 
العشرين فوجننا بحدنين مهمين: فق اعتسب 
عدد كبيرمن اصناف طفيل اثلاريا حصاتة قط 
العقاقير-القديمة منها والحديثة. كما صار 


امن بين مشرات القذب الثى يتم نشرها 
اتباعا عن الأمراض امعدية ووقعها على لمجتمع 
والسياسات الصحية للدول اللختلفة يشير 
اكتاب شلدون وانس أستاذالناريخ بالجامعة. 
بيذ بالقاهرة كنيرا من التاملات والافكار. 


للاستعمار الاوروبى الذى نولا مساعدته في 
نش رالاوبثة ‏ بتعصرفاته الخاطتة فى كشي رمن 
الاحيان. وتقاعسه عن مقاومتها فى الوفت. 
اللناسب- ا اننشرت هذا الانتشار. 

وقد شهد النصف الأخير من القرن العشرين 
اتنصارات هائلة للب كدعلم منضصبط يشيع 
الأسلوب العلمى ويدين لتقدمه بالنهج العلمى. 
ولعن هذه السنوات شهدت لضا لتقصال يز 


لقيل من البشروغير لمتاحة لغائبيتهم.إذ 
يسود الجهل كثيرا من المجتمعات: فيتمسك 
البعض بالخرافات ويؤمن آخرون (من الأطياء 
والتقفين والساسة) ان زيادة امار افبشر 
اترجع إلى طرق النشخيص والعلاج القعالة. 


اللتكامل الكافى والتحصسين ضد الأمراض 
وغيرها من وسائل الصحة العامة هى السبب. 
الرئيسي فى طول مدة الحياة وارتفاعها إلى أن 


1١ وجشاتنظر‎ 


وصلت فى امتوسط إلى أواخر السبعينيات فى 
البلدان التقدمة. 

على الساسة -إذا أدركوا هذه الحقيقة -. 
عدم الشهاون فى توفير وسائل الوقنابة من 
الأمراض بدلا من إتفاق ملبارات الجنيهات على 
علاج القليل من الأمراض. ونصيحتي انه بدلا 


عمنيات زرع نضاع العام نوجراحات لقب 
ابه أن يهتم الشيرون منهم بالشاكل الصحية 
اتحقيقية لنى يعاتى منهالملابين في الريف أو 
في الأحياء اليرة في الحضر. 


هذه الأوبنة فى العائم. ولكنها لم تبذل بعد 
اج الفاحات أنعانة للاوبئة. 


امن معسائب الدهر أن حكام الدول النامية. 
يسهون لشراء اللزيد من الطائرات النفائة أو 
الفواصات اوالانغام أوزيادة تسليج وإهداء 
انقوات المقاومة للشغب, أو زيادة الإمكانات في 
الممتقلات. اوتحديث وسائل التعذيب في 
السجون. 

صناع الاسلحة هم اشد من يكون سعادة. 
من هذه السباسات في العالم. وانتى يببهوثها 
الندول النابة. وعلى رأسهم الولابا. 
الامريشية. وبريطائيا. وفرنسا.. هذد الأسلحة 
تستخدم فى الحروب الحلية الصفيرة. بينم 
تك الأسوفي أشد انحاجة للرعاية الصحية 
الاساسية وانتى تحتاج لاستكمالها إلى در 
فسثيل من تنك لموار. 

اومن دواعي السخرية أن الامريقان ‏ الذين 
يباهون يآن لديهم اعلى مستوى للعلب فى 
العائم فوجكوا عام 1441 ليور مر 
«الايدز” إففر لمشاعة المقدسية) بيشهم. ذلك 
الفرض الذى لابره مثه ويؤدى إلى الوفاة حتما 
(تبعا معرفتنا الحالية) والذى لم يصنع له 
انقاح ولق بعد. 

عات من الإيدز فى السسئوات العشر الأول 
يمد الشعرف عديه-0. مديون نسمه في 
العسالم كله. وسوف يبل در اللصابين 
بالفيروس عام ٠٠٠١‏ أربعين مليون نسمة. 
فهر هذا الوباء من سخرية القدر يضما بعد 
ثلاث سنوات من إعلان متقلمة الصحة العامية. 
عن خلوالعالم من مرض الجدرى. 

ومن السخرية القدرية ‏ للمرة الشائثة ان 
.مرض الإيدزكدان أشد انتثسارا - في سنواته. 
الأول فى قارتى أمريكا وافريقيا (القارتان 


النشان شهدتا حركة اتتقال للسكان بالهجرة 
الفسرية لابين البشر من تفريفيا إلى امريكا 


قد صار ميكرويه الذى كشف عذه روبرت كوخ 
عام 147 مقاوما لجميع مضادات الدرن 
وصارمستعصيا على الملاج وسيعاود في 
اللستقبل القريب ضراوته وخطورته البالفة 
على الإنسائية. وسيصيب بعتف فقراء العالم 
الجدد الذين يزبار ددهم فى لمسريكا 
وبريطانيا وروسيا بالإضافة إلى فقراء 
الدول النامية. 8 


اشعكهبيجريا 
والريح تذرو البقايا 
مدى وبين المشايا 
مرجمائكريا 
على هواءالطرايا 
عرفتهفي صبّايا 
من ثنسره قفعايا 
واستيفظت عينايا 
لم انف إلا مديا! 


2 

لاذكرى 
افكرىذاكالاةً كيفكناسعداة 
الم يدع عندى هما ومحاعنك الشقاء 
ملاالشياصفاة كفنت وشساة 


اسن الدهر ينا 
كلماأقي كالح 
قاماتغائمات 
لاح نجهم بعيد 


للق 


ا ا انحن تتفثرب الآن من نهايه الفرن. ونلك 
حدث يشير دائما نوعا من انهياج بين سكان 
العالم الغربى. الذين يرون فيه محمقة مهمة 
تقطع سير الزمن. ووشفة مناسبة لنقويم 
اماضى والتطللع إلى المستقئبل. وهى قوق كل 
اشيء فرصة لإعداءالفوائم. وكان من علامات 
انهاية الشرن أن أعلنت مجلة .تايم- في شهر 
الغسعلس (1447) انها تعتزم خائل الشهور 
القبدة أن تحتفل بالاشخاص داتة فى عصرث 
الذين كسان لهم اكسبر الإثر على العائم وعلى 
الطريقة الثى سنعيش بها فى المستقيل. وه 
ممارسة ستتتهى فى تشرعام 1944 بتحدية 
شخصية القرن.. ودعا محرروالمجلة قرامهم. 
التاديم ترشيحات. وانامواهم بعرض قائمة. 
مؤفته من جانبهم شملت: تشرشل. وروزفظت. 
وستالين, ولبنين. وهذرى فوره. يبل جايتس. 
جون لينون. ميك ج اجر والفيس. ولويس 
ارسسترونج. وسرجريت سانجبرا. وروز 
ابارقس؛ ومارلون برائدو. واينشتين. وبيكاسو 
والام ثريز. وجاعى روبنسون. 

اواول سا يستدلت التتارقي هذه القائسة 
الكتلملة أنهائم تتغضين الشخصي امهيا اكش 
من شيدره اللوفناء باللصابير لنعطنة. الوه 
ادولف متلر. فى هذا القرن الذى شهد تطبر 
من اعمال العئف. كان هثلر تجسيما له مت 
البوم الذى أخرج يه الدانيا من سؤتمر تزع 
اسلاج وعصبة الامو فى اكتوير ١40+‏ إلى يوم 
وفاته بين اتقاض برلين بعد ذلك بائنى عشر 
عاما. ودن يستطيع احد ان يفهم اكبر حوب 
شهدها لتاريخ إلاإنا فيم بور هظرفي 
إشعالها. عماانه كان مسئول عن جميع النتائع 
الفجعة التى ننجت عنها. وقد كتب سبستيان 
هافر مثذ عشرين عامامفائة بسيعة يقول فيه 

إن مالم ابيوم: شنار ليينا. و 


من صنع مثئر. أنبدون هشر لا حداث 
اتقسيم للئها واورويا.وبغير مقر ا 
كائد هناك إسرائيل. ويهبر متلر نا 


المواطنون العاديون بحياة ذلك الرجل وأعماقه. 
وعد الكشب والمقسالات والافسلام وبرامج 
التكيفزيون الى خصصت له اخبر مدا خصمن 
لأى شخص آخر من الزعماء الوطنيين في هذا 
الفرن. والآن ويعد مرور خمسين عنام على 
وفاته لايبدوان ها الامتمام اخذ يضعف. يل 
إن الكنسات التى كتبها المؤرخ الأدانى جيوارة 


زيل 


يقتيس جون لوكاتش عبارة شرليبر فى 


وسسعاااك ملز ما 
(عتر في انعبات التاريضية) 

مشا تطبر 
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عالم اليوم من صنع هتلر 
.ولولاه ما اقسمت ألمانها 
وما كانت إسرائيل 
وما انتهى الاستعمار 
وما كان هناك تحر سريع لأسيا وأفريقيا 
وما تراجعت أهمية أورويا! 


الصفحة لاون من نايه الجديد عن هتلر. وه 
تصلح تماسا لان تكون شع راله. وليسس 
وكات غريبا عن الفشرة الهتثرية. فق كنب في 
اسنة 1915 دراسة فريدة من نوعها عن الرحلة. 
الاولى من الحرب العادية الثانية, وأعفيها في 
سه 1881 يصرض رامي جا السماد لايرف 
.بين هتلر وونستون تشرشل فى ربيع ' 194 
آغبران موضوعه فى هذه الخرة ليس عسكريا ولا 
عرضا للسيرة بل هو بحث تاريخى. كما ان هذا 
الكناب يعد تاريض ا لتطور معرفتنا يئر كنا 
يمكن استطلاعها من عمل كاتبى سيرته. وذلك 
.يتفضمن بحث جوائب فى سجل هنلر العملى لم 
يتم الاتفاق يشائها بعد. ويمعنى اوسع نويتم 
الاتفاق على مايمكن أن يقال, بعد مرور خمسين 
عاما على وفاته. عن مكائنه فى تاريخ بلدم 
وفى الفرن العشرين. 

كانت نول دراسة جادة عن هتلر هى فلك 
انثي قنام بها كوثراد هايدن والثي نرت فى 
زيورغ فى ستة 1975. وكمايظهر من تاريخها. 
اليكن بوسعها ان تذكرشيئا 


الكتابات الشعبية التى كتبت عن هتلر في 
الستوات القاية. كما كان هايدن نافد متشرياً 
اللاساطير والحكابات التي أخاطت باسم هتئر 
ويفول عنه لوكاتش: «إن فكرته الاساسية 


مازالث صادقة الآن كسا كانت متذتكاشرمن 
سين ماما ان هتدر نم يلق تقديره الصحيح. 
من جسائب أعدائه. ولامن جائب حلفاتة 
الإفتين». 
وبعد ذلك: مر اكثر من خمسة مشر عاما 
بل ان تغهر مراسة جسدية أوسيرة موقظة. 
الحيباة هتلر. باستئناء كناب الصغير الذي 
امسدره هيدو تريفور وير بعنوان «ايام هلو 
الاخيرة» +10 / »ا ادها +70 في سنة 
١111‏ والذى تناول موت الفسوهرر فى فيو 
المستشارية. هيران سنة 1905 مائث نققة 
انحول بارزة: حسيثما صدر دخاب لان بولوك 
المهم عن سيرة هتثر باللفة الإتجليزية (وكان 
اول كثاب يستفيد بانوذائق الآاتبة الذي الدمت 
فى مساكمة تورميرج). وصدرت أول سيوة. 
انائة جادة بقلم والشر جوراشز وهريرت. 
كوينت. وكذلك ما حسدث فى نفس انوقت من 
إنشاء معي الشاريخ المعاصر في ميوئخ بناة 
على مساعي هائزووتلز ونيودور ايششبيرج. 
الشريب. ونشر نتائج ذلك النبحث في المجلة 
الثى يصصدرهاللعهد وعنوائيا 106 
> صجية عقر مادام شد 
الفصلية للتاريخ اللعاصر) وبعد ذلك بدات 
.الكتب التعلقة بهتئر تتكائر. 
ومناقشة لوكاتش لهذا العمل التاريخي 
دقيقة وانتقادية وثوفى مما يتصور لمر فل 
ممكن في حدود كناب صغيركهذا. وقد تمكن 
سيب استخدامه للهوامش الطويلة 
التى تشفل احيانا ثلث الصفحة أو اكثر. وانتى 


.ويقارن بيتها وبين الكتب الاضري: (والهوامش 
هى من بين أطرف واهم جوائب هذا اشاب 
وان كانت تصبح فى بع الأسيان موفع 
جدل.إذ يقيلها اببعض أو يرنخونها على 
الفسور. وتتحول في يعض الإحيان الى 
محاضرات موجزة عن طبيعة الشاريخ وغيرٌ 
ذلك من انواضيع انتى تطرا على ذهن المؤلق). 
ومن بين الكتب انتى بثاانشهاء هناد عدد من 
الكتب الافضلة لدى لوكداتش. وهو يعاد ان 
السيرة التي كانبها يواقيم ست فى سنة 
١97‏ هي اننضلها. ومن يبن الدراساث لاقل 
غول انه يجب يكشابات ببرصى : 
وارنست مويرئين ولمؤرخ النمسوى فريدريدة 
غير وهودائما على حذرمن لتصار 
النسبية. وانصار التصصيح. ويفول عن هذين 
الاتجاهين إنه بعد شمسين سنه من البحثا 
افإناآن شبك أن متدركان شخص] اعشر 
تعقيدا وتعدداللجوائب مما ييدو في اللوحة 
ذات لبعد الواحد للفوهرر النى رسمها آلان 
.ينوك في ستة 1401 ووصفه يها بان 
اتتهازى صميم. وندرك أن وام الفكرية كانت 
كبيرة. ونه دى ذلك بالبعض إلى التركيز 
اللقسرط على الجائب الحسساس. والقشي. 
واإنساتي في شخصيت على حساب موائيياً 
الأرى. مثل ميده إلى اتتحرك في الشاناء 
وشدرته على ارتكاب الأعمال الوجشية. 


إن من يعون إلى تصصيح المصورة. 
وبينهم يضع لوكائش الكاتب البريطانى غزير 
اتاج افد إيرفنج. يفعلون ذلك امسائدة 
إتكارهم مسنونية هتثر الأدبية عن فتفائع مفل 
محاولة إياذة الشعب اليهودى. 

إن نطرتتا إلى ااضي لإيسكن أن نكون 
دلئعة لاتتفير.فالمراجعة هى جرَء من العملبة. 
التاريشية. وهى عملية حتمية بسبب مرور 
الزن وما يصحبه من تير فى زاوية الرؤية. 
وتراكم للعلومات الجديدة. كمايمكن أن بعجل 
بها وقوع أحداث طارثة. وكانت الضجة التي 
انارت فى أصريئكا بشن الزيارة اذى قسام بها 
الرئيس ريجان لبي ةسبرج فى سثة 118 
عتدما ذعى لزيارةالمقبرة النى دفنت قيها رفات 


١‏ وجهانظر 


افيه 
ألدانيا. وكذلك إثارة سنافشات طوينة حول 
عاضى التارى كاذت لها نثائجها اللهمة. واتخذ 
الحوار صورة الجدل التاريخي الذى مارقي 
اعامى 1487-1405 وادقى فجره ما بدالتة 
مصاولة من جائب اننين من الباحادين - هما 
|ارنست نولشه وأندريا هينجروير- الشحسين 
مسورة هتثر ونتقامسه. وربا على ذلك قام 
الفيلسوف الاجتماعى يورجن هابرماس بهجوم 
ساحق على ما اسماد التزعة للحافظة انجديدة 
الدى المشتغلين بدهئة التاريخ. وقيل أن يتتهى 
الجدل كان قد شارك فيه تل كبار المؤرخين في 

نبا تقريبً. وكا فد بين ان اللؤرخين وجانهاً 
عبيرا من الاكاديسين عموما يتقسمون التقساماً 
حاءا.إذاتهم مؤيدو وله وهبلجسروير 
معارضيهم بانهم من قتلة الشخصيات. واتهم 
بحاولون منع نشرالأراءالتى لاتشفى تأييداً. 
شعببيا. وانهم بلقون الال على ماضى الامة. 
وكان من أهم المجج دشي استخدموها القول 
بان امنيا اختيرت وحدها بغير حق لإنقاءاللوم 
عديها. فى حين أن الانحاد انسوفيني كان لابقل 
شية وقمعا إن الم يكن نشد. 
٠‏ ونتيجة لذلك. فهر اتجادء فقاومة ماالسماء. 
بعض الباحتين اتثرة الاحادية تناريخ لاتب 
القريب. وهى التائرةالذى قرضها اعدا نيا 
السابفون. وأن ذلك لم يلبث ان اشر عني 
الدراسات التعلفة بهنثر. ويوضح لوعائش انه 
اجاء فى طبعة عام 1446 من السيرة التي كتيها 
واليم أفيست عن هتدر الذى كان مؤيدا لنونته. 

الجدل, أن النهج الناريخي الموضوعي ازا 
اهتئر ومصره ‏ والذى دعا إنيه المؤرخ مارقين 
بروسات فى سنة 194 يامتيماره وسيل 
الدشروج من الحصار الذى فرضته الاشترئكية. 
الوطنيسة على انوعى انشاريفى الثاني ل 
ينحقق. بل إن فيست يفول إن هتئر مازال بعسؤر 
فى صورة الشيطان. وان شخصيته زادت بعداً 
عن الواقع. وانه ماوال يعيش صسعناء وأن 
«ثلال معايشذه لنا إكذا) تصبح نسق فاعمق. 
إنه ليس من اللشوقع أن يتحسن هذا الوضع 
مادانت هناك اسئلة مهمة ومواضيع تعلق 
بالفوهرر تعثبر من «اللحرمات» ملل مسالة ما 
إذا كان مماؤه لنبلشفية ليس له ما يبوره 

فى ستة 1444 نشرأكئرامؤرغين الشيان 
انائيرا ونفوذا. ريثا سيتئمان. سيرة سياسية. 
مختصرة الهتلر. كانت نفمة لفراجعة. واضحة. 
فبها. كنب سبتئمان يقول: إن الصورة المرسومة. 
الهتتر هنا تشتف عن الصورة الأخرى اختلاقا 
جوهريا. أنهو هنا يبدو سياسيا. له اقكاره 
واعمائه النى مى فى الواقع اكشر عقلائية مما 
كان يبدو فى السابق. تم اضاف: فى يعض 
المجالات ملزال البحث المدمئق باش تراعية 
الوطنية فى بدايته... وفى النهاية قإن صورة. 
هتثر تبدو فى الجوهر اكثر توكيبا وتعمدا فى 
الجوائب وبعيدة عن البقين.. وبعد ذلك ويعد 
إلشاء تخثرة على السيسر السابقة التى يراه 
سيتلمان ممتازة باننسبة لعصرها ونكن امن 
تجاوزها الآن فى كتير من الجوانب. فهويرى ان 
الاوان قدأن للحد من تغمة الصقط في منافشة. 
هتلر. كما أن النغمة الهادثة مطتوبة يضاف 
اللفة.وذلك امربعيد عن الواقع فى كل السيير 
التى كشبت عن عتدر بع فى ذلك السييرة النى 
اعتبها فيست). 

ليس فى شيء من ذلك مايدل على أن تمة. 


وجهات نظر 7+ 


ا 
انقسم المؤرخون وجانب كبير من الأكاديميين انقساما حادا حول 
ماضى النازية. . وكان من أهم الحجج أن مانيا اختيرت وحدها بغير حق لالقاء 
اللوم عليها. فى حين أن الاتحاد السوشيتى كان لا يقل وحشية وقمعا 
كا 


اموجة لإعادة انتظرتتجمع الآن. بالرغم من ان 
سيتلمان قد اعتمد فى بعض الأحبان على 
السموث التى أجراها دايدإبرفتج وأتنى علية. 
مع إيداء بعض التحفظات. وبالرهم من لن 
الوعاتش يبدى قلقه من أنه ل بوجد فى عض 
الأحيان تميبز بين الراجعة الثى أجراها 
ببتلمان و السعي إلى تحسين صورة هتلره, 
الكن هذه المراجعة توحى بأن الصورة القبولة. 
تئر تتعمرض لتعديل ممستصرر وأ هناك 
تدسيرات جديبة ستمثل تحدبا للقدرات 
الانتقادية للمؤرخين الذين يكرسون جهودهم 
اتعرقة انفده 


زيل 


هذا ليس جديا بطبيعة الحال. وقد لضت 
عشرات السنين تراجعت شلاله الآراء الراسهة. 
اللشعلفة بمقتدف جوائي حباة هثلر وأضاده. 
ونكنهاالآن نتهاوى تحد تانيرالاكتشافات 
الجديدة. ولتاغط على سبيل المثال مسالة متي 
اصبح متترفعلةاتشخصية انتى يعرفها 
التاريخ؟. اوبعيارة لخرى؛ متي تبلورت افقاره 
وكتنسبت شخصينه صورتها الناضجة؟. 
انحنى وقت قريب كان معتلم الؤرخين يميلون 
إلى اشبول ماذكره هتثر بتفسه في كتاب 
-كلفاحىء من أن السثوات الست الث امضاها 
فى فين بعد وفاة اسه فى سنه 150 عات 
لهم سنوات النكوين فى حياته. فهو يقول: 
.انناتها لمخسمت جسوفر تفشرتي لالم 
الأساس الجرائينى اذى بنيت عليه تعصرفاني 

ومن الطببعى ان سنوات فيينا عائت لها 
ااعميتها (وان كانت يحوث فيرثر سازر قد أثبتت 
فته لم تكن فشرة من الفقر المدقع شما يدعي 
اهتئر) واند كان فى سنواته الاخيسرة يدك 
كثيرا عن فيينا بنفمة ودية لانجد لها لترفى 
+ كفاحى.. ولك ليس فى الوسع انشول بان 
افكاره تبلورت فى شبين أوانه اكتدسب رؤية. 


واضحة لستقيله هنال. فبالرهم من انه يقول 
إنه ترك فين وهو على عداء تام للسامية,فإن 
الوكانش يوضع أنه ليس هناك فى تصريحاته. 
اسواء متها النقاصة أوالعامة: مايتضين عداء. 
اللساسية قبل أن يبلغ سن الواححدة والشلائ 
وهناك دليل آخر وعوأن عرضه' 
يكشف الاثادرً عن طموح سياسى من جائبه, 
.وتكاثت الحرب التي حدم فيها هر من يومها 
الأول إلى يوسها الأخير - وهزيمة امنيا - هى 
التي أيقفظت وعسبه النسياسى. وتطلب الأسر 
اشجرية إقادة مجلس للسوفييت فى ميونيق فى 
اسنة 1414. واكتشافه بعد ذلك انه قادر علي 
إلقاء خطب عامة. وائه فار على إقتاع اناس 
اهى الثى جعلته يقرر افتحام مجال السياسة. 


وحتى بعد ذلك - حدث التطور فى أبديولوجيا 
متتر بالتدريع, والارجع أنهالم تستكل الابعد 
إتعامه كذابه ٠‏ مفاحي» فى ستة 1474 

وبالثل فإن السؤال عساإذا كان ينيقي 
اعتبارهتدر رجعيا أو ثوريا يلقي ردامن 
المؤرضين اييوم يشتدف عن الردود النى كانت 
شالع فى النلانيتيات والأربعينيات. ققد كان 
فى مقدمة اهتماماتهم فى ذلك الوقت معرفتهم. 
بان ومصوله إلى السدعله جاء عن طريق 
اللثاورات الذى قامث بها عصابة محافظقة على 
راسها«فوائز نون باينء وكانت تديجتها تدمير 
جمهورية فيمر الدبراطية. وكان من السهل 
افتراض أنه بصدور ‏ قنانون النمكين» فى 
مسارس +148 الذى اعطى هتدر صمنيا كل 
السلطات. أن ماتيا ستعود - كما قال بول ريق 
في سدئة - 184- «ابي المصصور الوسطلى مرة. 
أخرى, ولك دون أن نذيرها رحمة المسيع». 

ولكن برثامج هتئرالداخلى بعد +97 لم 
ايؤبد هذا الشرض لانه - كما يقول لؤرغ 
الاسريقي دالديد شونباوم. وكان اول القائنين 
بالك - انى بما يمكن ان بوصف بانه شورة 
٠‏ اجتماعية فى ادائبا وانه يصعب القول باتها 
كانت ثورة لمصائح المؤسسة السياسية 
والاجتمامية القديمة. وغائباما كان للؤرضون 
الآفان بترددون فى التقلى عن لافقة الرجعية. 
وفبول أوراق ا عشداء هتلر تسياسي ثورى: وقد 
وجه هانز سومزن مرة السؤال «هل يصع ثن 
نوصف المستراكية الوطنية بانها ثورية. 
وبالشائي نوضع بين تلك التعلورات فى تاريخ 
اوربا الدى بدات بالشورة الشرئسية فى ستة 
50 

اويعلق لوكاتش على ذلك بقوله:«إن هناك 
اقدرا من الحذر الذى لاموجب له فى هذا التردد. 
لاله من المصعب إتكارن الفكار هنلر. وقندرتة. 
الخطابية, وخعلمل. وطريقته فى تنفيدها عانت. 
كلها جديدة تماماً على السياسة الأنانية. وعلى 


ول تحول مرياسرع مايستطيع من هلد 
الفنات إلى جمهوره المشيقي. وهو لجتمع 
الوطثى العريض. ونان قيام ما سمى ٠‏ الوحدة. 
الوطنية, المبثية على القبول الكامل والطوعي 
من جائب الشعب بمشابة ثور فويدة فى تاريخ 
اما 


افوق ذلك لورة عحصرية. 
فاه حزب عان يقغربائه حزب الشباب إن 
اسنة ١81‏ كان */فى المائة من المنتصينٌ 
اللحزب فى برلين يقل عمرهم عن نلافين سنة. 
وكان ٠١‏ فى اثاثة من أعضاء البركان النازى 
فى سنة 187٠‏ يقل عمرهم عن أريعصين سنة). 
وكانت خطعله لتغيير لمجنمع تمتل انفصال عن 
الناضى: وقد كنب سيتتمان في ستة 7944 
يقول إن هر 


ال سمح بان ينفاد للزؤين 
التغلفة يشان نظام اجتمامس ينتعي 


مع تلك ممجياً يتور ها التكترا جل 
الصتاغىم 
كما فته كان معجبابالأساليب الأمربكية في 
الدعاية. وقدرتها على حسساب واستاتلال 
رقيات الأفقبية وهي القدرة التى حاكافا 
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عن الفثون (ولكن ليس عن العصارة) للم تكن 
متقدمة. ولكنه لم يكن رجعيا. وكانت سباساته. 
الاجتماعية اكثر تجباحا من سياسات جمهورية. 


فيسر فى تدمير المواجز اللبفية وبناء مجتمع 
جديد لنطلبقة النوسلة. ولوعائش على حق 
اف وصفه باته “تورى شعبى فى علصر 
.ديطراطي. على الرغم من كل العناصر القديمة 
اللتبقية من اللؤسسات الاناثية واللجتمع 
الثاني القديم والثى عرف كيف يستخدم الكثير 
متها (متل الكنائنس والجامعات) لتحاديق 
الفواقهء. 

اوينيفى تاكيد الطابع الشعبى للنظلام 
النتزى. فادائنيهالتئرية نير ما توصك بانها. 
«دولة شمونية. و -دولة بوديسية.. وكن ذلك 


غير مشيدة بسيطرة الدولة بدرجة تدعو إلى 
الدعشة. وحتى اولك الذين انوا يتأصرون 
للاضاحة بالتتدام. وجدوا سهولة نسبية في 
السقرانى الشارج سعيا لتحصول على 
اللساصدة. وتادراما استخدم هتظر علمك 


«الشصول». كصااته اشعراته يريد أن يكور 
'دكتاتورا. وقد قال فى خطبة الفاها فى ميونيخ. 
افيستة 2157 
إن التاق فى لكانيا لتقيف 
الشسمب دالحكوسة عناتستتد إلى 
تلييد رظة الشمب كله. إن لسدأئم 
يفرضنى على هذاالشمب.لقدثربيت 
بين أحضان مؤلاء الناس: ولت بهن 
صفوفهم.والهوم لعو ومن درام 
فسشرى نه ليوج رجل دوئة فى 
المالم يستطيع أنيقول إن يمشٌ 
الشعب يصدق كثر ستى. 
والارجح أن معتظم مستمعيه وجدوا هذا 
القول مقنما. لآن سقوط جعهورية فيمر قوبل 
بارتياح وشععوريان عصراً جديدا من الوحدة. 


اقسداقثلث لبريل 1144م 


الوطنية والثرابط الاجتماعى قد بدا وقد كت 
.سيتلمان يفول «لقد بدالتكنيرين أن نهاية 
الديمقراطية البرمائية تعنى بدابة الحقم 
الشعبى الحقيق.. 


اوقد الوحفظ أنه حستى قسيل وصصول هتلر 
اللسللة كانت هناك موجه قنوية من المشاعير 
الوطنية تتا الدائيا. ومو شعور بان الاوان 
اق أن لان يفخر الامان بانفسهم مرة اخوى. ون 
يكون لهم سول فى شذون الهائم. ويذكسر 
الوكاتش أن الوطئية. على خلاف التزعةالحلية 
القديمة. في ظذاهرة عصرية وشعيية. لاتقل 
عن اسطورة النخضاصن بين الاهاني انثي 
انصرض لاس تنكار ديد من جانب مزلا 
.ينتمون إلبها.ومنذ ايام وجود هتدرقى فيينا 
كان من انعصارانوطنبة التى تجمع كل الانان 
بمعناها النتطرف. وكانت تسرى في وطتيتة. 
اتلك الكراهية التي مثلت دنتسا جسر» من ذاته 
المسرية. وهى التي دت به فى خطاب القاء فى 
اسنة 195 أن بمسيح: .إن الصرير ضعي 


ولإرادة. وافتحدى. وشكراهية نم لكراهية 
واتكراهية صرة الضرى». ويمجرد ان تقد 
السللة إن تلك الزعة الوطنية الي شبدت في 
الال الخارجي فى خدمة سياسائة 
العنصرية. كانت بمثاية كارئة لشدول المجاورة. 
الأدائيا لني كان يعتبرها نعداءهاالداخئيين 
ولكن دم يكن لدى متدرأى شك في أن هذه 
السياسة ستلقي النابيه من جاب القدبية 
الشعب الادائى. 
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ومعائجة لوقائش لسياسة هثثر الخارجية 
وادئرته للصرب انتى لشعنها فى 1474 تل 
جداة بعرهى عن الأجزه اللخرى في كتاي 

في كافيسر من جواتب هذا الجزء. 
0 
يبدورافضا لإبداء لهسي كبيرة للسبادية 
الأساسية للسياسة الخارجية الني تضمنها. 
اكتاب.كفاحى.. بم في ذلك حاجة اثانيا 
للمسيطرة على اورويا الشرقية. ولكن بولوك 
ومؤرخين آخرين اشاروا إلى أن عتشر كور 
الإعراب عن تلك السياسة بقوة في كتاب النانى 
الصادر في 1414 وفى الخعلب النتى انقاها في 
اجتماعات رجال السناعة فى بوسلدورف سن 
197٠‏ والكلسات التى وجهها لجتالاته. 
العسسكريين فى فبراير 1477 وإذا راعبينا. 
مرونته التكتيكية الثى يقول هبرمان رواشتنج 
إنها وصلت إلى .حافة الارتجال » فقد كانت تلك 
فى لوقع ى البادى الت لتبحها في تيذخ 


وعندمايناقش لوكاتش ارزّمة إقظيم 
السوديت بقول إن الأمرلم يكن يتطقب غيرليام 


المدد الثلت لبريل 135 ام 


ا 
القد قادهم إلى الرخاء والكبرياء وبعث فيهم الثقة التى 
هزموا بها أوريا كلها تقريبا. وحقق هيمنة أمانية لم تلبث أن 
ضاعت لأنه سعى لتحقيق أهداف أكب رمن طاقتهة 
لط 


معدونات حتى نهزم نغانيا تشيكوسلوفاكيا لو 
وصل الامرإني الحرب. وان كان لايقدم تقديراً 
النوعية القوات النشيكية أوصلاية فاع 
تشيكوسلوقاكيا (ادقى ابدى الضباط الادل 
إعجابهم بها بعد انثهاء الأزمة). كماان 
الوكاتش يرفض بشكل اطع لاموجب له حجة 
افيست القائلة بان متلرلم يكن اليمستطيع ان 
ينجو من امؤاسرة المسكربة فى سنة 750 
.وهويقول بحق إن هتلركان لد احدث بحلول 
سنة 1968 ثورة دبلوماسية في أوروبا. حيث. 
كانت إيطانبا إلى جائبه, وفرنسا وبريطانيا 
اتققان مثه موق الدفاع. وكائت النمسا ومنلقة. 
السوديت قد ضمت إلى الرليخ. ولكنه لايحدئن. 
كذيرا عن الطريقة الثى تمكن بها هندر من 
تحقيق الك على نحو ما فعله جيرارد وايشيرج 
وفيرهما من اللؤرضين الدبدوماسيين, الذي 
وصفوا البرامة الدبلوماسية انث استخدمها 
عتلرفى السنوات النى لم يكن يستطيع فيها أن 
يسائدها بالقوة. ومزيج الملاطفة والشهديد 
والجسراة لزئدة الثى بدات باتقلاب الريذلائد 
فى سنه 1975 وهولايذكران جوائب ضعف 
الدبنوماسية الغربية فى الثلاشيئيات للرت 
علبه واصلته شعوراً ميدكا بالاطسئتان الزله. 
بحيث اصبح عاجزا عن إدراك مؤشرات القوق 
الفنناسية والنعصسيم الذى بات يواجهه من 
جاتب بريطاتيا فى سته4؟14. قاقد فال 
الجنرلاته وهويعلن قراره بمهاجمة بولشا إن 
ريطانيا وفرنا لن تندضلا. وقد تفاخر بفوله: 
“إن اعداءنا هم من الاسماك الحسغيسرة. وان 
رنيتهم فى سيونيخ». وريما كان لهذا الاضئطان 
دور مهم في بقسعة إلى الاسام يقدرما كسان 
الشوفه الشفى - الذى ببرزه لوكداتش ‏ من أن 
الوقت يمر بسرهه واسه ريما يموت يل أن 
يحقق اهدافه. 

ونكن نين عانت تك الإهياف مشا غندسا 
انفض على روسيافى سئة 4141 من 
اللوضوهات الإساسية في معائجة لوكائش 
الإسشراتيجدية هشر سسالة ساإذا كان ذلك 
اهجوم قد تم بدافع من الابديولوجيا اومن 
السيياسة الوافعية. وهو موضوع كان موضع 
اخلافات كسيرة بين اللؤرضين. ويعرض عدبت 
الوكداتش عيتة من آرائهم. بينما يقول هوإن 
الداقع انسيياسي في ستة 1411 كدان الرغية 
فى أن يؤدى دحر روسيا إلى إحباط الجهد 
الحربى لبريطائيا. وريما يدع بريطائيا إلى 
االضروج من ساحة الحصرب وكان الداع 
الايديولوجى موالحصول على مجال حيوى 
لايخ الثاني الكبير فى المستقبل والرغياء في 
الفضاء على -البلشقية البهودية, باعتبارة. 
اعدفا نانويا. ولكته ليس لديل الاهمية. 

وت ذلك صحيحا بعد أن فشلت الجيوش 
الأدانية فى الاسنيلاء على موسكو وبعد أن 
أمرك هتلرء قبل معقلم الناس. نه لا يستطيع أن 


بمواقعه كما عل فردريك الذانى فى حرب 
الستوات السبع. فى مواجهة مجصوعة من 
الأعداء لقنوياء. مع الاستمرار فى توجبيية 
ضربات قوبة إلى قواتهم وانتظار أن يفقد واحد 
من كبار أعدائه حماسته ويخرج من الحوب. 
وان الجسائب الايديولوجى فى هذه 
الإستراتيجية, وهو انقضاء على اليهود. والذى 
بدا بصخاسة يعد اهجوم على الاتصاد 


السوفيني فى 1441 واستمرحتى تهاية 
الصراع. هذا ايضا عتمر تانوى بالشياس 
بالجائب العسكرى انسياسى. وبائرهم من أن 
الهولوكوست لقى تابي بغير شك من جاتب 
هتلر وكان نابعا من كراهيته للبهود. ققد فلل 
بعيدا عن عمليات تلفيذء. ومن الواضع ننه لم 
يكن برغب «فى أن بقرا أو يسمع اوبرى تقارير 
عما يحدث واقعبالليهود في الشرق .. 
اولاق سدى كسان تر مسوهويا قات 
اعسكرى؟ نفد وصفه الجذود الادان فى نهاية. 
الحرب ساخرين باته اعم الخاسرين في 
جميع العصورا لقد كانت لديه قمرة تدعو إلا 
الدهشة على إبراك التفاصيل. وخبال يداعي 
في المسائل الفنية ومسائل التسليح وكات 
مساهماته الشخصصبة فى مجال الاسلحة - 
ره لمدافعاللضادة للدبابات في الحملة. 
الروسية مذلا - ناجحة إلى حد كبير: وات 
اديه بالإضائة إلى ذلك موهبة ا(إستراتيجي 
وقد استشهد الفريد يودل على ذلك مرة بخطتة 
بشان الحملة الإسكندنافية. وفكرته عن زو 
افرتساء وما امريه فى شتاء عامى 194١‏ 
١67‏ بعدم التسراجع من الموافع التي تم 


الفتسابها. ون يوبل نرضح نيا لثه. يعد 
سائيشجراد. هندما بات مز الواضح لدجميع 
أن تيار المعركسة قسد اتعكس. وا ورم 
كاسترانيجى له اننهى. شرم يتدخل فى شنون 
العمليات بطريقة مضرة افشث إلى كوار. 

اوعندسا بنافش بوكسائشى مسواهب هنر 
العسكريا فإنه يفول إنه تعلم كخيرا من الخدمة 
العسكرية الثى قنام بها فى الحصرب العامية 
الاولى. وذلك مصصيح بغميس شك. ولكن من 
الصحيح أبضاان بعض ما تعلمه كان مصيراً 
اللخطرء ومن بي ما ينطيق عليه ذلك فكرة ا 
الحروب لكسب بأنوة الرادة. وكان هذا لاعتفا 
اهو سيب وقوف هتئربأوة ضد سرعة الشركة 
في العطبات المسكرية الدقاعية وإصرارة 
الخاطئ - فى روسياء وفى شمال اقريقيا. وفى 
فسرئسا في سنه 1141 علي خسوورة ممم 
التراجع حستى من المواقع النى تهددها شوات. 
اثفوق قواته بكثير. وكان الخ في ذلك نه مهما 
كان من إيمان هت بوة إرادة الجندى لاماي 
العادى. فقد نسي أن لدى العدوايضا شو 
إرادة. وقد فهر ذلك على الصعيد التقنيكي كنا 
افير على العسعصيه السباسى. ونم يكن اقل 
الأسبساب التي أدت إلى فشل الإسترانيجية. 
الفريدريكية لهت 


زيل 


فى نقلة سبكرة من هذا اتاب امثير يبدو 
أن لوكاتش يرشح هتئر ليكون .شخحسبة 
القرن» حبث يقول. 

«إنه ربدا كان اكشر الزعماء الشوريين 
شعبية في تاربخ العائم الحديث. وانتركيز هنا 
هو على كلمة شعبى لأن عتئر ينتعى إلى العصر 


الديمقراطى من التاريخ وليس العصر 
الأرستغراطي. ولايجوز مفارنته ببوليوس 
افبصراويكرومويل أوتابليون. فهو مختلق 
عنهم تناساً. وكان اقسدرمن أى منهم على بت 
الحيوية فى الغلبية الساحقة من شعب عاليم. 
كان فى حباته اك الشعوب ثقافة فى العالم» 
واقتعهم بانسيروراء قيادته لتحديق إنجازا 
مبهشة. وبذل جهود استلنانية. ودائعهم إلى 
الامتقاد بان ما بدافعون هم (وعو أبضا) عنه. 
هو تقيض الشر. وقسد قادهم إلى الرضاء 
والقبرياء. ويعت فيهم الشقة النى هزموا بها 
أوروبا كلها تقريبا. وحاقق هيمنة ادائية لم قلبث. 
أن فاعت لآنه سعى لتحيق اهداف اكبرمن 
لاقته. وكان ارايخ الذى انشاء. وكان يرجو ان 
يعيش الف عام. قد انتهى بعد النى عشر عام 
ومع ذلك فقد ككان له اثرهائل وثرك بصعة لا 
اتمحي علي هذا لقرن اتكثر من أى دكتاتور آخر. 
اسواء كان لبنين وستالين او ماوء. 

وبعد الحرب والهزيسة اخنفى الولا» والحب 
اللنان اوجدهما ححتى الثهاية المريرة بشكل 
مقاجئ بدعوإلى الددشة. وقد كتب فربدريد 


٠‏ وهناك اسباب قوية تدعو للامتقار بان هذا 
اموقف شغي ر شغيرا جوهريا فى انعقود الاخيرة. 
وال لكيف تسر رم الفعل الإيجابى فى كايا 
اتقتاب دانبال ولد هاجن للسمي فقن هتقر 
المرحبونء وما ورء فب من زعم مبالغ فيه يان 
جميع جرادم متلرقد ارتكيت وففالإرادة الشعب 
القاني. وربعا ببين ذلك أن عملية تحويل هتلر 
إلى جره من تاريخ الدانيا بدلأمن جعله وف 
يصعب تفسيرها من خارجه ‏ حافت تقدما كبر 
مماكان يوائيم فيست يعتقد. غيران من 
المشكوك فبه أن بكون الكذاب قد وصل إلى حب 
ارتياج انان لصصورة هتدر التي يرسها 
الوكناتش على ضوء الاشعة الشائمة لحالة 
الحضارة القسربية فى نهاية كنابه. حي 
يتساءل عماإذا كانت سمعة هتلر. فى فشرة 
اتهبارعام للمؤسسات والقيم الاجتماعية ,3 
ينتظران تنهض في عسين»الأماني المنققصين 
الذين قد يرون فيه مهندسا ويا من آخر 
المهندسين الذين شاد الإمبراطوريات». 

إن الآثان الذين وججدوا مصعوبة فى قبول 
عتلرعجزء من ماضيهم؛ سيجدون من الصعب 
علبهم نيضاان يقبلوا مثل هذه التخسينا 
بشان تائيره على مستقيلهم. 86 


يان من 


00 


.إيغا بيرون: الشخصية الأسطورية 
فى الأرجنتين والتى ماتت فى ريعان الشباب عام 1481 
اعاشت حياة شديدة الاضطراب من البؤس الشديد إلى قمة السلطة والأضواء: 
اثم انتهت حياتها بمرض عضال وصارت قديسة. 
سارة كير تعرض حياة إيفيتا من خلال الفيلم السينمائى الذى مثلته مادونا 
وعدد من الكتب الصادرة حديثا .. 


إيفسسا بسسيرون 


بينالأسطوورة وصناعةالشهرة! 


ا ننارا لان سوضوع فينم إيشيتاهو 
الشسهرة. تجسدر الإشسارة إلى ننه فى اوائل 
الشلائينيات. عشدما كانت إيفا دوارتي فشاة 
نحصينة عليدة منبسوذة. تعيش فى سول 
الأرجنشين. كان هناك منصران النصزاء فى 
احياتها. وهما إنقاء قصائد الشعر للشقة عن 
الدوت. وشراء مجلة تنشر أخبار الفناتين 
وصورا جذابة وفنباء عن ممتلة كانت مشرمة 
بها. وهى تورسا شيرر. وهو اخشيار يبد ومن 
اوجههة تطرنا مريبا. فنحن نتذكر يسهوقة 


ا (ايفيقم ماخر 
مسا سلج ون لمتجول ساك ل 
مجامنةا روما «سلمة وا تفمسد طاان 
عن ذل وا عامجا لد 


سزازة ةق 


اسنلات مكل بيني ديفزوبربارستانويك. ...”لمان كان الشيء الذى اجناب إيفيتا؟ كانت 
وتنذسرما تميزن به من شراسة, ومن افوام -. نورسا شيرر متعددة الواهب. تعمل باجشهاء. 
مستسرقع. والطريفة انثى كن يرتدين بها وتنستطيع ان تدعب ادوارالكوسيدها وقضوار 
الشورناتاشمسيرة لفتيات الكورس... البطولة القوية. وحتى جولييت شتسبير 
وانقسائين انتى تنتمس لوضة ماقبل السرب. ١‏ وتذكربعض كتبافسيرة أن ايفيت أحيت بوجه. 
وعندما تقارنللمثة الفضلة لدى إيفيا بهن  .‏ خاص دور مارى انعلوائيت. فقد كن ذلك النوع 
اتبدوكاتها خارجة من صفحات التاريخ. كانه من العللمة ولاب الذى يستبر الدموع هوالدور 
الذى لصبته بعد سنوات قليلة في مسلسل 
إناعى في الارجفت ين عن «لعدوئسا 
الناريخ.!). نم إن نورما شيرر كانت متزوجة. 
من ابرفذج تالبرج الرشيس ‏ العيقرى. الشركة 
موود وباء4! و متروجولدن مايرالذى استخدم سلطلته ليق 
١ 0‏ غلى زوجته اسم «سيدة الشاشة الاول». ونعل 
إيفين استشعرت منذ ذلك لوقت مزلي أن يكون 

زوجها من اصحاب السلعلة. 
ويرغم أننورما شير رام تعن قبيحة. 
.الشكل. ققد كانت قصيرةالقامة. شعرها مبتقل. 
+33 مسي وبا ب بنى الشون. وعيناها بهساحول. ولمتكزلها 
شخصية قوية تتنقل بها من فيلم إلى ر. 
*- يفيت بعساتو انم وكان اختياراى شخص لها لتكون معبودم 
146 0-0 10819 :م20.١‏ الفضل يحتا إلى الامنقا بان الشهرة 
لمنعممة 02 0-0 لجادادده*7. والتجاع بوادار سمشة. وئيس شم فإ 

0 00 

يي سم ا 


+ ريديسين) ممم مقط 
مياه عم مزه ماخ برا 


النواقص. متل الفتقار لى البحث داخل النقس. 
تل انسمة اققاصة التى وصفتها لليان هلمان 
بانها ‏ قل لاينفى عليه الف يلاله 

اوقد اقل نجم نورما شسيرر. ولكن روحصها 
الفوية مازانت موجودة. ويتفى أن تتتبع حملة 
الدعاية تفينم إيفيتا الجديد. والثى بدات في 
توقمبر نلاضي (1940) عندما جلست ساون 
لانشقاط صورها لأفشفة مسجلتى .فوج 
و-فانيتى فسيرء. كان لول ما يلفت النقظر فى 
الصور الفوتوغرافية هو خلوها من الصدور 
اللثيرة. والجلسات غير المحتشمة. وا ملايس 
الموسية التي كنانتوقعها من مادوتا فقد 
ارتدت ملايس أنياقة من ثاب وقبعات 
الأربعيتيات. ومشملت شعرها إلى الخلف فى 
الشينيون المعروف عن إيفينا. كما وضعت على 
اعينيها عدسات تاصق بنية اللون. ساعدتها 
غى محاولتها لآن نصبح شبيهة. 
ولفنها نضفت على وجهها طابا غير إنسائي. 
وكاتها مانيكان. ونارت كل من المجلشين فى 
غلافها إلى ان مادونا صيحت انا منذ قوب 
(وعدت مجلة فائيتى في ربنشريوميات 
اخاصة- فى داخل العدد وتحدثت عن «الأحلام 
ولوجاع القب.). ولكن لم بيد عليها أنها على 
.استعداد لآن تفضفض بحرارة وكان يد 


السدد الثالك زيل 044ام. 


اشىء من الإجهاد. غيوآن هذا الإجهاد بدا وكاته. 
رسائة تريد ان تقول فيهالنها برغم تعبها نه 


.تعمل باجتهاد. 

وكان العمل الشاق هو الرسالة التي اعتمد. 
عليها القيلم. وقد لهر فيل |بقينا معتددا على 
جهود منسقة يشكل مدهش من جاني 
الناشرين والمسحافة وعائ الازياء إنظفة 
المجلات. وكتب جديدة. وعروض لكريستيان 
اديور وساسلة من مستتحضرات التجميل ن 
نستي اتودر). وجا يفا وصسه تناوير 
مدروسة عن عمد المخرجبين؛ ١‏ الذين اقترحت 
انسصاؤهم علي استسداد السنوات. وسلصلة 
النجمات (سنة عشر. من شارون إلى سيريل 
استريب) اللاتى كن فى ونت من الاونات على 
وشك التوقبع لنقيام بالدورابرشيسي. ولك 
هذه الفصص تداخلت مع القصة الحاديقية 
للبطلة الشهسيرة الثى تسعى لخلق اسطورة 
اكير حول التغاب على العقبات. بل إن القيلم 
اكنسب فوة روحية من هذه الوفائع-كمالوعال 
هذا للشروع- وعائه كاتدرانية قوطية ‏ لايمكن 
اتتفيذه على عجل 

وتقلرالآن الجهد الكبير يمكن ان يكون فى 
حداناته عاملا مؤثر: فقد توجهت مشاهدة فيلم 
إيفبتا وفي ذهنى بعض الشكوك. ولكثي كنت 
مستعدة ليفما لان اتائربما رى. ومن حسن 
الحقظ ان الفيلم يبدا بتفس ال حلظه التى تدوت 
فيها البظة. فى الساعة 4.10 مساءيوم 7 
يولبو 1407 ولاتتقضى لحظات صتى يكون 
الحزن قد جرفتا. 

والعتصر الذى بحرك القلب عن فى البداية. 
هو موسيقى اندرو ليود ويبر. وهى موسيقي 
كدان قد انها للمسرح منذ مشرين عاص 
ا ومازافت تملل روح الاستخفاف والكلبة الت 
كانت سائدة في انسنوات القى اعانبت حكاية 
اووثر جيت - الحزن الناشيء من الشعور النؤلم 
.بان قل شىء زائف والرغية فى السخرية من 
السلطة. وهتاك كورال يصحب الموسي قي 
الجنائزية بكاد أن يكون ترديذا لنسوسي قي 
النسية الإنجديزية, ونكنه يسشبعم مسها 
طنابعها السماوى. ويحتفط فيها يبع سمات 
اغساشى الروك. وعلى حسين رة تافشحم هذا 
الموضوع الحزين موسبفى لنجيتار تعزف 
بالإيفاع السريع لمبالغ فيه الذى صرف عن 
العازف اريك كلاابتون 


.لا شك فى أن جانيا 
على الأقل من جاذبية إينيتا 
أثناء حياتها كان يرجع إلى هذا 
الضعف الجسدى. وقد أحاطت 
بها هالة قوية اتخذت ابعادا 
اكثر تأثيرا بعد وفاتها . 


ينا 


العدد اثالث لبريل 1654م 


ويتتعي شريط الصوت إلى أيام موريس 
اداى. وليس به وجه للتشابه مع مادونا اليقظة. 
المغرمة بالعمل الشاق, والتى اكفرت الإعلانات 
امن الصديث عنها. ولكن بينما تعزف تلك 
اللوسيفى نشهد شبئا آخر يجرى على الشاشة. 
اليس من مخلفات المسرحية. ففى مونتاج. 
اترقييى للحزن. ثري امديثة يوينس ايرس عنما 
كانت فى سنة 1907 أعيد إنشاؤها بوصة بعد 


حياة ايشا ون هام امشاوف نو يهن بها 
عقان في انفلم الى أخرج لان باركرا 


2 


ولابمثل الشاريغ لى مشكظة. فجسيع 
الأحداث الرئيسية موجودة. وهى بوجه عام ل 
تعرض من اجل إثارة الفضلاح. (والاغنية الثى 
تاررحولها بعض الجدل) واستسر اخال فى 
التدئق إنى الداخل (والي الشارع) تعلق 
بانتصرفات ادانية مؤسسة خبرا 


وهي فى سن السابعة عثسرة وصيناها 
مفشوورفتان بالدسوع. تحاول المشارقة في 
جنازةابيها ولكن زوجته الشرعبة الانبفة 
اتمشعها من ذلك.لإنها هي وإخوتها غير شرعيد 
وكسان ذلك مصيراللإثلال قدى بهادائا 
«تنسخعة على الفقم.. وتلوم مادونا بدور يفيت 
عنيما تبلغ سن الخامسة مشوة. ونشهدها 
وي تغادر مديئة جونين مشجهة إلى بويشس 
أيرس ساعبية للشهرة. وبالرهم من أن الفيلم 
يؤهد يعض ابلسائعات النىالم تلبت صجتها 
ابانها شقت طريقها عن طريق استخدام جسدها 
فى اكتسعامل مع ناشرى المجلات: والصروض 
اللسرهية. والعمل فى إحدى الفرق الهزلية. 
اونية ونليفة عرضت لهاء حصني وصلت الى 
عنصب السسيسدةاللولي. فإن الشاهد التي 
.تعرض ذلك ليست قاسية ولاثتقادية بل يغلي 
عنسها التفاطف. وعرض القيلم مشامن 
الوابع من يونيو. وهى الثورةالنى تغيرت ليها 
الاخوال. وتصب انتامها ثلاثة رؤساء 
اللجمهورية على الثوالى فى يوم واهد. واتاحت. 
انبيسرون أن بشفك السلعلة. وهى سعروضة 
ببراعة. وكذك للشاهد لمتعلقة بالاستجابة. 
السريعة للزلزال الذي صاب مدينة سان وان 
في جبال الانديز. وهى الاستجاية الي كدت 


اشعبيته والتى تعرف من خلائها بايفيتا. 
آواستفاد الضحايا من تلك . 

اوعادة ما تجرى المسرحيات الموسبنية فى 
لل خلافية تجريدية: حني تتمكن من تفصخيم 
المشاعر- مثل شوق الفتا إلى حبيبها. وثورة 
الرجل الغيور.اما فينم إبفيتا فيجرى على 
عتفس ذلد. وهو سازال هادنا تسا كان الإسر علي 
-رح: ولكن قو لان ارج أره أن ب 
أثرا وانعيا. فقد سجنت الموسيفي على الشريط 
في لخدن ثم تم تعويرالقسيدم بعد ذلك فى 
الأرجنتشين (وفي المجر بالئسبة لي عض 
المشاهد) اعتمادا علي موسيقى مسجلة من فيل 
وديس من المستفر ان ذلك تكلب عمل موتتاج. 
اقيق كمائن جزه من اناه ببدو معدبا بع 


الشخصية الرجائية النائية بعد ببرون نف 
الأصل الذى أعد في سنة .٠90+‏ ويبدوان ذل 
اكان بناء على إصرارامشرج هال برنس, كات 
شخصية شى جبفاراهى شخصية لزعيم 
الفدائى الارجنديني. وكان بفلهر على خشبة 
المشرح بليسن البيريه تحمل المدفسة: لبعلق 
على عمل إبفيتا عندما بدات فى تجميع العمال 
.والعاملات. وتستبدل نيابها الزرية بياب من 
'صنع كرستبان ديور وتتحلى بالمجوهرات!". 
ونجد في الغيلم شخصبة جيفارا مازالت. 
معروضة بشكل سرحي وكانه كورس مؤلف 
من شخص واحد. فهو سازال يرى طبوح 
اجتونيما. وندنه يوهي بنوع من الرفسة از 
وراءظهره التعليمي القاسى. غير ان اللشرج. 
بارشر بحوده إلى شخص اقرب الى الراوية. 
ويعرض إلى مشاهد فى بويئس أيرس لإعطاء 
إهساس بالاهوال الاجتماسبة التي كانت 
سائدة فى الارجنتسين فى الأربسينيات: ثمتل 
غطرسة اجيش. والانائية والفساء التدشرين 
بين اعداء ببسرون من رجبال الستشراملية 
وانصماسة التي ببديها اتصار بيسرون 
والفلامون والمهاجرون الذين التحموا يونس 
ايرس فى الجسزء الأول من الفرن. والاسشعدام 
اللششوم من جاتب كل الإطراف لارتكاب اعمال 
العشف. والاهم من ذلك فى الفسيدم أن. شر 
استبعد الجزه الاخبر من اسمه واصبح مجرد 
الشخص العادى فى مسرهيات برخت. وف 
الشاهد الجسامية بدو .شي . شخصاملين 


عندها تن التامي بيط» إلى بارا ف ابولق 


اعابونا .قي دور اباييرون 


لغشن للمسرح: وتجده بالامن ذلك تاملا 
فكريا وأدبيا وكات إزاءفيدم تسجيلى عادئا 
ويجب أن نذعرئز الأقائى النى كنبا نيم راب 
اد سهدت الطريق نالك ندا قال: الك من 
أجلىيا بندىاترجنتين وهىالاغنبة 
الشهيرةالتى تغنيها يفيت أمام جمهور اجنمع 
اخارج قصرائرتاسة. وانتى تطح فيا ئن نصل 
إلى روعة الأتغام انتى كتبها بوتشيتى. ولكن 


كتبت الرولية للسرحية فى 
السياسة فيه مباراة محفوفة بالخاطرشان 
العروض امسرحية. وكات تجمع بين البلاغة. 
والاتجاه البوهيمى الحزين انذى ينجلى فى 
اموت ايفيتا بكر من أجل تشكيل ماساذ مؤثرة. 


فا 

وريما كان الفيلم اكذر مدعاة للحزن. فهو 
يدور حول الطسوج والشهرة كسما يراهما 
لشخاص ياخذون هذين ال#مرين ماخذ الج 
انخائصا؟!. ون الاسينم لابهستم بان يريثً 
النيمة وى تصعد إلى النجومية اعتمادا على 
عنائتها الخاصة امتقردة. لنه يترص أشياء لم 
تكن اللسرهية تستطيع أن تصورها. وبفترض 
الفيلم اننا بداتا تهتم بايفينا لإننا سمعنا عنها 
الكشير- لان المسرصية جعلت ممها نجمة 
بالفعل. من الناحية التاريضية. وبالتالى فان 
الجواب انتى يهملها الفبلم يفترض انها 
معروقة ومرتبطة بالشخصية.. وهنا بنضاءل 
دور إيشيتا ائرة. وينم تتشعل مشاعرئا 
بالختفية التى تتحرك إزاءها. وخاصة خلفية. 
الجمهور. وشدرته على التصفيق والصياج 
مؤيدانو معارضا. 

ويس من الصعب ان تقنهم سيل ايلم 
اترجوع إلى قصة استتجابة لامانى لإيفيتا. لان 
شخصيتها كانت غير محددة. وقصتها ملبنة. 


اشينا فشينا بدات 


تتحول إلى قصة لا تكاد تقترب 
من نهايتها حتى تشعل قصة أخرى. 
فهى لم تعد ما كانت تقوله أوما كانت 
تفعله. بل أصبحت ما يعتقد الناس 


أتها قالته أوقملته, 
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وحتي الكتب انتى كفت عنها وساوئت ا 


الثى يصعب معرفتها. لمئلاهل فخلا قدمت 
إيفيتاادعون للنازبين فى الارجتتين.ام أن لامر 
الإيتجاوز معرفنها ببعضهم؟ وهل امتدة 
معتفداتها اتسياسية إلى ماهو لبعد من 
الارتباط الوليق بالفنات للحرومة؟ وهماذا بعد 
رحلتها الشهيرة في 1440 إلى القارة الاوروبية. 
التى تالقت فيها كما لو كانت ملكة. وكانت تنقى 
بها بالاموال علي الجموع الثى دونه انحر 
-لاا بعد هذ التصر يبدواتها لصبحت اشر 
اتعقلا وتدئراستعداما إن تمارس العمل الشاق. 
امن أجل فاراء الأرجنشين؟ وهناك سؤال آخر 
برتيط بذك؛ في الى دخظة بداك تخمن. وفى فى 
العفلة الصبحت تعرف عن ينين ننها مريضة 
عرضالانشفاء منه» 
2 

إن ما يتفق علبه عثاب سيرتها. وما يبدو 
أنه ليس موجودا قى الفيلم. هو شعورإيفيتا 
القوى بحانتها البدنية الفلقة!"). ققد كان 
الئاس بستج يبون بدي لهذه لمر التي 
نحي عن اثدفاع اندم إلى بديها ورنسها. 
وفللوا يتذكرون نلك التجربة بعد انقضاء وقت 
علويل. وقد دهش اصدقاؤها من يام اشتفائها 
بالشمذيل نضائه حسجم تدبيها. واسئائها 

لتوية وبشرتها الشاحبة التي كانت راثا 
باودة مس وقدد ذكسربيرونَ له عند اول 
الفامبينهما كانت يباها محمرثين من التوثر: 
كن اصابعها كانت متماسكة بقوة. لد ان 
تكثلة من الأعصاب.. وحنى بعد انتزالت لون 
شهرها وأصبح لجمالها طابع القديسين استمر 
منتهرها مير مستقو. ويتساءل اشناس الآن عم 
إذا كان مرض السرطان الذى تسيب فى وها 
في سن الثائثة والثلانين جعل عنام وجننيها 
اكذر بووزا. وان كدير من الرجال يرون انها 
أصبحت أكثر جمالا. مع تقديم وصف هريب 
.بان جائبها الجنسي اصبح اقل وضوها عن الى 
امواة أخرى على وجه الأرض 


5 

ولاشك فى ان جانيا على الاقل من جاذبية 
إيفينا انناء حياتها. كان يرجع إلى هذا الضعف 
الجسدى, وقد أحاءات بها هالة قوية اتخلنت 
ابعانااكثر تانيرا بعد وفائها. وكانت رغنيتها. 
اشر هى الايدسس رجل جمسدها. ولك الم 
.تمض ساعات على وفانها حنى سلموا جسدها. 
الوجل نشوم بالنخنيط. كاز يوسا بها. 
واصيح معروفا فى دوائر الطب بانه قام يوضع 
يدى الموسيقارالأسباني مانويل دي فلا بحيث 
تبدوان عمالوعان هيا ويعزف أشهر 
مقلوعاته. وفي كل يوم. وطوال اليوم. كان هذا 
الرجل يكرس واته لاياديقا. ويصفي الدم من 
كعبيها. ويستخرج الصفراء من بطنها. ويضع 
مكاتها سوائل مثل الجلسرين وانقورمائين. 
ويغملى جسمها بالزيوت ذات الرائحة امزكية. 
وقد استمرفى عمله ستة كاملة. حتى اطمان 

إلى أن جسدها ‏ لن يصيبه البلى». 
هذه الحكاية. والحكاية اقرب عنما حدث 
بعد ذلك. واردة فى كتاب . ساننا إيفينا- وه 
حكابة طريفة لدغلية وان كانت محزتة. كتهها 
اتوماس إيلوى مارتينيز. وهى حكاية مينية. 
على انوفائع. وقد قامت على العامل خلال 
اسئوات تمت اتنامها مقابلات مع نش قامص 
عديدين وبحث عن الحفائق من جائب الفإلق. 
وتبدا الحكاية التى برويها هذا الكتاب بعد موت 
إيفيضا ينلاث ستوات. عندما بدات الخطط 
توضع للإطاحسة ببسيسرون. وعندما فدرقت 
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.ذكربيرون أنه عند 
أول لقاء بينهما كانت يداها 

محمسرتين من التوتر, ولكن أصابعها 
كانت متماسكة بقوة.. لقد كانت 


كتتلة من 


الأمصايت 


لم نمض ساعات على وفاتها 
حتى سلموا جسدها لرجل يقوم 
بالتحنيط. كان مهووسا بها.. استمر 


فى عملله سناة كاء 


املة. حتى اعلمأن إلى 


أن جسدها لن يصيبه البلى, 


.بعد موت!/ 


لم1 


.بثلاث سنوات.. 


وعندما أدركت السلطة العسكرية 


لقو 


'الرمزية لجسد إيطيتا. كلطت احد 


الكولوثيلات بأن يعمل على إخطاء جسدها.. 
وانتهى الأمر.. باختعلاف الجثة ووضع 
خطة لنقلها امستمر من مكان إلى 


آخربحيث لا 


الخصية المسكرية الجديدة القوة الرسزية 
الجسد إيفيتا. فت أحد الكولونيلات بان بعمل 
على إخفاء جسدها بحيث لايهوه إلى الظهور 
مرة اخرى. واننهى الام بهذا الكولونيل الذى 
غان جاسوساء ومحاضرا فى الشئون السرية 
والشائعات. وكان من اللعجبين بكانت وانموثد 
بييرك. باشتطاف الجاثة ووضع خطلة لتقلا 
افستمر من مكان إلى آخر بحيث لايع ر عليها 

اوقد قيزان جنةايفيتا وضعت 
ورا دار للسينا تعرض افلام يود 
نبوت ولو كوستيلئو' وان ابثة ماك الدارتعلقت 
اها وأطلقت عليها اسم عزيزتي». وبعد ذلك 
اانتقلت الجثة من مكان لآخر. ويبدوأن لها قوة. 


يعثر عليها أحد . 


خاصة, وائه تنبعث من ماخلها روائج مخدرة 
أو لعلها رائحة ذكبة. أشبه بالزهور أو الاعشاب 
النفية. واتها أحيانا تنابق فى التلام. ويقال 
ايضا انها فضت على حياة بعض الاشخاص. 
فاحد ضباط الجيش الذى اودع الجثة في على 
مسكنه وقع فى غرامها. وعندما صعدت زوجت 
واصايه انفزع وامئق 
عليها الثار. وقى هاب الأمريصيح الكولونيل 
صاحب الفكرة رجلا مخمورا وبانساء ويقتتع 
بان إيشيتا قد شرقت منه ودفنت على سطع 


فالراوى فى القصة تحركه الشفقة والسخط/ 


معا ويؤدى تفس الدورالذى قام به جوزيف 
كوتين وهو يحاول أن يكشف اسوار شخصية 
اللواطن كين. ولكن اروابة تتركنا دون أن فصل 
إلى الحيقة فهى تقول +شيئا فشيئا بدات 
يتا تتحول إلى قصة لاتكاد تنترب من 
نهايتها حتى تشعل قصة آخرى. فهى لم تعدما 
كانت تقوله لوماكاتت تفعله بل اصبحت ما 
يعتقد الناس ننه قالته اوفعلته.. فالبظة. 
ب. والموضوع الحقيقى هو 
ما تمثله فى ذاكرة الجمهور. 

اوعكذا ثعود مرة تضرى إلى الاسرارالمحيطة. 
بالشسهرة. هنا هوا هجال الرتيط بتعلق 
الارجتنين بإيفيتا. واهتمام الأمريكيين ينا 
حدث لها. ومن الطبيعى أن هذين النوعين من 
الامتمام ممتلفان: قالاول ملح وقائم على 
الذكريات القوية والني اتسمت بانعنف فى 
كقيرمن الاحيان. آماناني أنعارض ومحب 
اللاستطلاع ونكنه بتر من بعيد. 

.ونن يكون شيلم مرضيا لاى من هننين 
الجاتبين. ومع ذلك فهناك ما يحرك امعاطفة. 
يما حواء من مغامرة هائلةاعتمادا على ان 
الموضوع يتكقى. وأن كل الجهد الذى بذل فيه 
كان له ما يبرره. وهذا الشعور يتجلى بوضوح 
فى الافنية الجديدة الثى وضعها ويبر وريس 
وعنوائها؛ نك يجب ان تحبنيء الثي ضيفت 
أقرب نهاية الفيلم لتهدئة مشاعر الجمهور الثى 
استهلكت من قبل. إن مادونا/ إيفيناإذ ترف 
مريضة ومتهقة فى فراشها فى المستشفي 
وتفني بصوت هادئا مشقطع. ثردد شاط 
اللؤشرة. وتوجه سؤالالاجواب له (الى اين 
نعضي من هنا؟ وداذا تجلس إلى جانبي؟) 
وتكرر منوان الاغنية سرة بعصد اخرى: فى 
البداية بلهجة الأمروفى النهاية كطلب يائس. 
لطمائتها إنهاتريد أن يحبها زوجها. ولكن كما 
يحدث كثيرا فى هذا الفيلم. قإننا تشعر بان ما 
تبه فى انواقع هو حسبنا نحن ومن المؤسف 
انهالم تمن من الحصول عليه 8 


الهوامش 


احياتها ل قصلت امرت- ى من الرئصع العديد تي 
بيهر فيعالك كنت سكين كن تثتا بعصيرها. ومن 


اخوان. مث زوجهااتفيل. وآن اسم أسياكان خوانا. 

() ومع تلك ققد هر يعض الامتراضاك فى 
الشخصياء وكتلةالاخائر قا بيما م فصل 
لتطيزيان راستحانا يسجسومة مريمة من الاشنياة 
فيكتور هرج إلى فبقام إلى العجدهن 


(1) لقان يقول ب جون قر لدرسون الذى نششر كت 
عن سيرة شى جيفارالم يحدد لقاء بين شى وأيديقا 
في لى وقك. وإناكا للد حدث فثد كان ف العسن ‏ 
الأحوال حدثامن طرف واحد. ويشدش في حطاٍ وجي 
جيف إلى يفيت عن طريق الؤسسة الت تسرف عليه 
وهس رساة لاتزيد على كنها واحدة من الاف هديدة. 


01 
م 


اترجمة: تسعد حليم 


السداقثاكت البريل 1144م 


ا ا النسياسة بريق وللسلملة سحرء تلبق 
هذا على الواقع المعاش وعلى عات البشر. 
كما ينطيق على التتارية والتفكير ودراسة هذا 
اتواشع 

اوتكسب السللة للمفكرأوالباحث تقاًإة 
ما اقرب متها واجاد وصفها وتحلينها. وهى 
الديها - تظاهرة إنسائية ‏ من الجاذبيك 
والمحورية مايشد إنيها العقل ويلفت الاثتباء. 

وعلى مدى عقدين من الزسان اصرف 
اهتمام الباحثين فى انعلوم قسياسية 
والاجتماعية عن بواسة الإسلام إلي دخوله. 
أساحة المبراع السياسي. وصارت براسة. 
الحركات الدينية ورؤيتها السياسية وعلانتها 
المتشابقة مع الدولة مي موضوع انساعة اذى 
جنب الاثتباء واستحود على الرصد والتحليل. 
أخاصة حين تصاعدت هده العلاقة إلى هل 


العام السلح. وينحتظ للتابع. الامتحا سه 
فى دراسة الدين والدونة فى جصيع بقاع 
الارضء وبائنسية لشتى الاديان والمقاهب 
وفى اتشايل: بقيت هناك برئسات ترصد 
الشدين الشعبي. الفردى والجساعي. وخاصة 
فى مجالى علمالإجنماع والاتثروبولوجيا. بيد 
أن الشوليفة الاولى فقت فى اللتصصيرة على 
الساحة ماله من طبيعة إشكافية وشلتفة. 
العن النحولات التى شهدتها نهاية 
الديني: يسبب االواجهة الحاسمه مع شرعية 
الإنلسة. وتحول طبيمنه نسومزيد من إثبات 
الوجود على الساحة الاجتداعية / الأفلية. 
ومراجسته التقدية الذاتية لرؤيته للدوئة 
والسلطا. وتشيسراوسع تتسهده الساهة 
اندونية في مجال الانتصاء والاتصال. اعادت 
جمبعها للضوء مرة أشرى باهر انتدين 
الشمبى الجماهيرى الذى كان موجودا قبل 
الحركات امتقلمة. فلل معها وسيبقى بعدها 
ويتوازى مع الصديث عن الشيسارات 
الاجتمامية والمجتمع اللدثي والجمامة 
8410 الصاعد الآن. وياتي على 
انمة جدول اعمال اللؤثبرات العلدية سنوي 
في فرع الحلوم الاجتماعية والسياسية حديث 
واهتمام بالثقافات الشعبية وتجلباتها البومية 
في حياة الناس وسارساتهم العفوية 
الاعشيادية للدين. سواء كان ذلك فى مصورة 
اندين فردى ام تدين شعبي جماعى. ولعل أبرز 
امره الاح تفاات الدينية والطفوس 
الجمعية.. . والموائد . وربما كانت الأشيرة من 
أكثر اللشاهر الذي تعرضت فى مدارس فكرية 
مختلفة للتقه والهجوم. فما بين اعتبار هده 
المارسه نات الابعاد للبتافيزيقية. رمز 
للخرافة وانتشارها بين العواملتكون ابوث 
اللشعوب كماراى اهل ابيسار. وما بين تجريم 
هذه الصيغ من اهل الذدين باعشبارها بدالا 
يقرها الدين المصحيح. كما اكد اتصار الصحوة 
الإسلاسية التجديدية نم الصركات الديثية 
المتقلمة. وشفت الملابين من العامة والبسطاة 
برؤيتها للتميزة للغيب والانوهية والهبودية. 
ويقيت محافظة على تقاليد الاحتفاء بالأولية 
وال البسيت. ومارست الدين كما فهستة 
واستوعيته في حياتها. غير عابت إلى جد بير 
بغعلاب الس قفين» اللخمائي ولا هجوم 
+لللتزمين» المغالى. 
إن إماءة امتشاف التدين الشعيي 
أوديناصيته وفاعليته يصمح فى نل هاا 
التحولات إعادة اكتشاف للناس. لتك الائبية. 
التي بقديت خارج الأسزاب والجصاعات 
.والحركات امتتلمة. وفى عمل متميز كمراسة .. 


00 

بصامة اناد مدموممم 

(الثقناء وانقوة: براسات فى للجتمع الإسلامي 
اللعاصر 

إصادة مطح تداج 

ا 


الع لكك لبريل 14م 


التسسسسستسسى 


عن سوال إلى ندم اتيم 
رباط بين العقيدة والحياة اليومية 


هبةرءوف عزت 


الموائد .من أهل التدين باعتبارها بدعا لا يقرها الدين 


الصحيح. وما بين اعتبارها رمزا للخرافة و 
أفيونا للشعوب. وة 


ارها بين العوام 
الللايين من العامة والبسطاء برؤيتها 
زة للغيب والألوهية والعبودية غير عابنة بخطاء 
المتعالى ولا بهجوم الملتزمين المقالى 


ونكن تسر كتابً يجي تن توف كاتيه: 
وخافيته وتحيزاته هنى لامشرمنها: وبنية 
مصباقي ملولات مابغه الحنائة نول .موه 
التؤلف وحرية القسارئ فى هم الس دو 


عن دارإيتاكا للنشربإنجلترا تهت عنوان 
الناء وانقوة: براسات فى المجتمع الإسلامي 
المماصرء هومن اتكتب الى تتجدي فيهنا 
خلفية الباحث اللوكبة وتتعكس على سنهاجيته 
وطريقة تناو لفطواهر سحل الدراسة. مهي 
ابن العلامة الازهرى الشيخ محمد لبو زهرق. 
وهى نستانة الاتدروبولوجيا الني تالت درجة. 
الدكتوراة من جامعة توكسفوره تم حاضرت 
ودرست فى جامعات كنا وانجلشرا. وزارت. 
القثرات فصيرة لنتدريس فى عدة جامعات 
اعريبة. برصانة ومهارة تجمع نادية ابوزهرة. 
.بين خلفيتها الإسلامية ومعرفتها العميقة. 
بالنص الديني بحكم نتشاتها. وبين تخصصها 
فى العلوم الاجتماعية كباحلة متميزة بارزة 
افي مجاها. وفى القسم الاول من كتابها تقد 
ادرنستين. الاولى: حول هسلاة الاستسافاء فى 
إحدى قري تونس. وكيف بلوع الثاس النص 
الثايت في حياتهم البومية ومعاناتهم من تقل 
الفطروف الطبيعية. والنانية: مراسة تحليلية 
اتقدية لإسرز الدراسات الاندرويونوجية حول 


اتنحدى الباحشة أبرزاساطين هذا المجال. 
أرنست جلضر.. ورؤيشه الفى أثرت على دراسة. 
المجتمع الإسلامي فى القلرب والتسرضت 
الاتفحال بين المجشمع من تاحسية, والنص 
اليني من ناسية نضرى. حديث انطلفت من هذا 
التدرس المجتمع الإسلامى دون أدنى شهور 
بالماجة لقرادة و فهم الخص الديني الذى يؤر 
في حياذ الئاس 

ولاتتقه تادية نبو زهرة متد الرؤية. 


وحسب.يل توضح كسيف فساءت إلى نتائج 
مثيرة متل افتراض وجود اصول مسيحية 
اللطفوس الديثية الإسلامية. دون اعشبار نعلم 
الاديان اللفارن. والاختلاف انبين ما بين الإسلا 


واللسيحية في تصور الآنه وصلاقة الإنسان 
بالكون وبالآغرة وطبيعة النظرة للدسفدة 
التجمع الإنساشي ذائه. لنا فيان فصل اللعلم 
الاجتمامى الغربى بين الدين ولمستمع 
والثقافة ليس فقط غبر مسقن او غير مفيد, بل 
يصوق في نظرها الباحث عن فيم داسائق 
العلاقات النى يدرسها ويحجم إلى حد بعيد 


انتماسا للرحمة الانيبة ومفقرة للذنوب وغبلا 
من السماء يسقى الارض وينيت الزرع ويعيذ 
الصياة للار الجدباء. وتاسارن بين مصيغ 
الدعاء الشرعية الماتورة. وكيف اضاف لها 
الناس من بيختهم وثقافتهم , وقاموا بشوزيع 
اللادوار فى هذه اللحتلات الملقوسية وتشاليدها 
.بين الرجال والشساء والأطفسال. والدالات 


اما اندراسة الإنتوعراقية الثائينة الثى 
تسوفها للشدليل على فرضيتها انخاصة 
.بالارتباط الونيق بين النص وانحياة اليومية. 
للناس. فتدور حول طوس الوفاة في المجتمع 
المصرى. وكيف يتبع الناس التعائيم الدينية. 
ابدفة شسديدة. وكيف تم تحويلها إلى تقائيد 
اصارمة بتبعها الجميع. بغض التتر عن درحجة. 
التزامهم بالإسلام في جوائب هياتهم الاخرى. 
حنى غابت هذه الجذور الدينية القويةالتى كن 
يشهموها. عن تنثرادباحدين. إن تسارنوا 
الممارسة بانخص والتعائيم في فضابا التعامل 
مع لحفظة الوفاة. وطقوس سل اللتوقي 
وتعفينه. تم دفته. ثم طقوس العزاء.بل وصية 
امرائى و«العديد.. وهى التي تجاهلها كثير من 
الباحذين رغم محورينها فى حياة البسطاء. 
وخاصة النساء.وانتقت إليها من قيل في 
ادراساته الراشدة ب. عبد الحليم حفنى وكات 
بعنوان .العديد فن امرائى الشعبية. 

ركزت نادية ابو زهرة على هذين التعييرين 
عن الشدين تحت عنوان مطفوس التخسر 
والاثتقال من حال المعصية إلى حال التوية. لو 
من حال الحياةإى حال الموت. بيد أن لقاريا 
يستطليع بناه على قكرتها الاساسية حول 
ارتساط الخص الديلى بحياة اناس وتايرة. 
الجم فيهاء ان يفارن ما كتبته بدراسة +. حسن 
الساعاتي حول لفة الشران- في الحياة 
السومية. ويربط الماقوس بالدقة كنائلا 
ومفاهيم. وهو بعد من الابعاد المهمه التي تب 
إضافتها إلى مراساتن الاجتماعية. وموعلم 
اجتماع الدغة الذى برصد كيف استخدم الئاس 
الدغة. وهى في هذه الحال اللفة العربية ‏ لقة. 
الشران- في شتى شنونهم الدفافية 
والاجتماعية والالنصارية وانسياسية. بل وفى 
فتونهم امعمارية والممرانية. وهذا الب 
الأخير من الامور الثى تنفره يها النفة العربية. 
والنشافة الإسلاسية بشكل واضع. انطلاقا من 
رؤيتها العديدية لقضابا التجسيد وفنسفة 
الفن. وسحورية انشمة والوحي فى مقابل 
مركزية التجسد والحول في عقائد اخرى. 

ونعل ابرز ملاحفقات *. حسن الساعاتي في 
هذا المصدد كان تجاوزه. مثل نادية ابو هرق 
الهذه الثثائية بين الفصحى والعامية. حي 
لاحظظ أن لف القران وهي رمز البلاقة ابي له 
تفنفنت في الاستشدام العام اتشعبى ينا 
يسمح حتى لنفره الامى أن يفهم القران ويرك 
لات الحديث دوثما قطيعة أوتنائض. وهوما 
رصدته نادية أبوزهوة على مسنوى التعائيم 
والنوجيهات والنصوص النى تجلت فى حيار 
الناس واستو عبوها دونما شكال 


اليحدى تاب تائية ايوزهرة قط 
افتراض انقفصال النص عن الوافع. وأنالشاس 
اتمارس إسلامًا لاصلة له بالخص اشرعى. يل 
يحوى من التقائيد اكشر بكثير مها يحوى من 
الأصول الدينية. كما يتحدى ليضا افشراض 
انفخسال دوائر الإسلام المصصيح والإسلام 
الشسبى والإسلام المي / اللؤسسى 


مصر. وهى ام العواجزء التى تحثل فى التدين 
الشعبى منزنة لاتداتيها متزلة. 


فى الثقاقة الدينية الشعبية. وكيف اختصها 
الئاس في مصر بحب قرب لحبهم لامهاتهم 
اللاتى ولاثهم. فصارت ملا اللستضعفين 
وصارث الساحة الرخامية في مسجدها ملا 
التعبين. ولبرها/ مقامها موضع تقديرالناس 
وتعريمهم. يل وفلسعهم. وصارت مأتوها 
موضوعا ثري للشعراء والأدياء. وتستخدم 
هذه المراسة الايداية. ننه الصيدة زيطية. 


وجفاننظر رد 


اتروتها في نيام مول السيدة زينب. - تلتمس العلم والفقه السليم من العلماء. وتتعب 
للتدئيل على عدم اتفصال الدوائرالسابق ذكرها ١‏ الفتوى فى الثقاءات الدورية مع إمام المسجد 
.وتجاورها في هدوء ثم امشراجها وتداخلها فى حرصا على صحة ممارستهاللإسلام. فلا 
ايام انوله. واتفتاك ارتباطها بعده فى سلاسة - اتفصال فى الواقع بين الدين الصحيح تصالو 
التتجاوزثانية ون فقا ئدى العالم والإمام. وبين معرقة التامس 
وتدخل نادية ابو زهرة إلى تلك اللساحة ١‏ وسلوكهم. إن تتداخل فى الحياة اليومية. 
الشرية من الددين الشصبى من مانصورة او ويجدهاالناظرفى الاتعقاد اليومى للجنة 
ساح النساء في مسجم السيدة زينب. فهى . الفتوى بالارهرء وفى التوجه اللستمرمن الناس 
اتجدس معهن وتلاحتظ وترصه سدوكهن .من شتى الفثات والأصول الاجتماعية للعلماء 
وممومهن وخلفيانهن. وتدرس بعض الحالات ١‏ فى الأزهر وخارجه بحا عن حكمامشرع أو 
بالتقصيل لشرى ماذا يلجان للسيدة وبلتمسن طلبالاراى ولشورق. 

اقسنوى لديها. تلك الثى توهب محببة مطلقة. ١‏ العلماءإذا.ليسواطيقة لوفنة معزونة كنا 
وعتدهاايتم الوضاء بالنذور والاستفال بدولد ‏ افترضت دراسات اجتماعية مختلفة تشير لها 
الاطفانوبالسبوع.. ولديها يبحث اناس عن - الدراسة وتراجعها. بل هم يعيشون مع الام 
وينشغلون بهمومهم ويتفاعلون عبرالية. 
الديوان. كما يسموتها.اعتقانا من العامة بان < الفشوى والاجتهاد مع مشكلاتم اللتجدرة 
اونباء الذه وال بينه ديوانا ومجسا في املا ويصححون مسارهم. ويوجهون سلوكهم. 
الأعلى نرئسه المسيدة زيقب. أوربما كانوا ١‏ خاصة فى المشكلات الأسرية التى تحتل حير 
يرمزون أيغنا إلى انهاسيدة ديوان الظالم.. كبيرا من هموم البسطاء. وخاصة النساء. 
اليس ذلك الدبوان الرسمى الذى عجز عن المصل .. وكانت ثادية ابوزهرة تعتزم إجراء براسة. 
بالمسدل بين انناسء بل ديوان المفلالم... ‏ صغيرة حول مضمون الخطابات انتى يكتبها 
الشمبى. الناس للسيدة زينب ويشركونها عند الضويع. 


لا 


تتشابه الموالد الإسلامية. 
مع للوالد السيحية. قهناك أيضا. 
تجد النشاط التجارى والترفيهى الموازى. 
وفى مقابل شرائط الملديح يعلو صوت 
الترائيسم. وتوضب الأضاحى 
وتسوزع على الطقسراء 
1 
اليس بمستغرب 
أن تقابل فى جناح النساء 
بمسجد السيدة زينب 
نساء من طبقنات اقتصادية. 
عليا و حاملات 
الشهادة الدكتوراه 


واللافت للنظر حسين يقر المطالع لهذه ‏ على غرار براسة *. سيد عويس الوائدة حول 
المراسة باجزاتها المختئة انها نبتت دون مضهون رسائل البسطاء للإمام الشاشعي. بيد 
ضجيج نسوى ولاموقف دفاعى ان النقافة ١‏ انها حين اقتريت من الفلاهرة وجدتها دشر 
الشعبية / الديئية | التقليدية الذى طامااثبنت - تعقيذا ونركببً. ونذاوسعت من براستهالتضم 


بالبوية والذعورية قد اختارت سيدات ال البيت ١‏ شتي البعاءالرمزية والاجتماعية والنقوسية. 
مون مصورية. وبزهن السيدة زيثب. وذ فجاءت شديدة الثراء وقرياة والشيز. 

عا قا سيذعي إلى اها رت لهن كامهات: 2 

اذى في غقل بنية تقليدية قوى لآ نا وحسب. 27 


اشم نحولها في لمجال الدينى إلى ام المؤمنين 1 

وفى المجال الشحبى إلى ام العواجز, إن هذا لا الانهاية للموال الثى تقام فى مصر ويصعب 
يتقض دلالة هذه امثزلة. وفى التفاصيل النى ‏ عدها وحصرهاء ولانهاية للقصسص التى تروى 
اتسوقها نادية نبوزهرة حول منزلة السيدة لدى ١‏ عن كراماتآل البيت وااولياء. وعلى مدار العام 
الوجال من زوارها وطلابها دلادة على تهاقت ‏ هناك دائنا احتفال بمولد لأحد الأولياء في مكان 
هنا تقد وضعفه. بل تذكرالباحنة أن الرجال ها بمصرالمحروسة. وساد اعتقاد بأن البسطاء. 
تكش بكاء وتائرا عند زيارنها وفى مولدها من | برون الأولياء كواسطة بين الإنسان وخالقه. 
اننساء. .. بعت الشسائع عن ضعف النساء ‏ ويعترفون لهم يسلطان لاحدود له.ويضفون 
وسرعة تاترهن وعاطفتهن. وعبرحوارات غلبهم صفات خارقة. لكن ثادية نبو زهرة حين 
وبورتريهات مرسومة بعناية ودقة لكنيرمن ‏ تفترب من الناس وتعيش بينهم ترى لنهم 
النساء اللاتى يزرن السيدة تكشف الدراسة ١‏ يحرصون فى الزيارة وفى الموالد على تاكديد 
عن ثقاقة اننساء الدينية الشرية حثى فى أشد ١‏ التزامهم بمفهوم التوحيد الشائص لله واتهعٍ 
ببداون وينهون تحيتهم وزيارتهم للأضرحة 
بالشهادتين وصيغ التوحيد الواردة فى الدع 


القراتي. مؤكدين ان الزيارة سحبة وصودة 


حكمهم على هذه للسارسات اقل حدة وأكتن 
تفهنا ورحاية. وعوما جعل المولدالثبوى من 
الاختفالات الأساسية فى الحياة الصرية. بل 
يرصد امؤرخ ون لمشال اللشريزى وابن إباس 
والجبرتي وأميرهم كيف كانت اموائد مناسبة 
السعى الحكام لتكريس شريتهم الدينية بملع 
العطابا وإقامة الولاثم للفقراء. فى محاولة 
التوظيف هذه الظفوس لخدمة سياساتهم 
.وتنبيت اركان سلدائهم. وللحملة الفرنسية 
على معمر طرائف مشهورة فى مسالة إظلهار 
احخرام الوائد للقتلقة وادعاء التقدير ل 
البيت. فالتدين الشعبى. وان كان يسعىي 
اللابتعا عن دائرة امسياسة بنزاعاتها 
وصراعاتها وينشد ممارسة العبادات والشعائر 
فى هدوء وسلام. أن تويفه سياسبًا مر 
متكرر عبر التاريخ.إذ يف يمكنالإفلات من 
.سعي الحكام الحشيث إلى التخدغل والاختراق. 
وانسبطرة على شنى المستوبات وصولا إلى 
فدق التفاصيل الصغيرة. وفى المولد. الذى يمل 
اذروة الاحتفاء بانولى, تعبد نادية ابو زه 
العنضاف هذا التلاحم بين الدوائرالمختتفة ففى 
مواد السييمة زينب تشلافي الجماهر الي 
اجساءت من شتي لنحاء معصر. دون ترتيب أ 
تنسيق. مع اتباء الطرق الحصوفية الذين 
يمون باعلامهم ولانتاتهم ويتميزون 
ببظهرهم ويتجمعون حول خبامهم مع ممثلى 
الهيثات الرسمية الثى تحرص على التواجد, 
يد توي دوك دس رفني لني 

الأوقاف وكذااتدونة باجهزتها الأمنية. 
التي تنم لمرو وتمئح ترايس الانشعلة. 
النجارية للؤفتة. وتضمن سلامة وأمن مثا 
النوف المشاركة في الولد. وخاصصة فى +الليلة. 
الكبيرة التي تمثل ذروة الاحتفال 

في هذه اللحفلة العلدوسية تتداخل الدوائر 
وننشابك لذ فإن درئستها تصبح ضرورية 

راض لتفصائهااوتعارضها. وهنا 

الشداخل يتم على ترفسية الشاس لسعلا 
والفقراء الذين يمهد تديتهم الشهبى لومي 
الهذه التحفلة ويستمر بعد ان يتفض المولد في 
مساره العقاء التتقم. 

واغوند يس ققط مناسية للذكر والطقوس 
والخلاوة والصلاة على الشبي وال بيته. بل هو 
كذلك مئاسية لإخراج الصصدقات واطعام 
وذيع الذبائج. بل والدماية الاننخابية 
للأحزاب إذا تزامتت معه. ولتاكيد النفوذ لمعل 
وانسياسي. وللنشاط الخجارى والترفيه. كنا 
لته اهم مناسبات تجديد العلاقة وتونيقها بين 
اتتباع اعطق الصوفية الذين يتجاوز عددهم 
عدد للتضرطين فى الأحسزاب لسياسية لو 
الجمامات الديتية والحركات السياسبة 
أضعافا مضاعفة.. ورم تاوت طلفوس الخوالد 
إلاأن لهاسمات مشتركة سواء ذهبت إلى مول 
الحسين ام السيدة زيتب أم تفيسة العلم لو 
قصدت السيد نحم البدوى أوأبوانصسن 
الشاذلى أوبلغ بك لقدى فور مولد ابو 
حجاج الاقصرى 

ومازالت هذه الموائدالمشتلفة في انتظار من 
يدرسها دراسة وافية بل ومقارتة, وهى 
اللساحة التى حاول د. عرفة عبده على في 
كتايهاللنشور حديشاء موائد مصبر المحروسة». 
الافتراب منها بشكل لتطباعى وصفى كما أكد 
هووتحتاج غزيد دراسة وبحت متعمق ربما 
تمل دراسة الباحتة الفرنسية كاترين مايور 
جاوان عن شخصية السيد احمد البدوى 
وحباته وكراماته وناريخ الكتابة عنه ومتزلت 
في الادب وانشصر الصوفي عن الاوليباء 
والصامرة عام 1944 عن المعهدالفرئسى للأثار 
افشرقية بالقاهرة تعلق هذه الدراسة جهن 
رصينا في هذا الإتجاء يلزصه بحث مييداتي 


السدالتاقك البريل 1144م 


يبحث الناس عن العدل 
بعد أن ضاقت بهم السبل. إنها 
> رئيسة الديوان, كما يسمونها. اعتقادا 
من العامة بأن لأولياء الله وآل بيته. 


ديوانا ومجلسا فى املأ الأعلى 
تراسه السيدة زين 
يت 
إننوفرافى جا لإنراء هذه الدرالسات النسيم لترى فيها العين الفاحصه بعضنا من 
الاجتماعية فى الثدين الشعيى وماهره. ليس تقائيهالقراعنة وشيئ من الثقافة الفبعلية. م 
أفقط الإسلامي منه. بل كائك اللسيحي/ الفبطلي 
إذتتشابه اماق اإسلاصية مع لشو 


اللسيحية. فبناك ايض تجد النشاط التجارق 
والترقيهي الموازى. وفى مقابل شرائط شيع 
بعلو صوت الثرائيم. ونوهب الاضاحى وتوزع 
على افقراء. وهناك صناديق النذور بل وانيلة 
الختامية و+القة.. وفى مقابل عمليات الختان 
هناد معليات التعميم. وحرق البخور. ورقع 
الرابات. بل وقد يقصد المسيحي موالدامسلمين 
ويحتفي المسلم بمنزئة القديسين ويزورهم. 
وهى ظاهرة لم تعطها نادية أبو زهرة مساحة 
فى براستها. وهى تستحق مريد انتمام من 
«تفرير الحالة الدينية فى مصرء الذى تصدره. 
الأهرام فى المستشيل وانذى تضمن فى دده 
الذائي الصادر حديلا جز صفيرًا حول مول 
السيه احم الدوى وموئد مارجرجس فى ميت 
دمسيسء وان كان الربط بين اموائه فى الايد 
السيحية والإسلامية ودراسة اللبيعة المصرية. 
المشتركة ورمزيتها في حاجة لالشفاتة اكبو. 
وخاصة فى سباق برئسة مكفئةامرة فى هل 
التقاليد إذ لايمكن تجاهل هذه الاستمرارية فى 
اسعورية منز لموة من بزيس فى اساطقيير 
الفراعنة مرورا بالقديسات القبطيات الات 
اتفام لهن ايضا موائد واحتفائيات وتشهرهل 
القديسة دسياية. واستمرار قرافي السقائسة 
الإسلاسية بالاحتفاء وافتزلة الرفيعة لسيدات 
بيت النبوة وآل البسيت مثل السيسدة زينٍ 
والسيدة نفيسة وفيرهما. با يستحق اكتامل 
والشفار فى مكانة ورسزَية مراة فى اننسواث 
الديني والثى كانت كما ذكرنا نذا موضع انتقد. 
وهجوم من جانب الكشير من التيارات التقدمية. 
فى سباق ثقدها دثراث الدينى بشكل عام. وكذً 
وضع تقد القشابات النسوية الشوبية. 
والعربية لفثرة طويلة. 


هل الشدين الشصبى هو تدين الفشراء؟ 
الإجابة عند نادية أبوزهرة بالتفى. فانشعبى 
هنا يقصد به الجماهيرى / العقوى / غير اشتتلم 
أواللقان الذى يجمع الثاس ويسثل مساحة 
مشفركة من القيم ولمفاهيم واللمارسات. لذ 


التصادية عليا. وحاملات لشهادة الدكتوراء. 
كماان الشهبي ليس هو امرتبط بالخراقة وما 


الشعبى / الجماهيرى. ولكن هل سحت 
الملقوس الديثية ملقوسا كان يمارسها 
المسريون قبل الشتح الإسلامي؟ ربعا كانت 
عبفرية الإسلام أنه استوعب واحتوى نقافات 
وممارسات سابقة عليه دون صداء نو محاولة. 
للنصسادرة. ومن هذاء استدرت الاحشفالات بشم 
العد القت ريل 1655م 


اللديشي. 
الإنساتى اللشترك فى الشفاعل مع الطببعة 
والأرض 

.وفى الجزء الاخير من كتابها تقدم ثادية ابو 
زَهرة دراسة مقارنة بين احشفالالصر, 


وبمتل شهر عبادة. ويمناز كذلك فى مصر 
بسعت اجتماعى ولقافى خاص. فينفاعل فية. 
الديثى مع الترائي مع النقاني. وبين الاستفال 
يشم الثسيم الذى يمثل احتقالا ‏ علمائياء صرف 
اعني حد وصفنها كله يقم فى وسط مصيطظ 
أوسع من الددين انضعب يقسبه طبيهة 
اخاصة. 

ساهو انقاسم الشترك بين طوس 
الاستسقاء وطفوس الوفاة والدقن والجداد 


الكون. ورؤينهم للشبب. وربطهم لمشراكم عبر 
القسرون بين الدين والحسبساذ, وان تلفت 
عقائدهم جلا بعد جيل, اوتجاورت هذه 
المقاك. 

إن عودة الإمتمام بالندين الشعبى هو- فى 
حافيقة لامر عودة للاهتمام بالئاس. هزه 
الذين تواروا هين مطلط الضوء على الحركات. 
الاحتجاجية والجمامات النقلمة وهاب عن 
الباحثين انهم الرصيد الحقيفى لأى حرعة 
تغيير وهم الممبط الأوسع من الشدين اذى 
الولاء ها نبلورت الحركات الديثية اليا 
ولولايقلاه يعدها مابفي الإسلام. 

وعير مكقوس اخيلا, وانوت وما بينيسا في 
غل بيت وكل حى وكل منعقدة وقرية ومصدبئة. 
ودائرة حضارية يستمر الدين من جيل إلى جيل 
ويتم تناقله.قم شبرز رقات التجديد والاحنياء 
التتسب هد الشدين العام ابعانا وتقلافي 
المساحة الاجتماعية او السباسيه و الفقهية. 
وعلى هذه الأرضية الصدبة تبني الحرككات” 
وحين تواجه الازسات تبقى هذه الارضية 
الصلبة حاففلة لعقيدة حي فى حياة الناس 


اتسياسية وهوامش ثلاقيه مع العلوم 
الاجتماعية الأخري متخمًا بالقراءة مول 
الصركات الاحتجاجية وصركات الرفض 
وتصارع الشخب المتنافسة على انسلعلة وقيرها 
امن اتقضسايا٠الكبرى»,‏ ثم يالف مع تادية ابو 


زهرة الى سساحة سيسدة الديوان» وءام 
العواجز.. لويراقب آحزان الئاس فى مناسبات 
الوفاة. لوتلافيهم على موائد رمضان. يدرك أن 
هناك جوائب مهمة في والنعناالاجشماعى غائبة. 
اعن الصورة الفكرية والاكاديدية. وأئت قد فلن 
تلك المساحة الغرية. وآن لنا نن تعيد اكتشافها. 
مساحة الآمة والناس .. والله أعلم. ب 


يا قاف الذاء قد أودى بى الناء 


أمالنا لش ]الف 
ولاتطادر قلب أن يقر رلا 


ركب فتع فى الشظ إرسا 


اغندى ناه فتاه فيس رعطرة 
سواء فى جَتياك التقس رقا 
ا اس 1 
وليس تخساع ظنى وهى خسرساء 
ركيف تشدعلى البيداء قاتية 
وللروائى على اليلاءإنمقاء 
أأنت دادهت لوت يعي للى 
فلى إنيك بإفد الرهم إفاء 
6.٠.66‏ 
تفنوق الناس حك الشط واجتسعسوا : 
وري ةمي هال وريه 


سال بهم أت لى الدنيا با جسمها 


وسارعت ولقالبئ منك إغناء 
الوا اباد زاد من 
مداخل باج قتينإففاء 


أزئو إليك ونى عسوف يساررئق 
وأنثني ولطرفى عتك إف فاه 


إذاتطنت فمابالقول منتفع 


إذ سكت قإن المت إفقاه 


وأفالقظة:فالريخ ناقلة 


هذا الكتان. يحمل ثلانة عناوين فوق 
أغلافه الاعتواتا واحداءالسيف وانهلال -. 
اترديا من انانورك إلى أريكان-المصراع 
بين اللؤسسة المسكرية ولإسلام 
السياسى. لكثه فى الحقياقة يركز على 
الدور الهم الذى بلعبه الجيش الشركي 
في تحديد مصبر تركيا وسسارائحكم 
افبهاء ففى عديد من الاتقاابات التي جررت. 
فى تركب لعوام +195و1901 و0000 
كان الجيش يتدخل لوضع حد لتفوضي 
الاجتماعية. اولحسم المسراع بين 
الإسلام السباسى والمجتمع المدنى - وفق. 
رؤيته كما جرى في تدخله عام 1947 
انه حكومة اريكان وحقظر انشعلة. 
الرفاء. ومقاومة الإحباء الإسلاني. وهو 
ادوريتظلر إبيه اليش الشركى باعتزاز. 
بوصفه صاحب الإسهام الأكير في 
«نتسريك- تركيا بدءا من فواسطط 
المسلسرينيات, ورغم ان السام الى 
أرساهااتاتورك. رمت انشراط ضبا 
اليش في السياسا. قإنها متحت 
الجيش شرك هماية التعاليم التي فامت 
اعليها الحكومة التركية والحفاظ على 
الدستور ضد ا انشهاك. وهو ما جعل 
الجسيش فى مسوقف على من السلعلة. 
التتفيذية. 

وبرضم النقمات قيف قانت ارم 
انهاية السبعينيات فى تركيا حالة 
افسرورية لشدخل المسكر بوضع حنم 
اللقوضى الاجتماعية اثذاك. بذ تعائب 
على حكم تركيا ١١‏ حكومة اللية 
واثثلابية خلال الفشرة من يناير 1911 
وحتى بيسمير157. ييثها تدهور معدل 
الثم الاقتصادى من +/ عام 186 إلى 
عام 1404 وارتفع معيل التضكم 
إلى 186. ووصلت تسبة البطالة إلى 
لهذا عله. تدخل الجيش فيما عوف 
باتشلاب سبتمير ١000‏ الذي هاده 
الجنرال كنعان إلفرين. فادق الاحزاب 
السماسية وخل البرفان واقال امد 
وأعضاء المجالس اللحلية. وزلذت سلطات. 
العسكريين بشكل غير مسيوق. وقيل ان 


الشيارالإسلام السياسى وحين وصل 
٠أريكان‏ إلى الحكم كان عليه أن يديت 
اللعسكوبين حرصه على علاقات تركيا 
بادقسرب وولاثه لليستور التسركي 
العلماتي. ولذا قدم تنازلات عديدة. يدك 
امن النزامه بعلمانية تركيا. إلى اتفاقه. 
الاستراتيجى الذائي مع لسوائيل إلى 
انبذه لشعارات اأممية الإسلامبة والبنا 
المركزى الإسلامي والديثار الإسلامى إلى 
تخليه عن الوزارات المهمة لشريكته ف 
الاثتلاف .نانسوتشيلقرء ويرقم كل هذه 


وجهات نظر ٠7١‏ 


عرووض موجبيزة 


افننازلات. ققد تقصى اربكان فى .لتقلاب 
* قاده الجسيش من ورا 

اليخاافه مسعود ينماظ. وشرض لنادة 
الزركان على حقومة أريكان ٠4‏ إجراء 
الضمان التحمدى للثزعة الإسلاسية 
واعلنوا صراحة أن الأصولية الإسلامية 
خطرداهم يجدد تركيا. 

أوالنتيجة الثى ينوصل إليها الكتاب 
أفى رصده للعسراع بين امسيف وانهلال 
في ترئديا هى أن الإسلام هناك لم بنه. 
بإشائة حكومة اريكان. وربما كان قدر 


اتجمع بين الإسلام والحدائة. وان تقيم 
متها إسلاميا حدينا لادولة إسلامية 
اصولية. 


الثقف والساطة. 
مصافى مزتضم علو موه 
القافرة: بار قياء. 1994 


يقدم هنا الكناب براسة تحليلية 
لاوضاع انشقف المصرى فى الفثرة من عام 
وحتى عام 444 الخصوصا على 
صعيد علاقته بالسلظا. وهو بيدا بلصول 
ثلائه تصدد الشاهيم وتبسحث عن إطار 
تنشرى مسلانم شم تقدم رؤية نقسدية 


اللمراسات السابقة فى الموضصوع. وف 
الفصول الخمسة الثالية بدرس التحولاك 
ابتار د ا اوضاع 


فى الفصول الثلاتة الاخيرة رؤى المشقفين 
المصريين للعديد من الإشكابيات المهمة. 
فضية العرالة الاجتماعية, الديطراطية. 


الرئيس السسادات دون أن يعسرج على 
المرحلة الثاصرية. والتى تميزت بعلاقة 


بحياته فى رهان تاريخي على الشورة 
وسياملها وهو تدم الذي صيمته 
الإجراءات الى انشذتها الدولة لنضبيق 
الحريات دون تبريرات مختافة:لكثه مع 
اذك كان يؤمن بان هذه الإجراءات مؤفتة. 


وستزول حادا تنتهى الذورة من 
مواقعها في مواجهة أعداها. وفى مقايل 
هذا النسطء كان هناك متقفون من الضباطة. 
وانبيروفراطيين والتكنوقراط. سرعان ما 
وضعوا تتفسهم فى القوائب التى أرادتها 
السادعلة لهم ونسالوا لقتسا وصار 
اللشقف املتزم يعائى قهرادقعه إلى 
الاغتراب نو الغرية داخل وطته. 

ويتبه للؤنف إلوان حقية 
.السبعينيات التى شهدت تعيق السلطة. 
بعلافتها بالراسمالبة العللية. تفرزت. 
مشققين معارضين رافضين التلك 
التدوجهات والنغرب بشقل عسام. وعلى 
الجائب الآشر. كانت هناك ثقافة رسمية 
اتضخ عبر وسائل الإعلامالجماعيرية. 
اثقافة تقمع التوجهات التقدية والعفلائية. 


وامبادرات الإبداعسبة, وتنم روح 
الاستهلاك والتغربب والابتذال والإذعان. 
وكان اخطر الإجراءات استقاال السلطلة. 
السياسية للدين كابديولوجيا تسريف 
وعى الجماهير. 

ويعرض المؤلف فى الفصول الثلائة. 
الأشيرة لموقف وآراء اللققين النصريين 
من التيارات الذلائة الأساسية, الماركسي 
واللببرالي والإسلامى. من ابا 
الديسقراطية والعدالةالاجتماعية. 
والأصانة والمعاصرة. 

وحين يسمي للؤلف لاستشراف 
طبيعة هذه العلاقة في المستقيل. فإئه ( 
يقدم إجابات جاهزة. وإنما فسئلة يتركها 


اللدن بار ياش الريي. 1144 


هذا وخر دوا 


وين الت امسر 


الفلسطيثي محدود درويش: الذي مازال» 
رهم فزوة لصيدة النثر- وهو صرح أنه لا 


بالإيقاع وموسيقى الشعر الى آخر مدى 

اول تحضر لنسلين بشكل مباشرفي 
العصائه الديوان الذى يتتقل بين كل مدبنة 
عربية, وتسافر حروفه فى أروقة التاريخ. 


ا 
التاريخ ومحدودية الجفرافيا من ناحية. 
اثانيه. 

اغنائية سحموه درويش التى ميزته 
رائاء ثاتي فى هذا الديوان كشيفة وعانية. 
لكنها مشسحوئة بحس إنسائى وثقاقي 
رفيع, بضع صاحبه ضمن من يتبواون 
قمة انهرم الشعرى العربى فى لحللثة. 
الراهئة. 

الديوان هو الشامن مشر لمحصسوه 
درويش. ويتخمين نحوثلاثين قصيدة 
نبت بين عامي 1445و2440 


ف 
الحركةالإسلامية لض الجزار 
اجام 
أل يل 
اممرشال تير مواد 


يعرض العناب لشاريخ الارسة فى 
الجزائر بين عامي 145 و1947 وهي 
مرهلة أبدت يها انسلطة فى العام 
.العربى قدرا من النفتاج على الثيارالذ 
يرى أن الانتقال إلى الحكم الإسلامى 
بنبغى أن يكون سلمياء وهو اتفتاح جا 
على حساب تيار لايرى سبيلا لإقامة حكم 


إسلامى إلابالجهاد. ويرغم هذا الانفتاج 
افإن اتتقمة العربية اعنيرت أن التيار 
الأول ليس سوى واجهة للأيو. ومن ثم. 


الإسلامية للإتقاذ بالاظبية عام 1955 )أ 
من فجر الصراع بين الجبية والحكومة .| 
من ناهية. وعز من ناسية نانية مقف 
التتيار الرافض للحكومة والمتمع 
ومؤسساته. 

ونه تشات الجبهة متك جمع 
اتيارات إسلامية عدة. بعضها عان 
موجوثاقى سامة.واز يو يمارس | 
نشاطا علني يسيب احتكار جبهة التحرير 
للاتشطة اسياسية فى البلام. اما 
الجماعة الإسلامية المسلحة. فإن نشاتها 
كفكرة ليست معروفة . وان كانت بداية. 
اتشاطها هرسي ترجع في العام 20906 | 
وسيب الفسريات الموجهة التي 
وجهتها السلطة للإتفان. تراج عت 
الاضيرة. ويسلت ادجنامة للستفة .| 
اتتشوذعا حتى فى مناطق تفوذ جيه 


ويعرض ننؤنف شملاقات داقل 
الجماعة المسلحة ذاتهاء وبينها وبين 
الجماعات الأخرى. قامير الجماعة الذى 
امريفتل الرهبان الفرنسيين السبعة 
(جمال زيتوني) فتل على يد معارضين 
من الجماعة. وبرهم بشاهة ماقام به 
إن ماجرى فى إسارة خلفه.منتر | 
الزوايرى» يتجاوزه عشرات المرات .حثى | 
أن الجزائريين يعرفوثه ب» عهد الذابع» 
ويدائن الجماعة للسلحة تصر على 
افرض رؤيتها على المجتمع. فرفضت 
الخصخصا. والتحاكم امام القضاء 
الجزائرى. واعلنت انها ستقتص من تارك 
الصلةاوانزكاة. اما الجتاح اللسلع 
للاتقاذ. فقد اعلن عن هدئة مع الحقومة. 
عام 1147 وطلب زعدلؤه إجراء وار 
معها. فيل تؤدى هذء الهبتة إلى لوضاع. 
جديدة فى انجزائر؟ سؤال يحمل رائحة. 
الآمل. يسوقه لمؤالف فى نهاية كتابة. 


اشكسبير واليهوه 
القامرة. سينا نش مؤسسة الانتضار 
العريي. 154 


حقى الآن. ل يظقر ف الادب الشربى 
بهودى اشهرمن . شيلوك». الاجر امراب 
فى مسرحية شكسبير الشهيرة تار 
البندقية.. وكشير من الكتاب الذين جاءواً. 
بصد شتكمسبيسراسست فنادوا من هذه 
الشخصية وونتفوها بطريقنهم. وتخول 
شيلوك بأفضل شكسبير إلى أسطورة. 
نسجت عيرها حكايات عديدة, خصوصا 
فى مرحلة كان البهود يعثكون فيها مشكلة. 
مؤرقة اوري 

الهذ السبب يصتل .شيلوك. نحو 
تلش مساحة كتاب .شكسبير واليهود»٠‏ 
إذيخصص له اللؤلف الفصلين الثاني 
واتنانث. فيقدم فى الفصل الثاتي 


اميد تالف إيريل 11ام 


اتنخيصا لسرهية «تاجر اليندقية» 
ومصادرها. ويدرس في النائث تظائر 
المسرحية فى الثقافات غير الإتجليزية. 
اقيم 
أصداءها بعد الحرب العاشية الانية. م 
الفصل الأول. فهو مرئسة تاريشية عن 
اليهودى وصورته فى ثوروبا اكعصور 
الوسطى 
اوقد حلات روايات ومسرحيات القرن 
الثامن عشر بشخصيات بهودية مقينة. 
اشسسم بالمشر والجسع ولستهر 
بالسمسرة والريا. مير أن ذلك لم بشع 
مؤنفا مثل الكائب المسرحي «ريششارة 
كمبرلائد. من كتابة مسرحية عنوانها 
«اليهودى عام 174+ بدا شيهايطظه 


واغرابي فى رواية الرواني الإتجليسزي 
اترولوب «رئيس الوزارة. وقذنك قعل 
الشاعرث.س.إلبوت فى قصيدة بعنوان 
بيرباتدء نتدمها عام 1414 وفيليب 

.جيل» صام+ 084 
دون أن يتفي ذلك السعى التفيير صورة 
اليهودى فى الأدب الشربى فى القن 
العشرين. 


يروت دار الاب ككل 


هذا هوآخرالامسال الإبداعية للاديب 
إبراهيم اصلان. وموم فل يدرجة 
ملحصوظة. برغم انتسائه إلى جيل 
السشينيات الأدبى: وبدئياته الفنة قبل 
أكذر من خمسة وثلاثين عاما. لم يصمر 
سوى مجموهتين قصصيتين هما 
+بصيسرة النساءء وميوسف والرناءء. 
وثلاث روابات هى مالك الحسزين و 
«وردية ليل- وائرواية النى بين ايديا 

وتدور رولية أصلان الاخيرة فى عالمه. 
الأثير» الكيت الكات. بالتحديه فى شارع. 
أفضل انده عنمان. وبين شخوص يدون 
تالو عاو بزفون من ففياف علج فو 


الوامي بين ادحدم والواقع. ويم ذلون 


العدد الثلت لبريل 1164م 


عروض موجزة 


العسيش. ويوقتون بمكر تاريخى ان 
الكبراء غير معنيين بهم وانهم مجود 


اهنا الكتاب. هوآخرالاوراق الخ 
اتركها الداعية الإسلامي الراحل الشيخ 
محمد الفزالى. اختار عنوائها نكنه لم 
ايتمكن من الانتهاء منها. فقد وافته المنية. 
قيل إتمام كتابه. وهو يتضمن تعليقات 
وتفسيرًا لعشرات الاحاديث الثبوية. 
بريطها بوقائع معاصرة لببين كيف إذا 
ما استمسك الناس بالتشريع الإسلانى. 
وانستة الثبوية مصدره الذائى - صلعت 
أحوالهم ونجوا من تيار المادية الذي 
طفى. حستى بات يهسدد الروج والقسيم 
الإنسانية الصحيحة فى الصميم. 
ويشتمل الكشاب على صدة السام 
.يضم كل ققسم منها عدة مقالات. ويجمع 
أبينها خبط واحدهى :بين الففلة 
واللكائد. كلمات فى الابما الإنسان بين 
الطاعة وللعصية.دعائم اليقين بالله. 
. شكون لمر والسرة, بعض 


يصحع الشيخ الغرالى فى كتابه 
اك 
اروى عن رسول الله 3 بقول :«امرت أن 
اقال الناس حتى يشهدوا أن لاإله ااالله 
وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة 
ويؤتوا ازكاذ فإنا فعلوا ذلك عصموا 
مني بماءهم وأموائهم الاابحق الإسلام. 
وحسابهم على الله تعالي» 

يضع الشيخ الفزالي الحديث في 
.سياف ويؤكد على أن الإسلام لايعرف 
الإقسراء فى الدين.ولم يعدن المسلمون 
حريائيا على قوم لبعتتقوا الإسلام. هذه 
عيثة مما تحقل به مفاات وتفسبرات 


تراث القثاء العريى 
كمال التيمي 
القامرة: يار الشروق .سكتية لآأسرة. 1484 


يتجاوز اناق الراحل كمال النجمى 
فى هذا اتكتاب. حالة الخفة التى يتعامل 
يها كثيرون مع موضوع الغناء بوصفه 


الهو اوترويحا عن التفس. في ؤصل 
اللمسالة متتقلا بين الموصلى وزرياب 
وعبده الحامولى والقصبجى وسيد 
برويش وزكصريا أخصد. وصولا إلى ام 
اكللوم وعبدالوهاب وليل مراد وشادية. 
اويعشف لنا النجسمي عن منائقرات. 
ممشعة بين سحق الموصلى والأصيسر 
إبراهيم بن المهدى. والتى امتدت من 
أواخر القون الثاني الهجرى إلى منتصق 
الفرن النالث. ويكشف كذنك مدى التنفيق 
فى نعمة العداوة المختلقة بين الموصلى 
وتلسيذه زرياب. ويشير ابض إلى عاب 
الإسام الفسزائي عن .اناب مسسماع 
واتوجدء. مؤكددا حرص واحد من يرز 
فلاسفةالمسلمين على أن يضمن كعنابة 
الوسوعى الضخم + إحباء علوم الدين» 
شينا عن السماع والغناء. خصوصا عت 
العصوفية. ويورد النجمى حكابات عن 
اخلفاء العصرين الأسوى والعياسى» 
اتبين شغفهم بادغناء واللغنين. وفيّ 
مص اضطليع شمر المسابع اتتهمة 
انشرالفناء والتتحين وتعلويرهساء 
ويشير بشكل خاص إلى الدور انهم الذى 
العبه بده الحامولى. الذى لم يكن 
ازهريا بثئساته.الكنه كسب علمة 
ورهافسة حسسسه من الازهربين. قشي 
اشعارهم والحائهم. برهم ثنه كسان من 
أكبرالللحثين. ثم ظهر فن «الدور». وتطور 
على يد الفنين والدحنين من الرجال من 
امال الفصبجى وزكريا أصمد وسيم 
ادرويش والمستبساطي. وما إن نصل إلى 
عمسر عبدالوهاب وام كدنوم. نتى بشه 
فن اغناء. اذى هو الاصل فى الموسيقي 
العربية تعطورا مدحوظا. يتناولهالمؤلقٌ 
بإسهاب سهاو الإجابة عن عديد من 
اللشكلات التي تواجه فن الفناء العربى: 
الذى كانت حركة النهضة فيه. 
معنى الكلمة. وثرامنت مع النهضة فى 
ويؤكد المؤلف أن ام كندوم 


ناريخ الغناء العربى من الموصلى وحتي 
البوم. فإن حصالة من الإصباط تلاز 
بالضرورة بسبب ماال إليه حال الفناء 
خصوصاء ونحن نتذكر فول ابن خلدون 
فى مقدمته«آول ما ينطع فى الدولة عن 
اتقطاع العمران صناعة الغناء. 


من للشرق وانقرب 
يخوث في الأدب 

شوقى قسيف 

القامرة : الدر لنصرية للبناتية. 0448 


يشثمل هذا القتاب على مجموعة من 
القالات فى الثراث العربى. ست مقالات 
عن الدب فى المشسرق العسربى: وست 
أخرى عن الآدب فى المغرب العربى” 

من المشوق العربى يكتب اللؤلف عن 
الث العليافى شعر الفووسية الجاهلية: 
وينتهى إلى أن الحب العفيف نشا من 
الجاهلية في ظلال القروسية وما رسعت 


امن خصال كريمة عند منترة واضرابه. 
ويتحدث فى مقائة نائية عن بعض صور 
الأنب لاون في الآنب الحربى القديم. 
مؤقيا عدي انصلات الوثيقة اكلى امك 
بين اآداب العربية والآداب الاجشبية. 
.وتبادل التاثير بينهما حتى على مستوى 
الاجناسالاديية. ويستسل لويف في | 
مقانته عن ابي حيان التوديدى يمد 
تقدفل التقافة العربية في امطبقاة .| 
الشهبية عبر حلقات اللساجد واللكتبات 
العامة هتى اتش اها ريه يقي | 
ومنشاط انهائل اذى قام به الوراقون . 
وهى ميتة كانت تدر على اصحابها نذا 
مبائغ اك 
ويشير امإف فى مقالة رابعة إلى 
الدوراقى نسبه التنصوفة في نشي 
| 
اتاريقي- ).-١‏ يشهد لهم شهادة بنية 
اقاطعة بانهم جديرون بل تجلة واكبار.. 
يرهن في لال القامس على الدور 
الذى لعبته القامرة فى الثقاقة العربية. 
وانذى يرى ننه دور يادي انم الروايط. 
الحميمة بين القاهرة والبلدان العربية. 
وينبه فى مقائه انسابس عن الدقافة 
العربية الإسلامية فى مواجهة النقافة. 
الغربية. إلى اهمية الترجمة. أ 
.ويكتب للؤلف في الشسمانخاص 
بادغرب العربى عن عليدةالوحدين بين 
انتشيع والامتزال. وعن حضارة الاتدئس 
لشي انعيت دوز بير كما يقول- فى بي 
الإشعاء المضارى فى ريوع أوروبا. 
ويخصص ماقائة كالة اللصديث عن 
| 
اتفقهاء فيه دورلزيل عن دور الفوضين ...| 
بجائب محاكم مجلس الدولة في صورتها 
الراهنة. ويعصرض الدكتور فسيف في 
مقالة رابعة للاصول الإسلامية نقصة 
حي بن يقفلان كما كدتبها ابن طشيل 
ويعرض. فى الفصلين الاخيرين للبلاقة. 
عند اين رشد. ولسان الدين بن الخطبب 
اذى يرى الؤاف انه اشبرعائب لبدمفة 


مصدر للتوشر فى القرن 7١‏ 
الشاهرة. مركز الأمرام الترجدمة والنخضر. 


العذبة تمل حوالى 77 من سياد العالم, 
أكرمن نلا أربامها في هبئة جليد. 
وحوالى ؟5/عياد جوفية. ويوجه الجزء. 
لباقي .7 لتغطية احتباجات ١‏ ملبارات 
من البشر. 

وفى متا العتاب. يتاقش الدكشور 
محمود لبوزيد وزير الاشغال العامة 


وللواره لقثية قى مصر. الاسباب التي 
جعلت من لياه مشاكلة على النطاق 
العامى. ويركز على المنطقة العربية باحقا 


١‏ وجفاتنظر 


فى مصابر انياد قيها واستقداماتها 
وبؤر التوتر للتوقعة يسببها. وكيقية. 
تحسين استخدام للباه. والعلاقة بين 
اناد وتسضايا انسلا وانتعاون 
الاقتصادى. ويقدم في الفصل الآخير 
توصيات بحلول لمشاكل شدرة امياد في 
الوط العربى» 

اويطالب اندول العربية بالإقادة من 
الشلورات التكلولوجبة اللشلاحاقة في 
الدجال لداني . وان تطور تشريعاتها 
الماثية يما يدم اهدافها. وان تتعاون 
يما بيشها التمويل وشتفيذ مش روعاتة 
عديدة مثل مشروع انابيب السلام الترعى 
ومستروع جنوب خرق الإتاضول 
ومشروعات اعانى النيل فى حوض بحر 
الجبل وبحر الفزال والهضية 
الانبوبية.ويطائب ابضا بإقامة صندوق 
عرب للامن اقاني. مهمته تفيل إعداا 
وتتفيذ مخشلات الآمن اذى العربي. 
الذى بعشيوه لمؤدف. ركنا لساسيا من 
أركان الآ القومى للامة العربية-. 


كتباجنبية 


0ك 

مسمماة أن امساياة امال تمسوراميد 

8 عل ملعا من مسمسلا ل 

م ا 

زم مصادر الإحصياء الإسلامي من 

الافشفسائي إلى حسن الدبنا. قسون من 
الإصلاح الإسلامي). 

مملسصعة بابذ عل 

ما ب+مطشن جد ود لصوا 

نكت 


رفضت جميع دور النشر التى تقدم 
إلبها طارق رمضان بهن الشاب أن 
اتششرة. سا عدا إحصدى دور النشسر 
الكانوليكية الني قبلت هذه النجارفة. 
إيسانا منها بقسرورة عقد مواجهة بثاءة. 
بين الققار الدينبة وابدانا بان المواجهة. 
الحليفية لذى فكر سختلف لاتكون بانقمع 
ولابالتشديس. ولكن بنشر هذا الفكر 
وتعريضه للنقد. 

والمؤلف الشاب طارق رصان 
هوحفيه حسن البذا مؤسس جماعة. 
الإخوان السلمين وابن سعيد ومفسان 
أحد الذين فروا إلى جنيف خلال الفثرة. 
الناصرية. وهو يعتير من اعم لابين 
اللصركة الإسلامية فى فرنسا ومن اكشر 
الواعفلين جسميسورا فى الضواحى 
الفرئسية خارج باريس. والواقع أن 
طارق رمضان صديق لكشيس من الأباء 
اتكاثوليه سئل كريس سيان ديلورم 
وميشيل لالونج ويعض العلمانيين. 

ويتلف هذا الكناب عن الأصمال 
الأشرى لعلماءاإسلام الفرنسبين من 
استال جيل كيبل الثى تتش لبعد 
انتاريى ونتمسك يأراء محايدة 
انعبرعن الصرعة الإسلاصية فى الأو 
الأغيرة فقط متجاهلة خاضى وتاريق 
الإسلام. 


وجهات نظظر ١‏ 


عروض موجزة 


ويقوم الكشاب بإحسياء التشير من 
الاعمال القديمة. مركرًا على اعمال 
الأفاتى ومحمد عبده وابن باديس 


مشواره الديثى وصقاته ومميزاته كامام 
ومنظم للحصركة الناشنة للاخوان 
السدمين ونتييجة لصلته العالية 
استطاع طارق أن يعرض اعماله التى لم 
اتنشرمن قبل. 

يققهر لمؤلف لغرب حسناللبناقي 
عسورة غساتدى المسلم. ولكثه لايذكر أن 
مؤسس الإضوان نادى بالمقاومة داخل 
مصر وفنسطين كما امستطاع إن بوحل 
ابين صفوف جميع الصركات الإسلامية. 
وأعطاهم دورا اجتماعيا وتعليسيا. ولكنه. 
ايؤكد أنه الميؤسس جبناها عستريا ولم 
ايقم بتدبير عمليات اغتبال. ففكره نيع من 
إيمان عميق وملتزم, ولكن موت الهنات من 
قرا الإضوان خلال فترات الفبع هو الى 
يرم اتجاهها النشافي إلى الاتجاء 


0 
4 


000 


مام 

(الخليج الفارسى في الالفية) 
عمسا لد اماك ج30 
ال ا 


كسم كم 306 بمماانسصمار 


استحوذ الخليج ونفطه على اهتمام 
الفرب. وتشوق على المصراع العسربى 
الإسرائيلى عمصدر قلق بالنسية للدول 
الغربية. وهذا الكتاب يضم سجموعة من 
القاات الني هى لسرة حلقات النفاش 
امتى لتعقدت يما بين 1444 و+114 
حسيث تبارل مواطنون من نمائى دول 
خليجية الآراء مع عدد اتل من الشربيين 
وقد قام جارى سك النذى بادر بالمشروع. 
والذى يعمل الآن بجامعة كولوسبيا 
بتحرير اناب مع زسيله لورائس بوثر. 
وكان يصمل قبل ذلك ضبيرا في البيت. 
للشئون الخليجية. وفى مقاله 


الذى بقصصه هذا الكذاب يوصد سياد 
الازمة التي يراها تزحف بيطه على دول 
منايج وانتى تبدغ من لعداة بصي 
يمكن أن تبدل وتغيرمن سياساتها 
الداجلية وعلاقاتها مع نفضها النعض 
وكذك علاقاتها مع القوى الثى تعيش 


الاوو الشوي و 
تلك الخاصة بالشروات الخلابة الثى 
اتمتئعها تلك الدول؛ فقد وج 
الناتج القومى الإجمانى للدول الخليجية. 
الثمانى مجتمعة يساوى ذلك الخاص 
يسويسرا وحسدها. وكسذلك يزغم ان 
اليشرول اصح بالشسبة لحكومات 
اتمليج بمتاية مدر يلهبها باوفاء 


مزيفة. وببررلها مايسديه بالشئل اخريح. 
الذى تحيا فيه 

اوتعائج بذية فصول القتاب مشكلات. 
الأمن والمنازعمات الحدودية والقدرات. 
المسكرية لإيران. ويقوم فرائك فوجل 
اخبير القانون الإسلامى بجامعة هارفارد. 
بعفد مفارتة بين التقلاسين الإسلاميين 
القانسين فى كل من إبران والسعودية. 

أما مثيرة فخرو الاسنادة بجامعة. 
البحرين فتقوم بقخص الصعود الثورى 
فى بلدهاء وننوصل إلى أئه من العصعب 
عدم نصور وجود تعلورات مدائئة فى دول 
أخرى من دول الخليع. 


2 


3 
زرافم 


اعد 
0 مدنا سمال 


انتشرت فجاة فى عام/1401 موضة. 
باريسية سميت بموضة الزرافة. قبس 
الرجال قبعات لها نفس تقشة الزرافة. 
وصاففت سيدا الممتمع ابرلقى 
شصورهن على شل رأس وعشق الزرافة. 
حستي اهن كن يضعدررن لنجدوس على 
أرضية العريات لارتفاع شعورهن 

يكشف اللإنف كسيف وصلت هذه 
الفوضة الغريبة إلى باريس. بدات القصة 
اعنيثفا ساهد محمد على السلطان 
العدمائي على ادمع ثورات يلاد اييونان 
فكرمه الأوروبيون. إلاأن القنصل 
الفرنسى بالإسقتدرية لقع محمد علي 
بان انسب طريقة لششيير هذء النصورة 
السسبنة هى أن يفرق مدوك أورويا 
بانهدايا غير النرية حيث فضل القنصل 
أن تققل الأنار سجالاللشجارة الخاصة. 
ووفع الاشنيار على إرسال زوافشين 
افريفيشين إحداهما إلى لندن حيث مانت 
.من قله العذاية بها وأخرى إلى ملك فونسا. 
شارل العاشر والذى كان مهثما بحدائق 
الحيوان. 

ويتتبع المؤلف حياة هذه الزرافة. 
الائينة مذ ولدت هام 1474 بمدينة. 
اسنار بامسودان وثقئها على فلوكة في 
الثيل إلى الإسكتدرية ومنها إلى فرنسا 
التصل أخيرا إلى مبناء مرسينيا لواخر عام 
117 وظلت هذه الزرافة مى الوحيدة 
باوروبا ئدة >4٠‏ ماما اطئق عليه 
الأجائب اسم مزراقة. كما نطق بالعربية. 
وكان طولهااثثى عشر قدماء لها حارس 
عربى اسمه حسن وككانت تشرب خمسة. 
وعشرين جانونا من الحليب حيث رافقها 
عدد من الأبقار منذ بداية رحلتها. ودس 
العلساء هذااالخلوق الجديد عليهم 
بعنابة وتنبع الشعب الفرنسي رحلتها 
من مرسديا إلى باريس يشفف شديد 
فرسموها وكشبوا يها امفالات والاشعار 


ومع ذلك لم تتحسن سمعة محمد 
على حتى عثدما حاول إهداء الأورويبين 


.يعض الفسلات ليضا. وتوفى القتصل 
رجلا نربا من تجارة لآنار. وعندما ماقت 
+زرافة حنطوها ومازالت معروضة 
حت الآن بمتحف «لاروشيل. 
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وا عمدت له ع1 16 
ممنصااك» لماك كمع و ا 


(لباطرة الشوكولاتة: بالل امسقم 
السرى لبيرشى وسارز). 

ممما مات لعل 

ج36 با بعصا وملسم 

2 


تعد مؤلقة هذا انكتاب وهي محررة. 
ساق بالواسيظ نوست المسمفية 
الوهيدة التى استطاعت أن تفتحم شركة. 
آمارز نصناعة الشوكولتة. فهى شركة. 
شديدة السرية ختى اثه عند استعائتهم 
يخبراء من الخارج نعائجة اسر ما في 
الصتع يتم نغمية اعينهم إلى أن يقتادو 
اللموقع اماد معادمته. 

اما نووست سارز لابن والذى يدير 
الشركة مع اخيه جو فهو برفض أن بتم 
تصويره ‏ فوتوشراشباء منذان كان 
بالجاسمة. ومو يتتعر طم عانلدية | 
اجتماعات خارجية. وهذا العتاب بحوى 
أول مقابلة تجرى مع كفيهما. قما يروي 
قصة تكير عدلانين في صنامة 
الشوكولاتة بالعائم أجمع مار وهرشي. 

إن هنين المنافسين يسيطران على 
© من سوق الحلوى فى الولاياك 
اللتحدة كمالتهما يصتعان 18 صنق من 
بين اسشرمن١؟‏ صئفا سبي قنامن 
الحنويات.ونى الوقت الذى يشوقع فيه 
الببعض أن يدل الناسة في فلل نمو 
الأسواق اممارجية. صناع اخيون (1ان 
العملاقين الكبيرين اصصبما نكر سيطوة 
ونشد احستعار لنسوق. وتزبيد صدد 
المتسافطين من انصتاع امستقفين. وبيتنا ...| 
عان عسدد صناع الحلوى فى أمريكا مام 
16 بيلغ .1--١‏ يتوقع أن ينص هذ 
الرقم عام ٠‏ ٠:؟‏ تيصل إلى +1 

وبعيذا عن ذلك فإن العناب يركز 
بالاساس على شخصية وحياة كل من 
أفورست مارز الاب وملتون يرشي وما 
داريينهما من معاره وحروب. 

اوتختلف شخصية مذان الرجلان شد 
الاختلاف. قاصدهما وهوفورست مار 
انسيمطر عليه الرغميه فى زو وامتلاك 
العائم. والآضر ملثون هسرشى تسيطر 
عليه الرشبة فى بناء يوتوبي صناعية. 
وقد كان فورست سارز الاب رجل اعمال 


باختراع بعض من تجح انه 


إسزء دما طؤر من صناعة الشوكولاتة. 


+1 ساعة إلى > دقيظة. ولم يتورع حتى 
عن التجسس لصالح شركته بنفسه. فل 


العدد الثلث.إيريل 1565م 


ليدخل مصاع متستته.ومتويليرون.. 
وفى مسائة الجودة كان ديد التطرف. 
فقطمة الشوكولاتة من نوع ستيكوز. 

| اللا م ب 0 

]| باتمام 

افد خلق افورست مارز في شركته. 
مناه من الثقافة الداروينية. قد كان 
المديرالذى يبدأ تعييذه يوفع على جواب 
ااستفالة ناد اللقعول في حانة الإخفاق 
فى تحقفيق احد الأهداف. ولكنهم في 
المقابل كانوا يحصلون على رواتب عائية 
(مسربوطة بالارياح). وكسان الطرييق 
مفتوها للصعود امام ذوى التقاءة- ولهن 
اليس إلى انقمة النى كانت محجوزة 
الابنائه. 

ولايعني هذا نه كان ريما معهم. 
انابناؤه لم يذوقوا لوي ال إم 4 إصز 
وهم اطفسال. وذات مسرة في لح 
الاجتماعات جعل مارزايته لاصف ر هون 
يصلى على ربشيه من أجل الشركة قدا 
سامة 


وعلى الجائب الأخر كان ملنون 
هيرشى شخصا كريما لنفاية. كانت 
اتدفعه رؤيذه اكثرمما يدانعه الريح. قفي 
بدايات الشرن قام هرشي ببناء ممديتة 
هرشي فى ولاية بنسلفائيا لشكون 
.يوتوبيا صناعية. كان المصنع يتحمل 
انفقات كل شيء من السباكة الداخلية فى 
البيوت إلى الشدفثة بالبخار بل وملاعب 
الجولف. ولم يقم هرشى في أى قت من 
الأقات برقد أحد موتظفيه حتى اتنا 
الكساد الكبير ولآنه لم يكن الديه أبنء. 
أوقف كل اموانه على الإتنفاق على أكبردار 
رعاية أيتام فى انولايات انتحدة وأكثرها. 
ثرا 
وكانت النتيجة أنتراجع مرشي 
اليب امام منافسه العتيد مارزء وف 
عام +197 تولى قيادة الشركة ونيام 
يردن حد متخوجى دار رعايةالاينام. 
وقام بتحديث الشركة وننشا قسن 
إيق. واخذت الشركة موقع الصدارة. 
من جديد بعد عدة سعارك مع مارز. كان 
انجج هذه اللصارك على الإطلاق صفقة 
فينم الخيال العلمى السيتدائي الشهير 
إى.شى 7-1).فقه كانت فكرة متدجي 
الفيلم فى ستوديوهات يونيفرسال أن 
يستخدموا حبات ام © إمز تسبيل تدقع 
كائن الفضاء إن انهرب خارج القابة. 
]| وعندمارفض مارز. نجاوااقى للشتع 
اللشابه (ريسز بيسرْ) والذى بصتعه 
هيمرشي. واستطاع هوشي استخدام 
إى.شي فى الدعاية منتجاته انق 
اتضاعفت مبيعائها فى ظرف اسبوعين 
0ك 
0" ما العمل ممق 
(عسبور نهر الأردن: طريق إسرلتيل 
الصعب تجو السلام). 


صيمد مسي 


اند الثالثلبريل 1545م 


علروض هلوجزة 


أمتسماة :5 حلا عار 
905 قور نئه 6و سر 


يتناول مسراسل سابق لجسريدة 
معاريف الإسرائيلية بتفصيل يقاد يكون 
يوسا تطورااهباحنات الإسرائيلية. 
العربية. مثل كامب ديفيد. واشباء 
الإسرائيدية الاردنية السرية. وانصالانها. 
مع الدغرب. واتفاقيات أوسلو. 

ويبتعد اللؤلف تداما عن التصورات. 
المسمقة انشامنة عن العبرب شهمج 
والإسرائيليين عحملة مشعل الحرية 
واإتسائية والخقدم فى النطقة. فكل 
الشخصيات متحايلة وله خشها 
السريية ولايمكن ادوثوق باى منهها. من 
رابين مرورا بكارتر إلى عرفات. ويعتقد 
أن إسرائيل قد استفنت فى بعض الاحبان 
من الدول السربية مثل العراق والاردن 
وادغرب فى صراعاتها الشخصية. 

ويكشك الكشاب بوضوح العلاقنة 
المعقدة بين العدوين اتلدودين شيمون 
ببريز واسحق رابين. بيريز وموشي 
دياز كانا يعت بسران من تلاسيسذ بن 
جوريون واعسداء كل من رابين واستاذ 
إيجال آلون . ولكن عندما انتدحب رابيل 
رئيسا للوزراء لنمرة الأولى بعد رب 


المعلومات والأحداث الهامة عن بعضهما. 
البعض. ومحاولة كل منهما إقصاء الآخر 
عن امسلطة. 

ويتتاول المؤلف فشرة بيريز سوزير 
اخارجية فى حكومة رابين الدانية في 
اوال النسعينيات وكيف كان يتصرف 
في جميع القوارات السياسية الجاسمد 
الشاصة بعملية السلام بدون علم او 
نمريج امن رئيس وزارته. ودم تكن 
ابداية مباحنات أوسلو بدون علم رابين 
قط بل إنه عثدما طلب رئيس الوزراء من 
وزير خارجيته ناجيل المباحنات ا بعد 
انتهاء رحلة وزير الخارجية الأمريكى فى 
اشرق الأوسط. تجامل بيريز طلية 
تماما. وان كانت جهوده الغردية هذه هي 
انثى ادت في اننهاية إلى توقيع إسرائيل 
على اتفافيات اوسلو. 

اومن ادل المواقف على طيسيصة 
علافتهما التنافسية صراعهما حول الفوز 


وباركها. وسسجرد الانتهاء من الاتفاق قرر 
رابين ويسريزان يقوم بيريز واب مازن 
بانتوفيع على إعلان لمبادئ فى احتفال 
بالبسيت الأبيض. فلم يكن رابين يريد 
التوقيع رسميا ا فى الإعلان من نقاط قد 
اتؤترعنى شعبيشه. ولكن كديننون تب 
القدوم عسرفات. وبالشالى أراد أن يكون 
رابين موجودا أيضاء وشبل رابين فى 
النهاية تحت الضغط. 

وبينما كان بيريز الذى ناور وحارب 
وجاهد خلال المباحثات المتعبة يقضى 
اليلته فى إعداد الخطية التى سيلقيها بعد 
التدوقيع. إذايه يسمع فى الإذاعة أن 
رابين سيكون رئيس البعنة الإسرائيلية. 


إلى واشنطن. ويقول امؤلف إن (بسرين 
صرع ليلتها فى الم 


اللبذمب! والتقولواك إن 
باق الى إسسرائيل ياش 
اط 0 
ونكن بسريز تعب فى النياية إلى 
واشنطن وشاهدهما يولامان بيشما هوا 
واقف ورا هما عسمالته يقي وزيرا 
اللخارجية. 
وبرىاللؤلف أن انسلام كان بانتسبة. 
الرابين هدفا سياسيا. فهولم يسع إنيه. 
من اجل الإنسائية و الحق أوما إلى ذلك. 
بل كان بريه السلام لامين استصرار 
إسرائيل ونحسين وضعها الاقتصادي 


عسوقاناد! سا مامز ها ممع ما 
(الدماء والعدالة والسياسة). 


علاعوات عوالصماق عل 
ا 


بدات فى الشاسع من لفبسراير اشاضسي 
محاكمة للاثة من كدبار امس وليل 
السابقين فى الحكومة الفرنسيية السابقة. 


ابيوفو و مون ارقى» فيما بطق ملب 
وصف . فضيحة الدماء اللوثة .. ويناقش 
هذا الكتاب الأبعادامختلفة لهذه القضية. 
اسديدة التعفبه من الناحية السياسية. 
والعلبية والاجتماصية بالإضافة إلى 
الناحية القضائية. 

تاخذ الملفة جائب الدفاع عن الوزراء 
الشلائة فى هذه القضية. على ضوء. 
تحليلها للدعوى القضائية الموجهة ضد 
هؤلاء الوزراء. إلى جائب بعض الحشائق 
الطبية والإحصائية الثى كانت متوفرة 
عن ايروس الإيدز في الشترة 998- 
تؤكد-كريجل- أن موقف «لوران 
فابيوسء من موضوع الدساء لمنوثة ينم 
عن نوايا حسسنة وموقف إيجابى. حي 
إنه نادى فى فشرة توليه رناسة الوزارة. 
بفسرورة وضع سس إجراء التحائيل 
الاساسيية على عينات الدماء منغ 
افيروس الإيدعن طريق تقل الدم وهوين 
دل على شىء فإنما يدل على معرفة قوية. 
.بالمشاكل الطبية المعاصرة 

اوتضيف فى دفاعها عن المتهمين 
الثلانة أن هناك عوامل كثيرة حالت دون 
إتباع المسذولين لخطوات الوقاية 
الضرورية لحماية الدماء من التلوث. ومن 
هذه الغوامل فقوط صحفية وضغوط 


«الهيموفيلين» و الشواذ جنسياء معن 


هاجموا تحديد لتبرعين بالدماء خارج 
الاق معين للحد من لخطارتلوث الدم. 
بقيروس ال .11٠‏ ويذلك لايمكن إغفال 
العنصرالاجتماعى فى تحديد المسنولية 
الجتائية فى هده القخسية وما يمثله هذا 
البعد من قغوط تؤثر على ألصحاب 
القرار 

ووطدير عند تصعيين بليتزوتس 
«الإيدز كنتيجة مباشرة لعملية. 
في فنسا بساوى ثلاثة أضصعاف العدد 
في أى دولة اوربية أخرى. وفى كتابها 
تركز كيجل بشكل نساسى على البعد 
الاجتماعي للمسثولية بم يتقى إلى جد ما 
خطورة مستولية كل من الوزراء امنهمين 
الشلالة نغظرالآن الجائب الاجشماهى لها 


اناي كبير على اتجاد قراراتهم. 
2 
2 
عاسسوتاتنا مووود 
موفد جمد مل 
شد منت 
ندا مو فيه ممم 


ارواية قامت بكتابتها منذ اول قصة نشرت 
عندما كاثت فى الثاسئة مشرة من عمرها 


اذككريات خاصة - وآن ذكرياتها الو 
تكمن فى عنبها الثى تراهاالآن اللصرة. 
الاولي والأخيرة. 

وتعرض مساجانء في ٠:‏ صفدحة 
اتفرييا عشرين من كتبها. وتعترف انها 
.تدهش احصياتا للشجاح العليم والذى 
لابزال مستمرا. وخاصة بين الشباب 
#ولى قصصيا. وتشعران هذا التجاج 
أضفى بعض اننال على قحصص أخرى لا 
تقل قيعة عن هذه القصة الأولى بل وقد 
ايكون بعضها اقرب إلى لب » ساجان». 
فتصشهاإئشيل من امشعس في دناء بار 
نشب بسع جميل اليه عل بص 06 


الموتحظ بنفس الغدر من النجاح. ولكنها 
على حدقول.ساجان» اكشر كتبها 


الكتاب يعض الأصذار عن الكتابة 
الضعيقة. حيث تكون الحاجة المادية 
دافا للقنابة السينة أحيانا. ويفتقر 
الكاتب إلى الضيال والقدرة الإبداعية 
أحيانا أخرى. 

.وتعشرف .ساجان. انها تتمنى ان 
تستطيع فى يوم ماأن تعبر عنما 
بداخلها عن طريق الشهر الذى تعتبره 
انسمي وسائل التتعسبسير الأدبى على 
الإطلاق 


+7 وجهات نظر 


اح ماله سح ناوي 


أودوفى الأصل رسالة ماجستير 2" الديوان انيدي الشاعر السورى ليس ...سين عنبويت »وسور مط 100 
حصلت بها الشاعرة فاطمة فشديل على سوى قصيدة طويلة. يسظلهم فيها مسسوح ل 
الدرجة الحلمية. ونلقشت عبرها استفادة ‏ عدوان تجربة جلالالدينالرومى الصوفية ١‏ (اتفاعام منالفسيحية القيطية) 


جيل السبعينيات الشعرى فى مص رمن ويحاكيها. 
0ك 


جماعتى .إضاءةء و«اصواتء من شرا 
اسابقين عرب واجلتب وممن كتاراهم هه عاج قمة و مص علا عم 
7ج الدرئسة حسن طلب وعبد انعم رمضان ١.‏ علللةا سا8 10 يسمةااسسسيزع 2 اللؤلف يقومقيهتاالكتاب ببراجعة 
الاجشماء لرتمل تجتةر سي وي ١‏ وخلمى سالمورقعدسلام م ١‏ وتحديث ماسيق لزعتيه ف اناش من 
راجو نجي سج مجه 2 ةا فى حب مديتة ييحة). اكتب ودراسات عن المسيحية القبطية. 
اليضمها فى كناب واحد يؤرخ لعشرين قرثا 
المجتمع المصرى. ويضم المج الأول اربع 8 0000 
كنب مي :سظاهرة اوسا الرسازر روم الحب امترى عتد العربر تناع جبددا يور بيع عن ههاة تم عنيسة في اتعهم. 
الشافعي.. و«الفلود في تراث النقائي .يو وي لسري يليه 010 مجدوعة من المقالات النئرية والاشعار: 
المصرىء. و الإبداع على الطريقة جعي وحص كتبهاالأديب الشاب عن مديتة برلين. 
الفصردة.. وممزرودحدة و اوربع وبين 00 يتظلول شهر قصص الحب العثري 
ب كك التي خلدها الشعراء العرب بنظمهافي موه 
انصصائه . مثل مجنون لبدى وجعيل وبدينة 
ووه وقيس بزتريح ولبتيوفتيروصرة ‏ رسري الاقتصاد اليبى .دراسة للأزمة والحلول 
ديق وذوائرمة وميه والعباس بن الاحنف وفوز 9 حةة وامعسويند ١‏ سمسرهةمن كبامثين 
خلال إسماميل وغبرهم. ويقدم تماذج بشرية دا ابدعه 2105 بوره 1006 مسيم ليا بار لخبارييا.9955 
القامرة بر ليا كوه اهؤله اللحبون. رواية بالدفة الإنجدب زية نكت .”لكاب حصيلة مناقشات أجرنها 
بحث فى الاسباب التى تقود إلى العتف ققهة لدوب بوعديد فز دون احلايات ٠.‏ لو 
داخل الاسرة. واتمكاساتها على صحة .بن ملديشيو فى الابام الأضيرة منحهد سيا فى بنضازى. وينافش الازمات التي وا 
الوه :ججح هد الشرخ/ يولية. 3 الاشتصاد الليبى على مدى عشدين من 
ايلعم الكوش الزمان, فى الفترة من 149 وحتى 1890 
بجررة بار لتر 0911 ممه .ويتعرض لسياسات الاستشمار ومشاطر 
هذا هو الجزء الأول من ملحمة قصصية .. «سزيز00» دايع يوي »د امسوق السوداء وكيفية تلافيها. ويقدم 
يديب ايبن الى يعيش فى جبال انيد (إنثون وعلوم التقم). توصبات ومفترحات لعبور الازمة. 
السويسريبة ابراهيم الكوني. وتدور في 
عام الروي الاير الصحرام شيث بشم الما طومنة مضع سا تيتا ووه 
بالسحرى بالك اكد »)ا مص مشمويمه لا 
ابريسة نيه من وبحد ين بيوضوىن..! الوالفي بالسهرى بللدخيل ين ع تبتك سسا 
اا يم 6 مهم ورواثيون وتقناء حول دووكل من الاب اسه مكيبا و1155 
ت. نكن للؤلف يؤكد ت القاصية واثقد ادبي وما يجب أن بهدفاإنبه. لكشا : 
على انالالقاب منها وانفوص فيها بعلمية | لساري" دن ترح الكناب من جديد فكرة السوق 
وموضوعية, يفتح ابوابا للسعادة الزوجية يح رب كيار 1144 لوي بد ب 16 
: بيروت دار قتهار 2 يواجههاالاقتصار المربى. و 
با يحفق الاستقرار الاسرى, عدر هذا الكتاب بالفرنسينة قبل مام أديان ميات موقوع شرل لصحيه رنوت 
.ومويناقش تسبد الهويات للاميب اللبنائي وغيرها. ويقدم مجموعة من الافكار العملية. 
الذى سيق له الحصول على جائزة جوتكور الإحياء هذه فسوق. 
لدبي في فرنسا. ودومسيحى مارو ١.‏ الاسلام والسدوث فشر افريقيا 
ينتمى حضاربًا إلى الثقافة الإسلامية. اج مقلد ههه 
200 وبعيش فى فرنسا ويبدع بدفة اهلها ممم يل 13 ملي ساي ا 
عسوت شيلم 00 مسن وملام عد يعارم و 
ترنس: داريترازمان. 1964 اليهود فى الأدب الاتجليزى إتامعو انحط الشخارة المريمة ليع 
ارواية جديدة عن الميسلسين والصعاليك رسيس عرض وشراء التوقعات). 
وبين واستوني وفوقهم تذوياب..اتتمرة رار ين :10 هه مت 
المصياحي على اكتشاقه وسير لمواره. 9 55 سوير حص رتنا ممم بي ١ل‏ 
المياحى على امنشاقهوسير لماي دون ... ياستفرض صصورة ليهو ف ال دعو 0 
58 البتدقية. وما بعدها. وكيف تغيرت هذ الاسلاموالسيحية فى العالملماصر يري يتؤت تويباهيت #التصفيين 
اقصورة بفعل شغي التظرة إلى البهود فى ١‏ مرنتجمرى ران ترجمة:د. ميرو وشيع 0 وشيراءالارصاالجوية ليسوالفضل من 
الاعمال الكاملة للشاصر محمد عشيض ١‏ أوروبا. ويفعل الضغط اليهودى نفسه. القامرة ميئة التا.*119 انارثى الف اوالطائع. وبقوم بإثبات ان 
امعط عد أدعوة للحوار بين الديائتيناتصيرئين. ‏ مؤسسات التوفعات الاقتصادية والنى 
القامرة. بار الشروق 0916 والبحث عن اسباب الاثتلاف والوحدة. تبتدع مالايقلعن١٠٠‏ بديسون 
تضم ثلائة مجلدات تحستوى على كل ديوان الشمر الفريى العاصر معاوى الشقاق اللفتملة. وللؤلف يدرس دولارءستوياء ليس لتتبؤاتهالى ساس 
النشاج الشعرى لواحد من اهم الاصوات > صلاح بومريف ومصطني التيسايردى الإسلام ويقرا سؤلفات عنه منذاكث رمن | علمي. 
الشعرية العريبة في هذا القون. وترسم | لغرب دارالظافة 955 ثلاثين عام 
ملامع مسيرته الشعرية المشدة منذاواسط ١.‏ يستعرض أهوالأسماء فى مسيرة 55 لصت 
الخصينيات حتى البوم. وحملت للجلدات ‏ الشعر الفربي عبر مختارات داقة ترسم عواطملا معدو اتمماة 19 
الشلاثة نسماء لثلاتة دواوينهى«من ١‏ ملامح هذءالمسيرف. والكتاب يقدمإسيان ‏ ظدمتأعذرى م م ا 
3 عبد الرهاب مطاوع. ا(انوعاء اللتوسطى فى السوق العامة 
القامرة بار الشروق 41و اللبترول) 
يختلف هنا الكتاب عماقدمه من قيل عمست مسد المعصماة اس 
الكاني. فهو ليس قصصنا مما يتابعهاالقرلة حصا ممية دسماز سكي 
فى بابه الشهير «بريد الجمعة. بالأعرام: سح رايع 
وئيس موز نستي ودبية نامع 0 
اتسابيح خاشعة. أومناجاة لله مزوجل فى تحليل لصنامة البترول في متطقة 
اصباعة اديسة رفيعة البحر المتوسط مع اهتمام خاص بائر عل 


المدد انالك البريل 1165م 


قلراءات جلديدةق 


من الاحتياطى العرافى وظههور بشرول ١‏ مشرفيات فى سلات التجارة والتكر 3 0000 
افزوين على للشطقة. 2 


0" 


اتتولازيادة 
بيروتاباراقسريس 1914 

ايتناول العتاب الحسلات التجارية بين المناهج الدراسية بين النظرية والتملبيق 
المشرق العريى والشرق الاقصي. وتقدم | حسنشماتة. 


قصوله لشبار بلا العرب كما عرفها لامر :سارئية لتب مدا اصود ادبتانية وملاماته امساطفية | 
الصصيتيون. ولك شغور لفك السريي وناعية واستفابياءبائه كان شفعتا 
الإسلامي في يلد الخلافة الشرقية. وسطعد حم تنتضع. عية بوشيي ١.‏ عتيوو يديم ا 
0 ةوكر عيذ ف ساد لاع أ 
هوه 
جلمد يع م ليا ل ملسا 
ا سس | 
مام 0098 
كه 1999 بشت مسو ستيه 
ببحث في العلا مركب الى قربط بين 1 ححا 2 | 
عضب ولاستعار كسياسي ورا اقل٠.....‏ , حدمت سي ليشيم سيرد هتني شد جيم متي | 
هه رديه ,سودي وري يدور (سوبرمان) والذى تعرض لحادث 
5 ب سيوع في صارهة؟1 الى إلى اصايدتة 
اجة سام عمد - موا باعي دان وول ادا سين صرة إنى إصابته 
0 000 دادع توجيد له تريةبي, بالشلل. يقولريف فى كتابه.انالست 
1900-1 بريائي إنسانا مندينا. وني وجمدت ننه يجب ان 
9 لنشيه علالة مع اله والالصبحت ضلئعاء. 
قشف عن واد من ادفاطوانتي تهدد ...7010 03 
العام على أبواب الأقية الداتة. خصوما ختديع اسممة وفنا لماي 
مع تزايه مشاطرالجفاف فى بقاع عديدة. سطس ا و ا 
ويعرض نؤدف لاساديب امواجهة وامور .يفحص اتؤد قور العلاقات أ 
الام التحدة فى الحد من الأثاراكسلبية ... افقويت وبريطائيا انناء حكم شيخ ميل 
التوقمة لامر قله سائم.وهي فترةالتوسع في تداع 20ص 
قمة البترول. وبتناول دور الكويت فى الانتصام لسلسم | 
البريطاني في سرحلة مابعد الحرب. 06 
دونه «٠»د؟ ‏ وممكظات بين بريشنيا وفمائة المافة امعمرة بر بر سي 014 
(أوديسيالارض) والكويت والعائم العربى. ادراسة عن مديتة إستاتبول الثى عاش 


متدموطت م ا وه اين المسماميين في يترم وين ..فيهالتؤنفاسنوات عامنة لدراسة ونم 


ا تر 1 «للوسلددييا مهمسا 
ايتساءلالؤنل عن مصيراإنسان في بممسدرميحء بستدديه شيع الشرنة تتياكية ومتاه بجمع نين . . عمارتياومتيماا رطبيعتها ولنينها 


لل تدميراببيئة اللستمر من خلال رحلا + دم حلا +800 ١.0000‏ التونيق الناريضي. ومتعة القتابة السلسة ١‏ وظافتها. 
0-0 ا : ا 
العالم الموبوءة” (القومية العريية قبل ناصر: سياسات بعصي 
لوةللصرية وس سيو و 90 عصان م1 تعدوا هسل مما لال 
ٌ 2 صمح متها .كو سرحامزغيان لا ما يفاح ملك مس ملك 
مدا ماس ال 00 (نخرالبرايرة: تضاف متيع لليكونع. 
. 8# يررك بار اسار. 004 2 
المتسفي 4د ابر الؤدف انه لم تكن هناك جسبهة ١...‏ يموض وتاب تعلاط معطقت . فمالتيت) امسج اسسشتمة 


أفوسية عربية عندما لنشئت الجامهة - الفريدةالتى جمعت أحمد رامى بكوكي 


0ك 
العربية. وبدراسة القرارات السباسية ١‏ الشرق ١م‏ كلشوم.. وهى علائة شت من 


ست وعشرون رحلة قام بها الؤلف إلى 
بغرض اكدنشاف منبع ثهر اميكونع 
.ويحتوى كتابه على الكذير من الشاهدات 


000 اه 
ال ال الي 


اا عدم رامنا ميو 
”00 اللصرية فته افسنوات سن 1114-1441 رفاح ورشى لييامت مر عصيران 

يتناول محاولة السيطرة على 0 رنضي تصيرا 
فى الدول الثامية والجدوى من استخدام حو ع مه وللسالة ١‏ يبفى محترقاكى نمق كلماته عير حتجرة. 


عسي الاحثلال الإتجليزى والتوسع الأردثى - | الشاعر ويفجر يتابيع إبداعه. التبتي' 
5 ممه سيسة 
مد --3 مى زيادة. الكاتبة العريية 
07 ويد 
(سنعة الحيشيين). القامرة .لمر الصرية اليناية, 1654 المسراع الصريى الإسسريتيلى.لزمة. 
9 5 0 بع 9004 تحني نو 
ليا اشاس رشق 6 راذا بده و0 00-0 ... وامسلي راكتبا يمدت من يه البؤئيى 
الفامرة با اناق 9946 0 والفنائين والمفعرينالذين عاشوافى | القاهرة.الدارالمربيةللدرنسك.1945 
9 فى القون رابع عشر قيل الميلاد أصبح ١‏ عصرها وترددوا على صانونها الشهير. كما يتعرض للصراع العربى الإسراايلى 
اتدرس المؤدفة العوامل التى أثرت فى | الحينيون أكبرقوة سياسية وعسكرية فى | يعرض لأرائها فى الموضوعات انتى شغلت ١‏ وما يفوضه من تحديات السلام أو حتميا 


الزى النسائى منذ العصر العثمائي وحتى | الشرق الأدنى. يتتاول الكتاب اباب الحياة العامة فى مصرفى ذلك العصر. 
آعصر محمد على. ومكونات ازياء التساء في ١‏ حصولهم على هذه للكاتة ومدى تجاخهم 
تلك الفخرة في الحفاتا يها واسبك لتبيليهم موه 


لامك له سما لمم مانا عة امطيي يي 
سانا 


الحرب. فيقدم رؤية تاريضية 
اللصراع فى مراحله المختلقة. وإشكالبات 


التعامل مع إسراثيل فى فل الحرب والسلام. 


ممه 
السدالثاكت يزيل 864 ام 6 وصفات 


(نبى: حياة خنيل جبران). كن 


الفقام السياسى والتحول الديمقراطى فى 


السياسى المصرى وتحوله التدريجي تحو 
الديمقراطية منذ اواسط السبعيئيات 
وحستى انيوم. ورص توسيع الهامش 
الديعقراطى في المستقيل اللتقظور 


ممه 


قات الدفاع فى منطقة الشرق الأوسط. 
عي انعم كاطو 
الكسامرة؛ الركسز المسريى اللدرالسسات 
الإستراتيجية 

يعرض إحصاتيًا دنققات الدفاع في 
.دول المعاقة وتاثيرالتهديدات اللحيطة به 
فى زيادة هذه الثفقات. 

ووه 


دولة حزب الله 
بيروت: النهار. 1516 

يلقي الكتاب اضواء مهمة على حزب 
الله الذى يصمل لوا الشاومة فى جنوي 
البنان. ويثناول صلاته بكبوان وعلافاته 
ونائيراته على الصركة السياسية فى 
البثان عير تحليل الخطاب اعسياسي نفام 
هزب ينه 

موه 


ممتطماة 1 بشلا لملممدة و 


ممه سافان 
كفتك بور (ة بجوو ا مس7 


ينناول الكتاب التاريخ الدبلوماسي للفترة. 
(مسن 1474 وإنسى 1401) ويقطى 
السياسات الخاصة بمناطق جتوب شرفي 
أسيا وانشرق الاوسط وأورويا. 
000 
0ك 
0ك 
(الشحول الديمقراطي والسلطوى في 
مجتمعات ما بعد الشيوعية) 
تسق نجه مطتاعوح سك رق لمكا 
بانج رو نولا يدعس 
كسم 
تست عرض هذه المجلدات الاربعة 
التحولات الحالية في البلدان الشيوعية. 
السابقة عالصراع فى وسط أسيا والقوقاز 
من خلال تناول حالة كل دولة كل على حدة. 
(ترهمانستان. واذربيجان. وارمينيا. 
اوجورجيا. وكازاخستان. وقيرجسناز. 
وطاجكسنان. واوز بكستان). والتغيير 
الديمقراطى ومردوده السلطوى فى روسياً 
واوكرانيا وروسيا البيضاء. وشوفيا. كما 
تتعرض للتفاج من أجل الديمقراطية فى 
اجئوب شرق أوروبا إلى جاتب الواسمائية. 
المزدهرة فى سلوقانيا والفوضى فى قلباتي. 


وجنهات نر 7١‏ 


قل راءات جملسسديدة 


ومحاولات رومانيا فى التحول نحو تعددية. 
الأحزاب. 
ههه 


مقس كه رمسم مد لماحملا 
(ميلاد امة من جديد: تشريح روسيا). 
مسومل 
0 
اشفل جون لويد منصب دير متب 
جريدة دينا؟ امتعيدة بموسكوقي 
اربع سنوات الأخبرة. ويحاول من خلال 
هذا انكشاب التعرف على الامج الأساسية. 
الروسيا يعد سابوط السكم الشيوعي من 
خلال تناول مجالات مختافة! سياسية 
والتصادية وقانونية وثقافية. 


علم تقس 


التعايش مع الخوف .فهم القلق ومكافحته. 
إيزاك ماركس.ثرجمة. معمد علمان تجائى 
القامرة بار الشررق. 7994 

بدرس فى ثلاثة أبواب طبيعة الخوف 
اقلق وأشكال الشوثر العصبى وعلاجها. 
انم كيفية علاج القق. وبهدف العتاب أخيرا 
إلى إحسداث قسدر من النوازن التقسسي 
وانعصبي تدكن الإنسان من نجاوز ضغوط 
#لحياة. والتعامل مع المشكلات بأكبر قدر 
ممكن من النجاج. 


0303 


اميت مجسممر 
0000 
إل الكائ مسا يحسيث عندما لا 
يستطيع الإنسان النعبير عن ذانه من خلال 
وجسهه. سثل مرضى أعسراض موبييوس . 
وانذين يعاتون من سرض باركتسون 
+الشلل الرماش.. ويثاقش اللؤئف فسذلك 
دور تعبيرات الوجه فى حياة فاقدى البصر 
اوامتفوفين. 
ويتنقل فى الجزء الخانى من الناب 
البحلل دور الوجه كمرلة لحالثا الماخلية. 
اوملاقاتن الإجشمامية والعصورة الى 
تصنعها لانفسنا وللأخرين. 
هوه 


0ك 

00 

(نسئلة لفسرويد: التساريخ السسرى 
للتحليل النقسي) 

اقدص ] ماساة د لصا مدامطعاة 

عون دو عدم لصحا لوا 

تحطيل لكتابات فسرويد وبحث فى 

التعكاسات حسيساته الأولى على هذه 


الكريت" ناسعد الصياح التشر 514 ١‏ 
ينافش الكتاب الأثارلمترتبة على هذا 
الوافد الجديد الذى يريط العالم بشيكة. 
هائلة من اللعلومات. ويحثر من مضاطر 
سوء استخدامه في الحاضر ولاستقيل. 


اعسوالم فى تصادم. الكوارت الكوتية/ 
والحضارة الشرعونية. 
إيمانريل فلايكر فسكى.ترجمة: رفصت افسيه 
القامرة حور 9555 

يتناول الكتاب بالتسحليل اللعلفي. 
.الكوارث الكونية الثى اثرت على كل سكان 
كوكب الارض ومسار حضاراتهم القديمة. 
والتى ردها الناس إلى معجزات أو نساطير 
أو افعال خارقة. وهى فى حقيقتها قلواهر 
علمية بحته. 

موه 


لملاممع و بعفاسف لطي مه ايا 
سا ا 
(الحياة فى عوالم أخرى: جدال القرن 
المشرين). 


قيم عمو 
مت يووا حجر يهنا عوتصؤمرت. 


الارض واثرالتقدم التكنولوجى في ذلك 
موه 


معي علدا با ما بالسوساة سا 
اا ل ا 
ا ا 

ا 


سا تيقى للاكتشاف:اسرارائكون 
واصل الحياة ومستقبل النوع الإنسائي). 
“شتا مير 
ساس مياد 
يقدم المؤلف اللذى راس مجلة »#«اناة 
لدة ثلانة ومشرين عامانتارة متفائئة. 
الستقيل التقدم العلمى. وخاصة فى مجال 
الاششافات الجديدة فى الفيزياء والعلوم. 
اللبيمية. وينتقد راى عنصاء مابعة 
الحداثة الذين لايجدون مجالااكتقدم 
العملى فى المسستفبل ويشتكون في قدرة. 
العلم على اكتشاف الحفيقة. 


قكر 


الاعلان الإسلامى 
على عزث بيجوقيتش ترجمة. محمد يوساف 
القامرة:بارالشورق 1544 

أثار هذا اناب حين صصدوره عاصفة. 
وإعلامية فى العالم القربى كله.. 
واعتبرته السلطات البوغوسلافية وثيقة. 
لإداثة صاحبه فى محكمة سراييقو التى 
انعلدت عام ١98+‏ لنجريم بيجوقيت 
البوستى. وخصوصنًا على صعيد دعوته 
لإقامة الدولة الإسلامية العامة الموحدة. 


00 


بسرائيل. ملذا تقول الوقائع والكتب. 
اتعمات أحمد فؤقد 
لامر تيفة مصر. 1045 


ومسياسية. ويناقش اسكورةالحادوق 


وبروتوكوات حتماء صهيون. ويشير الى 
امدى تسامح الإسلام مع اليهود فى الوقت 
الذى عاتوا فيه اضطهانا من دول وام 
أخرى. 


التفيير. الصراع والضرورة. 
ارفيق بيب 
القامرة. بر الشروق, 1544 

يواصل للؤئف في هذا الكشاب صا بدا 
فى كتاباته انسابفة عن مشروع النهضة. 
العريى المرتبط بالضرورة - وفق تعصوراته. 
- بالإحياء الإسلامي الذى نمثل وسطدبته 
لوق النجاة للامة. وهوينظق فى كتابه من 
ويعشيره منعملفا تاريخب مهفا 


الامرة. ميريت النشر والطرمات ,1914 
اعبنة تمودجية لنكثايات الاستشر فيه 
عن العام العربى ترجمها وعلق عليها/ 
بصورة تقدية سمير مرفص وقام بتقديم 
الكتاب السيد ياسين. 
ممه 


ار المربية فى الدين والسياسة. 
تعمد طلال 
الغرب .دار قنش القريية. 9994 

يمصسهى البساحث إلى تحديل دور مرق 
العربية.ولابعاد الختئفة الثى تؤثر فى هذا 
الدهر وتحجمه: عبز مجموهة من الدواسات 
انجرها اغؤلف على مدى عقد كامل فى 
الفثرة من 1906 وحلى 1106" 

ممه 


انسأنة الشقافية فى العالم الصربى / 
الاسلامن 
رضوان كسيد أحمد بقاري 
اتسشق دار القكر. 0958 
ايناقش يدايات طرح المسالة الششافية. 


التضمبات للسقة الثقافية في هذا 
التوضوع. ويستشرئا الإضفافات الثى 
واجهها مشروع النيضة العربي ومراوحتة. 
بين رفض الآخر كنية, أوالتماهى معه دون 
شروط مسيقة. وأزمة هذه المراوحة مع 


يعرف بالإجيبتمونيا. إلى مبادئا عملية 


امد الثلت يزيل 1146م 


انرسخ العلافات بين مصر وفرنسا. وتفتح| 
الساب لشساال تقاقي اوسع نطاقا على 
ستو الشعيى. 


موه 


سمت متسسينة اه يويد مما 
بسفينت ع سوسا 


هل تقوم الأشقمة الدبنية على السوق 
بتشجيع اشكال من السلود غير الاخلافي: 
مما يؤدى إلى تأكل الرنسمالالاجتماعي 
والأخلاقي الذى تعتمد عليه هذه التنمة في 
شرعيتهاة 

اهل هناك تروف اقتصاديه لازم لفلهور 


وميا يمايا ممما 
التق قبل انبوية) 
صيضه نا مجك تجتنا سكول 
2 
محاضرة حول انهوية المجتمعية. 
ودورها وآنارها.الذاها أسارتيا سن الات 
بجائزة تويل 44 فى الاقشخصا في 10 
انوفمبر 1940 يجاسعة اكسفورد من 
سلسلة +محاضرات رومايثز: الشهيرة. 


يروث ابا صر ةا 
يعرض الكشاب للأثار الفشربية فى 
الموسيفى العريية من حيث للقامات 
والتوزيع وغيرها عبر دراسة علمية نقلرية 
وتطبيقية فى نفس الوقت. 
همه 
الرقص التركي 
القاهرة: مركز النشر باكاديمية الفترن: 1454 
ويعرض بشكل علمى للرقص الشركى 
وتعلوره خلال حقبة زمتية طوينة. 
ممه 
اينما الحبوالسياسة/ 
عبد التمم صبحى 
القامرة مي تكب حكد 
ايرى المؤلف أن الحب والسياسة هما 
الموضوعان الكبيران اللذان دارت حولهما. 
جميع الأفلام السينمائية فى معصر أو 
معنلسها. يدرس ويحلل بعضنا من هذه 
الأفلام وحدود ارتباطها بموضوعي لحب 
والسياسة. 
موه 
لمجماة سمت مساح قبط امتعت 
جد عقفلا ماك 


العددالثالث. يزيل 1595م 


قل سهةانةة لوقه 


(كاستيل ديل مونته: اعجوبة القرون 
الوسطى الهتدسية) 


ةك لصسصل 996 حسما مل امسا 

أكاستيل ديل موثته -أوقفعة الجبل-. 
آعيارة عن إسهاب معمارى موسع بنى فى 
القرن اثالث عشر بأمر من فويديريك الثاني 
اح أباطرة الإسبراطورية الروصائية 
اللقدسة. 

أوبالإضافه اني الشاشيرات الشوطية 
والثورماندية والإغريقية والبيزنطية. كان 
الشائير الاساسى من الذاحبة الفكرية. 
والإبداعية في مجال التصميم والرياضيات 
إسلاميًا بحدا. فالتخطيط الأساسي للقدهة. 
مين على فكرة النجمة الإسلامية النمئة. 

موة 


مالك متسل ممما رسال ما ووو 
د 


الاوبا في التاريخ: من مونتيقردى حت 
ميج 

03300030320 

0ك 

اتاريخ فن الأوبرا منذ موتتيفردى حتي 

العصر الحديث وجون كيدج. وعلاقة هذا 
اف بالمجتمع ولقروفه. 

ممه 


فاج اس مسا ساسا 

0 

لغرب من الفردوس:المفرجون الجدد 
فى السينما المريكية حانيا. 


02 
ا 


صس وتسم ونمعيانا لمكيو 

الكمم 

.تاريخ موسيفى الجاز من قبل ان يتم 
نسميته وتطور أشكاله من حقبة لأخرى, 


نظام الارث فى التشريع الإسلامس 

اسع 

ييروت للؤسسة الجاميةللدرئسات.0444 
وى فود 2 

الندشريع الإسلامي. وكديف يسهم في 

اتحاديق مفاهيم العدالة والتعا في 

المجتدعالإسلانى. 


وهيد ساب 
الامرة:الجامع الأمريكية 1694 

تحليل للكتابة الإنشائية الصربية. 
.ومتواتها من مفردات ونحو وترشيبات 
الفوية. 


00 


ددحم اا مشا كه ممصملا ماق 
سمالا 


(إصلاج الترعية :قورة قوانفة) .... 
0ك 
ادراسة لأكبر عملية ندسة نغوية في 
التاريخ. وانثي ثم بها القضاء على الدف 
الثركبة ‏ العثدائية فى خمس عشرة سئة. 


متنومات 


اليب جداءالليع اتقرين 
نقاشة الزمراء 
يدرت :دار ارات الجاسمية ,9114 

يقدم اطباقا شهية من الطيخاللشريي 


لاكاندى كرسيشي 

السعودية. دار المبيكان النشر 944 
يشافش واحسدا من الموضوعات لنت 

تشفل بال كل أم. ويعرض لبعض الشكلات 

النى تواجهها فى تنشكة الل وكيفية 


الثقامل معه. 


أطروهة دكشوراة تعنى بالرقابة على 
دسستورية القوانين. بوصفها الوسيلة 
الفعانة نرد طفيان السلطة التشريعية. 
وارجاعها إلى حدودها الدستورية. مع عمل 


د29 كبوردا بمسوتجلاد اه وسمجدتا 
آتطور المشهوم الشدافي للقط من مصر 
القديمة وحتى يومنا هذا 
اتستعرض الؤلة عصورة القالدى 
العشاب والفنانين ولمفكرين الغربيين الى 
جانب دراستها للستظورالديثي والشهبي 


020000000 
(لنورة اقجديدة فى لرنج اح رين 
0ك 
ابرنامج جديد الريجيم صممه الطبيب 
الشهير للمحافظة على التحاقة إلى البد. 
همه 


رمن بذ له مم1 106 


(كتوزللتحف اللصرى). 
اا مسسصية حا عا الم ش وما 
ا 
محص مسمم» يه لما 
0ك 
ج216 1990 ما ناه مل 


الفوتوغرافية واترسومات الكلونة فى كتاب 
أقاست بتقديمه السيدة سوزان مبارك. 


السشحات الفنسفية ومعائيها في 
'طيعة مزيدة ومتقحة من العمل الذى بداه. 
بوسف كوم منذ اربعين عام 


ههه 


داشرةالصارف العسرييسة فى علوم الكتب 
م 
شعان خليفة 
القامرة. دار للصرية لاقي 914 1 
تضم فى مسجلدها الأول براسات 
مستفيضة وإحصائية عن القتب والكنبات. 
فى نسيا. وكيفبة معائجة المعلومات فى 
مراغز التوئيق بها. 
ممه 


مومه املا ما مله ل 
عمامسساتا 

(دليل قواميس لغات العالم). 
جلدم مم 
4و9 وواتمد مش سيم سانا 
يضم لسماء قواميس لخمسة آلاف ئفة.. 


ممه 


عل ل طسمة ممتوكد كه مسوم بمو 
الما ل اما 


(موسومة هرينيا جنوي سحي 


حول الكنيسة القبطية 


بالديمقراطلية والعلمائية. 


| على انرفو من انف فرومائسية 
٠‏ الخامة والهادثة التي كتب بهاالاستشار 
٠‏ وليم سليمان قلابة مقالته.تصويب 
الاخطاء وتجديد الذاكرة. وانتى عرض 
أنيها بشكل موجر لكتاب السليحية 
اللصرية التقليدية: تاريخ النيسة 
٠|‏ القيشية الأرثوذكسية. ثم تعقنييه للحكم 
امن على أرضية الدعوة لتماسك الجماعة. 
الوطنية المعصرية. لان اللالة تتفجسر 
العديد من القضابا والإشكائيات ليست 
ففطالمرتبطلة بالتاري الصرى عمونا. لو 
بتاريخ الكنبسة القبطية الأرلوكسية” 
ولكن اساسا بانفضابا التي ترتبط 
باللستقبل والتحديات التي تواجه وطننا 
المسري. وكنيسستنا الصرية. وهى 
التحديات التي تتقاطع خلائها لحتالك 
دخضولنا الشرن الجديد بشكل درامى مع 
القدرة على «الاستمرارية والبشاء المي 
القاعل. 
.وهذه التحديات / الإشكانيات سوف 
نحاول الإشارة إنبهافي عجالة: 
]ذا كان تاريخ الكنيسة المصرية قد 
اشهد نشوء وتعطور حركة الرهبتة. والثى 
انم تكن حرككة روسية فقط. كسان الأب 
الرهبان المصريون هم روادها ومعلموها. 
إلااتها كانت في جوهرها أحد التعبيرات. 
عن عبقرية الضعب للصرى في ابتكار 
أشكال وأساديب المواجسههة للاقسطهاء. 
والفللم عبر المشاومة السلبية الجماعية. 
, يعشحها زخمها الجماعى الفالية. 
النى حولتها فى النهاية إلي ما يشبه 
ركات العصيان الدنى في العصر 


يشير الاستعراض السريع تاريخ 
٠‏ مصوان الشعب الخصرى مثذانتهاء عهد 
٠‏ الأسرات الفرعونية وحستى 1905.لم 
يحكمه مصرى مسلم أو مسيحى: يل إن 
٠‏ المراعز الاساسية فى جهازالدوثة كانت 


للاجنبى, بل حرم الشعب من بناء جيش 
مصرى حتي عنصر محمد على الذى 
اضطر للجوء للمصصريين كجذد قى الجيش 
بعد فشل محاولاته فى بناء جيش حديث 
٠|‏ غير مصرى. لقد فل اللصريون على امتدا 
هذه القرون الطويلة (مسيحيين | 
مسلدي) موضوعا للاضطهاد والنهب 
وانتيميش. وهوما جعل قضية الاستقلال 
الصرى. إحدى لهم قواعد بذاء الجماعة 
الوطنية وتماسكها. ولكن بعد يولييو ؟*. 
٠‏ وخروج الاصتلال البريطاني ومصرتة 


الدولة. وعلى امتدار سبعة وتريعين عام 
اتعرض مفهوم الجماعة الوطنية لهزات 
اعتيفة بدت آثارهافي الانسحاب 
التدريجى للأقباط من الحيباة العامة 


.تاثيرها عن المسبحيين فى أوروبا شرا 
وغربًا عير مجمع خنقدونية عام 401م, 
اهنك الآ يايو تسبيه يتم مع 
الإسلام. حسيث اثرت مصر يموق هه 
وتشروفها على نهم وتدين المصربين 
اللسلمين ورؤينهم لمينهم, فجاء هذا الفهم 
سما وسطا مختكفا عما هوسائد فى دول 
الجوار العربى.. فهل ما تتعررض لله مصر 
الآن من نشرونسبيد لفك الذى تجسدة. 
جماعات الإسلام السياسي. يعي 
اللاستفادة من خبرة عزل تانر الكنيسة 
المصرية؟ ونا كان الانحصار فى مصر في 
الاي قد دعم الارتبساط بين الكبان 
المصرى وكنيست». هل بمكن فى فلل عالم 
اليدوم بدورة الاتصالات والتعثولوجياء 
وتتوامر العولة. النجوء للتخصن 
والعزنة كشكل للسواجهة.وهل هنال 
جسدوى املا من ذلك. في فلل وجوه 
اتعددية دينية من اللفشرض أن تحكمها 
حفوق امواطنة؟ وهل مزيد م الرتباط 
بالشقافة وللؤسسة الدينية لايهدر 


سالك نكي فى حركنة الشجديد تي 
أقادها اليا يراس الرايع. والتى شملي 
برامج وتنظيمات للؤسسة الكنسية من 
منص اللدرن الشاسع مسلسرء والثى 
جعلت انكئيسة قادرة على الاستهركر 
وانصيوية تطرح افضية التجديد في 
البرامج وامنلمات والمقاهيم الني تحكم. 
المؤسسة الكئسية ومشوار التجدي اذى 
قطماته الكتيسسة اللصرية مشذاللصلع 
العفليم ابابا قبرلس الرابع. وهل تحقاج. 
اتقنيسة لحركة إصلاصية جديدة 
تستوعب متغيرات العصر الثى تهب على 
مصر بشكل عاصف؟ 


مثى مكرم عبيد 
اعضو مجلس الشعب سايق 


اهل ثمة امستمرارية فى المسبحية 
اللصرية التقليدية؟. لقد عاشت في مصر 
اثلاث لفات: وثلاث حضارات: 

اغلهورالمسيحية فى القرن الأول اميلادى. 


'فمانا كان تاتير ذلك على الكنيسة 


الصرية. 

هذا موالسؤال الذى ذكره اللستشار 
وليم شلادة فى عوضه التقدى لكتاب 
اللسبحية المصرية التفديدية تاريخ 
الكئيسة القبطية الارثوذكسية) للؤلقه 
نبودور مول بارتريك فى العدد لناضي 
ومو سؤال بعشل إشكادية ختم بها المؤل 
اكتابه الذى يشير العديد من الاطروحات. 
الشائكة البعاد والمقاهيم. ويسعيثا ان 
ثورد عليها عدة ملاحقظات مامة وخاصة. 
بن قبيل تصويب الأخطاء التى لاتفسد 
اللود فضية. أ 

ما الملاحفدات العامة.. فهى تتشخص 
في أن الشالة ننتمى إلى كاتيها لعشر من 
كائب العشاب الذي اشارإنيه. عصان 
الشبشية انمسارها اومدها.. دم يكن 
اللوضسوع الأول فى العناب. وإثما يفل 
استعرار مصر وحيويتها هوالخمور 
الرئييسي في القشاب. اما عن الللاحفطات 
الخاصة فهى تشحدد في ثلاك: 

» بردد اليسعض سوضوع إمسال 
الحادبة الشبطية من منامج التاريخ 
لمر المعاصر, وإذا صح هذا ريم 
يعود إلى أن السمة الرئيسية لهذه الحقية. 
هي فكرة التفسال ورفضي التتعساون مع 
المستعصر, وصد محاولات الشدخل 
الإجنبى سسواء تحت عنوان الرعاية لو 
الحماية. وهوما جده حديثا فى مشاريع 
التونجرس الأمريكي بشان إصدار قوانين 
الاتعناق من الاضطهاد الديثي': وهوما 
بفسر- فى جائب منه ‏ استمرارية وجود. 
انقليسة المصرية كاقدم مؤسسة من 
مؤسسات المجتمع للدنى في مصر 
مؤسسة شعبيه نات كيان مستفق له 
رناسته وتتفيمه الكثمل والمكشفى بذائه. 
داخل معمر على حد اقول ونيم سليان 
قلادة.إذكانت الفنيسة القبطية في 
الومى الشعبى رما للاستقلال الديثي 
والقومى طينة التاريخ المصرى. 

» أمالللاحلةالثائية: قي تتصدد 
فى أن سزدة اللسيحسية للصصوية عن 
المسيحية الاوروبية النى جاءت بايعاز 


كسا يرده كاتب لقال فى قيادة حركة. 
الفكرالمسيحي فى انعائم. يدت أمام كل 
عن روسا وبيزئطة ير متسقة مع بادة. 
الإسبراطورية الروسائية ومكاذقها. 
وخاصة في فل وضع مصر كولاية تابعة. 
للإمبراطورية الروماثية. وبشكل اخص. 
فى فثل رفض المصريين للهيمئة والسيطرة 
الرومانية عليهم سياسبا ود 

» أما الللاخظة الشاتة: فمن الدعروف. 
أن الخزام الكنيسة المصرية بالتقائيد. 
الشزانا دقيقا منذ نشاتها والى اليوم: لا 


ينعارض مع حيويتها فى مخفا 
اللجالات كسا جاء قي لنقالةالمشارإليها.. 
وهنا تيد هو الذى بشكل الأصل 
التاريخى فى مصر كفهوم النعددية. 
وحسرية الراى من خلال إوصاء ميد 
المواطتة وسيادة الوطن. وهو ما لكسبها. 
مقومات الاستمرارية إلى الآن.. 

وعلى هذا النحو.لم يقلح القرب 
بوجه خاص مع الكئيسة القيطية في أن 
اتعون بمنابة الجسر الذى يعبر عليه 


السيااسية. وإنما فقل استقلال الكنيسة. 
متمذااً في حيويتها واستمرارها كما 
تفضل د وليم سليمان قلاد. 


امقر ستية لتبسيع . 
ولكن. البينة على من الاعى !1 

اتا ر انعرش التقشدى الذى قشدمة. 
انيدسون نعتساب تشارئز لويس 
«بيشراطية للبسيع. (العدد الشائي 2 
اماس 1945): مجموعة من الافقار اهم 


القول إن انال كان العامل الحاسم فيها 
عند اتنشاذ القرار. إلائن هذا تقد لايعدو 
.أن يكون اختلافا دول التفاصيل لايمكن 
اه أن يتطرق إبي مسا هو اعسمق من ود 
الله ياملة تنيت العقس لوالاختلاق- 
اعلى افنضل تقدير- حصول فى سجالات 
السياسة العامة هى الأكثر عرضة لتاثير 
اغال على صنع القرار. ويرجع السب فى 
ذلك لي انه من للستحيل السعى إلى 
التوصل لتحليل دقيق لابعاء هذه القضية 
العقدة بالاقتصار علي رصيد »مخرجات٠‏ 
العملية السياسية. إذإن اللسائة تذهب 
إلى ماهو ابعد من ذلك بكشيرحيث تتعلق 
وهر وطسيقة النظام السياسي 
الأمريكي تفسه. والأتكار الرئيسيية القى 
تدثل اعم مرتعزاته. وترنبط هذه المشكلة. 
اصلا بروج الدسثور الأمريكي الذى عمس 
موققا يميل بوضوح تحو اعتبار الحكومة. 
.شر لايد منه.. يستوجب فرض اعلى 
قد رممكن من القيود عليها لثلا تتوحشن 
على نحو يؤدى للافشنات على قوق 
الأثراء آوالسلطات المحلية لادنى. ومن ثم 
تم تصميم الدستور الأمريكى على نحولا 


العدد الت اليريل 1884م 


الايمكن دونها التعصرف على ابعاء ذلك 
الدوروحجم تاثيره. ومى الفضية التي 
كانت تستحق ان يفرد لها الكانب وال 
السياسية الأمريكية تقوم فى جوهرها .| مساحة أكبر لاتهافى حد ثاتهاالقرينة. 


لوي ا م ا 
تعبير البروفيسور تيودور لوى. ولآن هذه وتغنقله العميق فى شتى خلايا النظام 
المصائح تتنافس فيما بينها على ممارسة ‏ | السياسى الأمريكى. 
الثفوذ. فإنها تحيد بعضها البعض مما 
ينتج عنه ‏ وفق هذا الفكر- سياسة عامة. امثار الشوريجى 
تحقق الصالح العام. ويعبارة اخرى فإن/ 44 
بالصلمة اسك لي فر يبري [ 
الأسريكي هى حاصل جمع المصائح 
الس في ضام عنصا 
النفوز اي ةالله جورباتت وف 

هذه الروح المنديزة للفكرالأمريكى هى ١‏ وصاية الشقف على الشف 
لسن أي ار سات ع ع و 

كبير من الأهبية. وهي الموقف الذى طاها. خائص الشهائي على الإصدار انجديد. 
ابتته المحكمة العليا وسئق إحدواهم .| ذىلنستوىفرفيع والعميق. وقدجام 

ا العقبات امام لية محاونة جادة لتقبيد ١.‏ في وقته وسط هذا الركام من الكثاباك 

ا دور امال فى السياسة. .والإصدارات المتدئبة والغذة. ولكن يبدو 


أفقد درجت المحكمة العلياالأمريكبة | دائماانامورتالاتكتمل لاندرى ب 
على استبار إثفاق المال فى انعط ١‏ هفوات فنية ام هى عفلية كاملة تكمن ورا 
السياسي اعد شكال +حرية التقمةء!ذ .| هذه هيلوات؟ 
| بسمى كل طرح الى شرح القضابا العامة ادشعضي إلي هذه الملاخقظة سا ورد 
٠)‏ وتومية. البباسريشاز ييهد. ومن | اتمسرفي في موضوع شاؤول يي 

هنا لمتطئق. امتيرت للحكصة أزلية | هل يصيح شائى ليةالنه جورياتشوف؟ 
محاولة لتقييد قدرة الإقراد وانجماعات | ص 4؟ وسابصعها. ققد تسر ائشالة 
على إتفاق الاموال لهذا الغرض عمل نير | تحذيراوتوجيه بظلم قهمي هويدي. هذه 
مستورى لانه .مرادف, لاننهاك «حربة | وجهة تظر علمائية,ولم استطع فبهم 
العنمة» ادنى يتفنها الدستور. وهذه فى | منطلفية مثل هذا التعليق رهم لننى في 
الواقع مى إحدى المشبات اللكؤود الذي ١‏ ابداية تعامنت مده بسخرية وقارنته با 
برع اصحاب انصاح فى استفلائها .| يكتب على علب السجائر: الندخين مضر 
الحماية تفوذهم ضد أى سحاولة لتقييد .| بصحته! ونكن قلت الامراكبر واخطر” 
اقدرتهم على الإثفاق لاهداف سياسية. فهذه وصاية يمارسهاالملقف على الملقف. 

افى هذا ادسياق الأوسع. يمكن | ومسازلنانشكومن رفابة السلطة 
منافشة الانتقادات الثى وجهها نيدسون ا 
الأطروهات لويس. فبفض النتلرعماإنا ١.‏ الثقافية -الديثية وهي الإشد ارا مهما 
كانت هذه الوائعة اوتك تذبت اوتتفى | ابعتالاعتدال واللسس اللين. كان يجب 
انفوذ المال. فإن القضية الممورية هى أن على مجلتكم الفراء فى مستهل عهدها ان 
دور لهال فى السياسة دور مشروع نماما ١‏ تحترم عقولنا وحريتن الفكرية فى تفييم 
فى السياق الامريكى. بل اكتدسب غطاء ١‏ وتقويم ماتقرا. وكان يمكن للمعلق ان 
بدستوريا بفضل موقف المسكمة العليا. ما ١‏ بنتظر حتى العدد القادم وإذالم يستطع 
الاختلاف فينمثل فى انتفاصيل المتعلقة ١‏ مسبرا كان يدعنان يعاب بعدنهاية 
ابتتليم نسائيب إتفاق هتاائار وسد ١‏ لقال 


الفرات القساتونية الثى تخرج هذه 

اللمارسة من الاق المسدوح به قانون. اد. حيدر إبراهيم على 
2-1 )| ين 
هى الصعوية البائغة التى تواجهها لية 2 


الاموال للتاثير على صنع القرار. ينا 
تعد من قسدرة المواطن العسادى. بل 
والأكاديمى على الإمساك بادلة قاطعة عن 
.نفوذ اال فى هذه الواقعة اولك 

وتزعم كاشبة هذه السطوران بحث 
الأوجه المتعددة وراء صعوبة إنبات دور ولم يخطر بيالى في البدء أن اسهم 
ادال فى السياسة مى انقضية الأه الثى | يرئبى فى اللفسال. لان إعسادة القسراءة. 


العدد الثالث ابريل 1545م 


البعض ققرائه عشت لى عن جاذبية فى 
المقال. ريماكان سرْها في رققيل من 
الفموض المستتر ولمحرّض للقارن. وهو 
غسوض ككشف منه النائد كشي رمن 
المسراحة فى لنايا استعراضه للكتاب” 
افهومداة يصو بات كان يتعامط مع 
العتاب بمشاعر مختتطة. فيها من الحيرة 
والدهشة بقدر ما فيها من الإحساس 
باتعيز في إعطاء الكتاب حقه سن 
الإنصاف.. وهى نشمة نادرة فى عائم 
التق 


إن ارتياد المجهول غريزة بشرية.. وما 
افنفرنا جمبعا بدونها.. ولد تجح ناقد 
الاب تماما فى كسب أحد مرا مجلة. 
«الكتب: وجسهات تظرء بانارة مريزة حي 
الاستطلاع لديه.. وهو كاتب هذه السملور. 
فهاانا بعد ثرد. وقراءة ناية متمعثة 
اللمقال أحاول أن اتدمس هذا انسر قفاجده. 
اسفتيكا بين لنايا نصوص الكاتب 
.وانفعال ادثاقد الصريح بها.. واجده آكثر 
وضوحا فى صوقف الناد من المؤلق. 
وخرجت بالحكمة الاولى في هذه 
الشجرية.. ونساءنت: هل بنزم أن بكون 
التقد لآ عمل علمى أوادبى بيس 
ماسهومالشقيمء وحده؟ إن الصلاقة 
الكلاسيكبة المعتمدة بين العمل الإنشائي 
أى الأساسى والتقد مازادت فى كشير من 
صورها عاالة راسية.. تشجه من الاعلي 
«الناهدء إلى الأسفل «المؤلف- وائم نتطورٌ 
احنىالآن اللصبح افشبة تكاملية كما 
ينبغى لهاان تكون. 

والخص الذى بين ليدينا ودج ممتاز 
الذاله قررفى ضوء تجربته الشخصية أن 
يتسخلى عن هدفه فى إنصاف القاتب 
العسجزه عن ذلك. وآن يكشفي بنصريض 
القزاء - امنالنا- على خوف التجرية. 
بائفسهم ليجدوا فى ذلك كل اوبعض ما 
وجده الثاقد من مشعة واشارة فى هذه 
الشجربة. 


الدكتور محمد خب ر علمان 
استاذ جامعى وسفير السودان سابقا 
فى الملكة المتحدة. 


وداصا للطبسقسة الوسطى: 
.. وأفلا بالششات الوسيطة 


أعجبنى التقييم الذى كتبه الدكثور 
جلال أمين لكتاب الكشور رسزى كي 


السياسى والفكر الاجتماعى في مصر 
يتساءلون عن +حالة البقى الوسطيء. 
هن هى في نمو واتساع مادى ومعتوى ام 
هي في حانه تدهور واتتصار؟ وتشع رمن 
اتلك التساؤلات أن هناك خرصا على 
التعامل مع هذه لطيقة والحفاظ علي 
حبويتهايصفتهاالعمود الفقرى 
المجتمع, والقوة الرئيسية فى البتاء 
انشاتم:واللحافقتة على الاستسقوار 
السياسي والاستقرارالاجتماعي. وانها. 
عنص الشوازن مع العلبفات الاضرى 
وبالاخص العنبقة العاملة والفلاخين. 
ويمكن القول إن هذا الامتمام اذى تحول 
إلى قناعة انتهى فى تقديرى إلي أن يكون 
وهما كبيرا. وخاصة مع تمباب غيل علمي 
حنيقي حول الطبقات فى مصر خلال 
الريع الاضير من هنا الشرن. وأحسب أن 
اعتاب دكشور رمزى كي هو محاولة 


تقار فى اكاب وادداخلة تختلف من 
ازاوية انهما لايقدمان إجابة شافية أو 
ادفيقة عن موضوع الطبقة الوسعلى 


وشاية ودور عقيف الوسطي». وار 
أن التقدرة الجزنية اوالتارة الخاصة 
اخرتيطة بصاحبها. أو مجرر الانطباعات 
الذكية. نما هى مجرد محاولات للاقتراب 
القامرى من الموضوع. ثم إن موضوع 
الطبفات برشط بالينسسة الاجتماعية 
للمجتمع. وبالذاني يانى الحرص الشديد 
على اعلى درجات الداقة والمنهجية. هذه 
النوعية من الهندسة ترتبط بأفاق عملية. 
السممة وانسيضة واتحديث. واساسها 
اتفعلي هوالدراسة الحشيقية للواقع 
الاجتماعى وأوضاع الطبقات فيه وفياس 
الوزن النسبى نكل ملبقة في هذه العلية. 
القبيرة. وعدى فوة كل طبه وفترياتها 
الخاصة. 


وزع انه لابوجسد من يعصرف على 
وجه الدقة في يندا الخريطة الاجتسامية 
الحانية. للد حدلت تولات وتقيرات: 
ونم شعه البوات اللدينة في التحليل 


لماعي رتسام شل 


اللصسرى متكمش علي ذاته اليا ولي 
عسر فى العملية لإبداعية الهم إلا بعض 
الترقاصات الثادرة. 

وينقئنا ذلك للنقطة التى اريد التركيز 
اعليها. وهى ان موضوع الحكم على 
اتساع اوتدعور الطبقة الوسطى. لايصح 
التعامل معه إلامن خلال مشروع بحثى 
عنتقم له معابير علمية متضيطة ويوجود 
أفويق عمل يضم مجموعة متداقاة من 


4 وجفات نظر 


انطلقوا بأطفالكم الى 
القرن الحادى والعشرين 


اسطوانة 13 © تعتوىعلى/العباتمتعددةالستوياتمتنوعة الأفكار لو حل 
تنمى مهارات الطضل الأساسبة شل قوةالملاحظة. سرعةالبديهة. 
القدر على الابتكاروالتخيل وتمشلأفضل استثمارلأوقاتالشراخ. 
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بعيش فى عالم من الخبالوالمتعة والأشارة. 
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وجهات نظر 1١‏ 


الباحذين تتوفر على ادجزءالتظرى وعلى 


الفريق داخل الإطار القارى. هى التشريح. 
الاجتماعي لم بيان أجزاء فضريطة 
العنبقية ولبعاد الواقع الاجتساعي 
والاقتصادى القائم. 

ومن العجائب والغرائب عدم لهتمام 
جهاز الدولة المسرية وكذلك الاحزاب 
السياسية بمثل هذا للشروع وكنان 
الطرفين يفضلان سسارسة اللعية 
السياسية بلاقواعد من العلمالرفسع.. 
وهنانوع من الاتفمسال الشبكى عن 
الواقع. حسب علمنا إن جميع الأحزابٍ 
المسباسية فق مسر تفده براصسحها 
السياسية لجمهور الناضبي بون 
الاستناد على ابحاث ميدائية أو قباسات 
حقيقية لاحوال العلبقات فى مصر. ااانه 
للحقيقة فإن المركز القومى للبحوث 
الاجتماعية وانجنائية اتابع للدونة اعنم 
باموضوع. واد سشروها لدراسة 
الشريطة اللبقية فى مصر. وذلك منذ ما 
يقرب من خمسة عشر عاما. واصدرعتايا 
أول ممتازا لعده الدكستورايراهيم 
الميسوى حول الشاهيم المتفة 


المباح. وتعثر اللشروع. وتفرقت الهيئة. 
البحتية واتقرط العقد ولم تعد تسمع أي 
اجديد عنه.. فهل يدل ذلك على عدم اهتمام 
النضية السيياسية بالموضوع ام عدم 

انه اصلام ماذا بالضيطة؟. 
يشر المرء بحرج كبير ورهبة اكبر 
إزاء الكشابة أوحتى النعليق باننسبة. 
اموضوع الشريطة الطبقية للمجتمع لو 
موضوع «العلبقة الوسعليء لأن الحديث 
اهنا سيفتقر للمعابير والموازين الدقيقة. 
فعلى سبيل المثال فإن لكل طبقة مشروعا. 
وطموحاتها وفكريانها. هل ما تق 
اعدبه “طلبقة وسعلىء لها مشروع حائيا 
فى مصر؟ هل يمكن الإجابة على هذا 
المسؤال بون تشسريح علمى؟ شم أبن هذا 
المشروع؟ 

ريما لاتوجد طبقة وسطي: إثما 
بالاحرى «فئات وسبطة. لانُّون طيقة» 


ولكن تسعى وتتواجد بين طبفات اخرى 
اها تحديد أكثر ومعائم وضح. وفي ضوء 
ذلك. قسد يكون من الاوفق ان نبحث في 


بعد الدراسة والتحليل) انها كثر رج 
وتفوقعا عما نتصور. أوانها حائرة ب 


ونيا متغيراته تزيل مصطلحات 
وسفاهيم قديمة ثم تطرج بالفسرورة. 
مقاهيم ومصطلحات جديدة.. فقد تقول 
لمفهوم الطيقة الوسطى وداًا ونقول 
لصطلح الفثات الوسيطة أهلا.. وفى كل 
الأحوال يجب ان تفستح البساب على 
مصراعيه للدرلسة والتحليل والبحةٌ 
العلمى في قضايا الحانة الجتمعية إن 
اعنائرمب بحق في النهضة والشغيير 
وإعادة تشكيل الإندسة الاجتماعية 
البلدن. 


عبرو كمال حمودة. 


الدورالصرى فى اكتشاف آثار 
الاكندرية الفارقة 


إشارة إلى موضوع ‏ آثار الإسكندرية. 
الغارقة. أسرار تحت الأمواج .. الذى 
فى انعد انناني من سجلة «الكتب؛ 
وجهات تتار لود إن نسجل بعض 
الللاحلات الثى تقى الضوه على الجهوة 
انتى بذلتها الإدارة للصرية لأثار الغارق. 
في الإسهام في هذه الاكنشافات. 

فاند شهدت اسنوات الا 
الكتشافات للرية بهرت العالم وجذبت. 
ااتشباء وسائل الإملام العالمية امرنية. 
وللقروءة. يفضل ما كشفته عن صفحات 
غامضة كانت مجهوله من الشاريخ 
اللصرى القديم وتتمثل هذه الإكتشافات. 
فى موقع قئمة فايشباى والآنار الفارقة. 
بجوارها واحتمال أن تكون أطلال فنار 
الإسقشدرية القديم إحدى مجائب الدنيا 
السبع.. وكذلك اكتشافات الأحياء اللكية 
وأطلال فحصور البطامة والموائئ اللكية 
القديمة في منطقة الميناء الشسرقي 
بالإسكتدرية وغفيرها من الاكنشافات الني 
مازالت تجذب اثتباء للتخصصين في 
جميع اتحاء العالم. 

اين الدور اللصسرى من هذه 
الامتشافات التى تنسبها وسائل الإعلام 
العالية لليمتات الاجنبية سوا 
الفرنسية أوغيرها؟. 
المعروف أن سواحل مصر 
حافلة بالتسراك الفسارق سواء فى 
الإستندرية أوالساحل الشمالى أوخليع 
أبى قيراوالبحر الاحمر وغيرهاء وقد كان 
أبناء معصر أسيق من برهم في البح 
عن هذا الشراث. وكائت اول مسحاوفة 
مصرية فى عام +19 عندما قامالأمير 
عمر طوسون بتكوين اول بعلة آنار نتقب 
اعن انتراث الغارق فى خليج ابى فير 

» ه ثم كائت اللحاولة الذاتية عندما 
قام القواص المصرى كامل ابو السعادات 


والذى كان غواصا ماويا بالشوص فى 
للواقع التى تحسوى آثارا ارقة في 
سواحل الإسكشرية وذلك طوال فت 
الستينيات وسجل مشاهداته فى موقع 
الدسة ايت باى والمينا الشرقى على 
أخرائط حدد فيها أماعن بعض التوابيك 
واثمائيل والأعمدة. كما قام بالقوص فى 
أخليج ابي قيرواستطاع أن يحدد مواقع 
بعض السفن الغارقة من نسعلول تابليون 
وسجل مواقعها على الخراشط. وقد نشت 
أمسال ابو السعادات مرجعا أساسيا لكل 
البملات التى قامت بالتتقيب من حطام 
اسعلول تابليون في ابي قير. 

ومع بدابة قكرة التسعينيات ينا 
مجال الأثار الفارقة يشيد طفرة كبيرة. 
وانطلافة علمية حيث بدات البعانات 
الأجنبية تتسابق للكشف عن هذا النتراث 
الفارق مثل بعنة مركز البرلسات 
السكذدرية وهى بعالة فرئسية تعمل ف 
مولع قلعة فايتباى. وبعئة اللعهك 
الاوروبى داأثار الفسارفة وهى يعئة 
فرنسية تعمل فى لليناء الشرقى وخليع 
اب قير وبعثة سعهد الآثارالبحرية وش 
بعثة أمريكية تعمل فى الساحل الشمائي 
والبحرالاحمر. وبعثة للعهد الهليني 
اللحفاتة على الثراث الفارق وهى بعش 
ايونائية تعمل في منعاقة الشاطبي 
ورشدى بالإستضرية. 

.وامام هذه الاهمية الكبيرة والمتزابدة 
الهذا المجال. وذزايد لاقع الاترية الثى 
ينم اكدشافها. ومع تزابه البعشات 
الاجنبية الساملة في هذا لجال والذ 
سبانتنا فيه العديد من دول العالم. ومع 
الاعتمام الإعلامى العالمي وأمام كل هذه 
العوامل كانت الحاجة املحة لإنشاء إدارة. 
مصرية متخصصة لكثارانقارقة. 
وبالفعل صصدر رار الامين العام للمجلس 
الاي للأشار في عام 1945 بانشاء 
اليا العامة للقثار الشارقة ومشرما 
مدينة الإسعضدرية. 

6 + لقم تضمن القرار اشثداب ١‏ لثريا 
يممنون بالفعل فى مجال الآثار الغارقة. 
وكانوا ينشمون إداري ندمتحف البونائي 
وتفتيش آنار غرب الدلنا والمناطق الاثرية. 
الاخرى بالإسكندرية وهم يعون جميع 
التخصصات الاثرية الشرعونية 
ولبوثائية والرومائية والإسلامية. وتظهم 
'حاصلون على دورات تدريبية متقدمة فى 
امجال الفوص ويجمع معظمهم بين 
الدراسات العلينا والعسمل الليسداتي 
| بالغوص في المواقع الآترية. 
]| *» كانت القطوة انتانية وه 
| مرحلة اقتحام هذااللجال عمليا؛ حيظٌ 
اتكوين نول 

ويشرية. 
أمصرية خائصة. وكانت البدلية عام 
|14 فى منطاقسة ترق السنسدة 
باإسكتدرية عندما قامت هيثة حماية 
افيض سمو دعي 
| اموفع. امت الإدارة بإيقاف عمل هيث 
أأحداية الشواطئ وبدات نول مسح فترى 
ا ثم عمل شريطة للموقع 


وتحديد الشواهد الاثرية به. ثم كانت 
الفرنسى بطلب ليتاء فتار يعمل باشعة. 
الليزر في منطقة الميناء الشرقى وقامت 
الإدارة بعسمل مسح أثرى في الموقع 
الوب بجوار تادى الكشافة البحرية 
وتم اكنشاف أرصفة بحرية تمثل مين 
الديما. وكتل جرائينية وأععدة وتم عمل 
تقرير وخرائط بالشواهد التى كفت 
عنها ورفعه للامين انعاء 

» » والواقع أن الاكتشافات التي اعلن 
عنها مؤخرا وانني نسب فيها الفضل الأول 
والأشير لفبعنات الاجنبية كان لاقراد 
الإدارة دور مهم فى تحانيقها فكيف كان 


.والنتقيب عن التراث الفارق وهذء في 
واضحة بم يتوافر لها من إمكانيات لم 
تعن ستوافرة لإدارة الآار الشارقة فى 
السنوات السابقة. وقد امتمرت هذه 
البعثات بدرجة كبيرة على مفنشى الآثار 
اللصريين وكسان لهم دور كدير فى هذه 
الاقتشافات. وعلى سبيل المدال, فقد قام 
الآثريون للعصريون التخصصون فى 
الآثار امصرية بنقل وترجمة كل النصوص 
الهبر وقليفية في كل من الميناء الشرقي 
وقلع قايقباي وقام كذلك الالريون 
المصريون لقص صون فى الأثار 
ابيونائبة بترجمة النصوص اللانينية. 
واليونائية وهى ترجمات امتمدت عليه 
البعثات الاجنبية فى نشرها العلمى لهذه. 
الاستشافات. دما استطاع الالريون 
اللمصريون الكشف عن اصديد من لطع 
الاثرية التى تعتبر من روائع الحضارة. 
اللصسرية مسواء الاممدة أوالتسائيل لو 
المسلات أوقطع السسلات وفسيرها من 
القطع الآثرية. وقد استطاعت هذه 
المجموعة من الشباب إثبات وجودهم فى 
هذا لمجال لدرجة أن البعشات الاجنبية 
أصبحت تعتمر عليهم بدرجة كبيرة فى 
اعمال اتحقائر وسح الأثرى والتصوير 

ومن ناحسية أخرى. يجب توافسر 
خبرات خاصة للاترى الذى يعمل فى هذا 
المجال فى كبفية التعامل مع الآثر ورسمه 
وتسجيله وتصويره في كل سراحل 
الاكتشاف. 


الشباب يمثلون نموذجا للشباب المصرى 
اذى استطاع أن يقتحم مجالافل فاصرا 
على البعنات الأجثبية لستوات طويلة 
وهو مجال سباقتن ليه العديد من الدول 
فى حوض البحرالمتوسط وسائر بلدان 
العائم. وفى خلال شهور قكيلة استطاعوا. 
اكتساب شبرات واسعة ثالت احترام 
وتفدير الدول الأخرى التى لها باع طويل 
فى هنا الجا 


إبراهيم درويش 
مدير إدارة الآثارالغارقة بالإسكندرية 


نقدم للأمةالإسلامية 
فى مشارق الأرض ومغاريها 


«التفسيرالوسيط(0١جزء).‏ 
القصة فى القرآن الكريم (جزآن). 
ه من أدب الحوارفى الإسلام. 


النساشسسر دارنهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ٠‏ 
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دار صب 81 الفجالة . 


١‏ وصطاتنظر 


اين 
الحاقى 
ا تمتلئ الساحة الفكرية والثقافية 
فى العالم العربى هذه الأيام يمعارك 
أشبه ما تكون بعواصف الخماسين 


السليمة؛ وتعيد طرح مشكلات لا 
تمس صميم الإبداع والتجديد بقدر 


' ماتكشف عن الارتباك وا 3 
| الذى يمس موقف مجتمعاتنا العربية 
فى العصر الحديث من حرية الفكر 
والثقافة رالانفتاح على العالم. 
وأخطر هذه القضايا بدون شك 
وأكثرها دلالة على الغياب الحقيقى 
عن عالم أصبح الحديث فيه عن غزو 
الفضاء والسيبرسبيس والعولمة. 
زا بوميا للفكر والتامل فى جميع 
.مجالات الحياة: هى قضية الندخل 
الخارجى من جائب مراكز للسلطة ل 
اعلاقة لها بالتعليم الأكاديمي؛ ولا 
بالبحث الحر؛ ول بتربية اجيال 
جديدة قادرة على القراءة والفهم. 
والحكم السليم على إنتناج عاللى 
ومتنوع يفير قبيود. 
اجتماء بذرائع مأخلاقية,, وادعاة 
والوقوف فى 


وجه الإباحية والتيثل. 
والقضية التى نشير إليها هناهى 


الشعب لنع تدريس قصة فى الادب 
اللعاصر من تأليف الاديب المشربى 


فى الكتاب توا من الادب الإباحى لو 
البسورنو. وهو ما يسثل فى رليهم 


وراءها نوعا من السلطوية القكرء 
البفيضة. والظلاسية العمياء. 


نوم » 


تتعلم فى الجامعة كيف وماذا وماذا 
تقسرً دون وصاية من الشارع ولا 
من الوزير ولا من الخفير: لأنه حين 
يموت كل هؤلاء, فمن الذى سيعلم 
أبناءتا ماذا يقرأون وماذا يشاهدون؟ 
من الذى سيرب لديهم ملكة الحكم 
على الغث والسمين؟ وإذا لم تكن هذه 
هى مهمة التعليم الاكاديم فمن 
تكون مهمته؟ وماذا يدفع الئاس 
بابنائهم ربناتهم إلى تعليم جامعي 
عال؛ هو بحكم تعريفه وطبيعت 
اتفتاح على المعرقة الإنسانية فى 
آناقها الختلفة. وتدريب للكة النقد 
الأكاديمى على توخى الموضوعية. 
وسلامة الحكم والتقويم. 


ومع ذلك فالكتاب فى حد ذاه 
انوع من أدب السيرة الذاتية: صدر 


النسخ فى القرب والعالم العربى, 
وطرح فى الكتبات ومعرض الكتاب 
فى القاهرة. وتعبر القصة بصاحبها 
مرحلة الطفولة واللزافقة: وما 
اصاحبها من تحولات نفسية 
واجتماعية ومكائية.. تثاوله نقاد 
الآدب باعتياره بعض تجليات الاب 
الغربى الحديث؛ ولم تثر حوله مثل. 
هذه الضجة الفرغائية التى ملات 
بعض الصهف فى مصر وشغلت 
من لاشاغل لهم.. ولم يؤخذ مافيه 
من مُرى فى العبارة أو خشونة فى 
اللفظ على أئه آدب جنسى بالمعنى 
الذى يجرد الكتاب من قيمته الأدبية. 
ققد عرف الآدب العريى أشعار أبى 
انواس الإباحية وقصص الف ليلة 
وليلة قديماء وروئيات أخرى لأدباء 
معروفين مثل رواية الطيب صالع 
#موسم الهجرة للشمال» حديثا. دون 
أن تعلن حالة الطوارئ الفكرية فى 
الجامعات ويفرض عليها متع 
التجول. 

والحقيقة هى أنه لم يكن ذلك 


الكتاب وحده هو الذى تعرض 
اللحظر داخل النطاق الاكاديمى, بل 
سهدت كلية الآداب فى جاصعة 
القاهرة مشهدا مماثلا لكتاب ليس 
افيه أدب مكشوف أوغير مكشوف. 
ولكنه كتاب حاد العيارة شديد 
اللهجة, كتبه عبد الله النديم فى الرد. 
على بعض الخصوم السياسيين. 
وهو كتاب «الساميرء الذى يدرسه 
أساتذة الناربغ كنسوذج للكتابة 
السياسية فى مصر فى القرن 
التاسع عشر. . وثارت حوله ضجة 
مفتعلة وجرى فيه التحقيق مع 
الاستاذ الذى قرأ الكتاب على طلابه 
فى الجامعة اواستشهد ببعض 
مفحاته. 

وهنا يصع أن تتوقف لفسال ما 
هو الهدف من التعليم الجامعى فى 
العالم العربى؟ وما هو الهدف من 
تدريس الآداب العربية والعالئية فى 
الجامعات إذا تركتا للشارع تحديد 
المناهج الاكاديمية والقررات 
الدراسية. واضطرت الجامعات إلى 
الخضوع نا يفرض عليها من 
معايير غرغائية؟ 


الجواب على ذلك. اننا سوف 
نجد أتفسسنا بإزاء نوع من الفكر 
الحافي أرالادب الحافي أوالثقافة. 


تفيم أوذا ثقافيًا. اولاتضيع جوم 
فكريًاء ولاثملا عقلاً مفتوحاء ولا 
اتربط بين الإنسان العربى والعصر 
الذى يميش فيه.. سوف نرتد إلى 
عصر البفال والحمير تنتقل بها فى 
الزمان واللكان داخل قوقعة: 
مغلقة.. ننتفض جزْعًا وفرًا مع كل 
إنتاج عقلى لاايرضى البعض عته! 

ولهذالم يكن غريبا ان يتحول 
السجال الصحى الذى جرى رعدًا 
ومطرًافى معرض الكتاب. 
الشاعرين الكييرين أحمد عيد 
اللعطى حجازى. وأدوتيس إلى 


معركة طاحنة.. ترتفع فيها ثبرة 
الإقليمية والشوفينية.وتضيع فيها 
العناصر الجوهرية لاختلاف الراى 
والذوق الشعرى وتعيد المدارس. 
الادبية. هذا التعدد الذى يثرى الحياة 
الفكرية والعقلية, ويعيد للفنقل 
العربى خصوبته وغناه. ومن السف 
أن الذين حولوا هذا السجال إلى 
خصومة سياسية أو شعوبية: لم 
.يكن حجازى ولا ادوتيس. ولكن 
بعض الحواريين من اكشر الناس 
يعدا عن الإبداع. واقلهم ذيوعا 
واعترافًا فى دنيا الشعر العربي 
الحديث وما بعد الحديث 

يقصل بهذا من قريب ذلك 
التحزب الأعمى. والميل إلى إثارة. 
العارك الكلاسية الجوفاء؛ وئيش 
قبور الموتى.. بالدعوة إلى نقل رفات 
مى زيادة من مشواها الاخير فى 
القامرة لدفتها فى وطنها الأصلى 
البنان. وكان مى زيادة الثى ولدت 
فى فلسطين (الناصرة) وتعلمت فى 
بنان ‏ ثم تفتحت مواهيها فى مصر 
التفدر قبلة المفكرين والأدياء 
والبدعين فى صالوتها الأدبى.. 
.سوف تزداد مجدا وخلودا وتكريما 
الو ثقلت عظامها من ارض مصر إلى 
أرض لبنان. 


هذا العبث بالعقول؛ والانصراف 
إلى القشسور. والانقسماس فى 
شكليات لاطائل من ورائهسا, 
والوقوف على أطلال قضايا لااتقدم 
ولاتؤخر, هى اسو ا الاعراض 
لمرض عربى عضال؛ يتفشى فى 


العقلى والإملاق الروحى.. جهودهم 
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سلامة أحمد سلامة 


السدالتات البريل 1155م 


السسدةالأولى 
العددالثالك 
أبريل 84و 


فيس انسور 
مسو لشمج رض ب 
رئيس التحرير القن 

متسس مطسنين 


محتويات العسددء 
#كتمة.. 
© محمد حستين ميكل 


بية الك حسين: ضرورات الف قبل الحكم. وفكن إل فى مدىا. 
© +0 دم جنا ل :ا #عها/ ج»6ا تاليف رولائد دالاس. 


«الشرق الأوسط فى مفاوضات كيسنجر السرية: اللعب على حساب العربة 
#«ميم)! هه جستيامق اد اله[ #مممة :1 م11 جع مسمسر3 بممارعقة مد 


اتحرير ولبام ين 
# مجم الخولي 


«قراءة أخرى فى محاضر كيسنجر: التغاوض مع الشيطان؛.. 


© زياد بهاء الدين 


«القاهرة مدينة تنتصر على نفسها: ام الدنيا فى عيون الخواجة. 
عتممممانا 17 13 :01© تاليف ماكس رودنيك 


مروان بشارة 
ربلة الانتخابات الإسرائيلية,. 
رتشارد بيتس 

«هيستريا الحرب ضد مجهول» 
#كامل زميرى 


«روجيه جارودى: شاهد على القرن العشرين» 
الأتجال: صورة للترف فى عهد إسماعيل» 
عن كتاب: مصرفى عهد إسماعيل. تاليف إلياس أيوبي 


»افر 


فدهيآنس. 


«أزمة الكتابة التاريخية فى مصر.. تضخم فى الإنتاج وضأنة فى المعرفة,. 
:15:0 0 تأليف: ايريك موبسباوم 


4 :دما دوتاك رايفيلد. 
© اق تيوت 


«إذا ظهر الوباء.. فقش عن الاستعماراء. 


201111#11#1 1 1 


© جوردون كه 
«راى تخر في 


17109 78 قاليف جون لوكاتش 


© سارة كير 


إبغا بيرون بين الاسطورة وصناعة الشهرة 

: ]0 ج160 73 تاليف آلان باركر وتقديم 
مادونا. 00 500 تأليف توماس إيلرى مارقينز. 70:00 230 تاليف اليشيا أوتير. 
دم مه ول هذ مداو تاليف إيغا بيرون. 


فيلم من إخراج آلان باركر. 


© هية رعوف 


دين الشعبى من اموا 


اأيوزهرة 
© عروض موب 
قسراءات جديدة 
ورسشل 
© سلامة أحمد سلامة 

الفكر الحناقى 


«نسون 


اتشيكوف هل كان داعية لآراء هدامة؟.. 
اما لمهمام8 عاج »ص1 لات نط :"0/0100 »دان ترجمه عن الروسبة ماب 
هايم وسيهون كار لنسكي. :610 :ما تاليف رتشارد جلمان. +011 ململ 


إلى شم الفسيم؛ رباط بين العقيدة والحيا البومية» 
امم ارد لط وبسيعيع سين ها ومتحة :انمد نحت بجع ج70 تاليف نائية 
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رئيس مجلس الإدارة 
عرو كد ةا 7 


عضو مجلس الإدارة النتدي للتحرير 


- فيلين كيلى نزميل كلية كينجز يجامعة كامبردج 
إردون كيج كاتب متخصص فى السئون الأمانية 
- ردوف عباس:استاذ تاريخ الحديث بجامعةالقامرة روكيل كلية الآداب 
- وتشاود بيقص: مدير برفساء الامن القومى في مجلس العلا الخار. 
ومدير معيد براسات الحرب والسلام بجامعة كولومبيا. ١‏ 
- زياد احمد يهاءالدين: محام وكات مصرى . ا 
ا 


تصدرعن 
الشركة اللصرية للنشر العريى والفولى 
5 
اهداءات 1001 شّ 
انطع زائيه 7 


ا 


- صارة كير: صحفية بسجلة النبويورك.. 

- سلافة أحمد سلاقة ‏ منحفي 

- صادق صبور: أستاذالأمراض الباطنة بجامعة عبن شمس . 

- فوازجرجس: أستاذ عربى بشغل كرسى كريستيان ا.جرنسون فى الشثرن الدرلية ودراسات ا 
الشوق الاوسط بكلية سارة. لورانس بتيويورك. 

- كامل زشيرى :كاتب صحار 

- محمد الخولي: صحفي , خبير إعلامى لدى الامم التسدة 

- محمد حستين هيكل مسحفى 

- مروان بشارة: كاب وصصمفى فلسسليشي مقيم فى القدس ورئيس تحرير عسميفة فصل المقالء 

- هبة رعوف: لستاذ مساعد علوم سياسية بجاسعة الذامرة 


رسوم العدد للفنائين 


يحظر التسغ أوالطبع أوالتصوير على دعامات ورقية. 
أوعبرالحاسبات لكل نويعض القالات النشورة. 
أوأجزاء منها. بير إذن كتابي مسبق من الناشر. 


1 
الرإسلات. 
الشركة للصرية النشر العربي والدولي 


مؤبان طلغت حرنب تنوه جتموؤو ريا دامر 
ات كط الل اكد اك للك قلس اقل وك و0 
البريد الإلكتروتي: 00© نلو اماه مط الأقصع 


الاشتراكات , 
السثة الواحدة[اثنا مشر عددا) شاملة أجر البريد : داخل مصصس: ٠١‏ جليه مصدرىاتهاد يريد 
عربى: 6٠‏ دولاراامريكيًا.دول ثورويا ولمريكا وكنا: ١١‏ دولارا أسريكيًا الى دول العالم: 


٠8‏ دولارلمريكيًا 
اشترلكات الأهرام مؤسسة الأعرام ‏ شارع الجلاءت: 4٠‏ 781 


في مسرم اجيهات مصرية لسحودي دا بين ١:‏ يل الكويت يتر والضة- 


الإمارات 8 ١‏ درهما- البحرين ١0‏ دينار- قطر 0 ١‏ ويالا مان 1.2 ريال لبنان 
مسوريا ١5‏ ليرة- الاردن ديثاران ليا دبثار واحد- الجزائر 0 
توشب دنتير. 


طبع بسطابع الشروق بالقاهرة 


اتقدمأحدثإصدراتها 
تطلب من دار الشروق 8 شارع سيبويه المصرى. رابعة العدوية مدينة نصرت؛ 4077044 ومكتبة الشروق ١‏ ميدان طلعت حرب ت, :511714 
وم_نالمكتبا تالكبرى 


الحماية الدستوزية للحقوق والحريات 
أحمد تحن سيور 


وت : 
القسران العظيم ؟ 


من فقه الدولة فى الإسسلام. 
«.يوسف القرضتاوق 


